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 الكلمة الافتتاحيّة

 
يعدّ الاختلاف سنّة كونيّة في البشر، ليس في اللّغة والثقّافة فقط، بل هذا تابع لاختلافات كثيرة الدّيباجة: -/1

ذي ع هو المظهر المشرق لكلّ اختلاف، على عكس الاختلاف الاللّون والبيئة، والمعتقد والتفّكير. والتنّوّ كاختلاف 
يؤدي إلى الخلاف؛ لذا فإنّ المجلس الأعلى للّغة العربيّة يسعى في هذا الملتقى العلميّ إلى تسليط الضّوء على 

ازيتين، وكذا العلائق بينهما، بوصفهما ظاهرتين متلازمتين أو متو ظاهرتي: التنّوّع الثقّافيّ والتنّوع اللّغويّ، ومناقشة 
محاولة مدارسة كيفيّة الانتقال بهاتين الظّاهرتين من المصادمة إلى المواءمة، لتمتين وتوطين أسباب التقّبّل 

ة، وبخاصّة بعد يّ واستثمار ظاهرة التنّوع في المجتمعات على صعيدي: الثقّافة واللّغة، بما يخدم وحدة الهويّة الوطن
 .2005، على غرار معاهدة اليونيسكو سنة دعت إلى حمايّة التنّوع الثقّافيّ  التيالمعاهدات الدّوليّة 

ويطرح الملتقى إشكاليات كثيرة، جوهرها: هل يؤثّر التنّوّع الثقّافيّ على الهويّة اللّغويّة، وهل يؤدّي بالضّرورة 
التّعدد الثقّافي إلى تعدّد لغويّ؟ ثم هل يؤدّي التنّوّع اللّغويّ إلى تنوّع ثقافيّ بالضّرورة، داخل البلد الواحد أو الأمّة 

 يّ واللّغويّ.تُسند إلى ثلّة من الباحثين المهتمّين بالتنّوّع الثقّاف التيت ذات الصّلة القريبة الواحدة. وغيرها من الإشكالا
 أهداف الملتقى:-/2

 والمواءمة؛ عنوّ السعي إلى الانتقال بالاختلافات الطبيعيّة من أسباب للخلافة والمصادمة، إلى عوامل للتّ  -
 في المجتمعات المختلفة؛ وتنوّع لغويّ  العمل على استكناه العلائق بين كل تنوّعٍ ثقافيّ  -
 العمل على توطين إيجابيّة التنّوع الثقّافي داخل المجتمع الواحد؛ -
 للمجتمعات؛ الاستثمار في التنّوع اللّغويّ لإثراء الغناء الثقّافيّ  -
 ي واللّغويّ.فإرساء معالم الحفاظ على الهويّة الوطنيّة والاستقرار الاجتماعيّ من خلال تثمين التنّوع الثقّا -

 محاور الملتقى:-/3
 التنّوع/ التّعدد الثقّافي واللّغويّ، المثاقفة والتثّاقف: إشكاليّة المصطلحات والمفاهيم؛ -
 الثقّافة واللّغة: أي علاقة وأي تأثير؟ -
 المثاقفة: حوار الثقّافات، الوعي الثقّافي، الهويّة الثقّافيّة؛ -
 صادمة أم مواءمة؟التنّوع الثقّافي والتنّوع اللّغويّ: م -
 واقع التنّوع الثقّافي واللّغويّ في المجتمعات العربيّة والغربيّة؛ -
 التنّوع الثقّافي واللّغويّ وأثره في وحدة الهويّة الثقّافيّة واللّغويّة والاستقرار الاجتماعي؛ -
 طرائق الاستثمار في التنّوع الثقّافي واللّغويّ. -
 



 هيئة الملتقى:-/4
 : الپروفيسور صالح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة؛للملتقى الرّئيس الشّرفيّ 

 : أ. د. حبيب مونسي، عضو المجس الأعلى للّغة العربيّة؛رئيس الملتقى
 : د. محمد حراث، جامعة الشّلف؛رئيس اللّجنة العلميّة

 عربيّة؛أ. آمال حمزاوي، المجلس الأعلى للّغة ال+  حنيسة كاسحيأ.  منسّقتا الملتقى:
 :أعضاء اللّجنة العلميّة

 أ. د. أحمد كوري، جامعة العيون الإسلاميّة، موريتانيا؛ -
 د. محمد الأمين السّملالي، دائرة الثقّافة بالشّارقة؛ -
 د. عبد الحق بلعابد، جامعة قطر؛ -
 د. مصطفى أحمد قنبر، وزارة التّربيّة والتّعليم والتّعليم العالي، قطر؛ -
 نوار لعبيدي، عضو المجلس الأعلى للّغة العربيّة؛أ. د.  -
 أ. د. دلال وشن، عضو المجلس الأعلى للّغة العربيّة؛ -
 أ. د. مليكة النّوي، عضو المجلس الأعلى للّغة العربيّة؛ -
 د. إسلام حبّ الدّين، جامعة برج بوعريريج؛ -
 د. سليمة يحياوي، مركز البحث العلمي ت ت ل ع، تلمسان. -
 روط المشاركة:ش-/5

 أن تكون المداخلة أصيلة غير منشورة من قبل أو مستلة أو مقتبسة من منشورات سابقة؛ -
 أن تكون ضمن أحد محاور الملتقى ويُشار إليه في ملخّص طلب المشاركة؛ -
 أن تكون المداخلة ذات لغة أكاديميّة، سليمة لغويًّا، ذات طرح علميّ جاد؛ -
للهوامش(، تكون الهوامش في آخر المقال  12للمتن(، ) 14) Simplified Arabicتكتب المداخلة بخط:  -

 25صفحة ولا تزيد عن  10بين الأسطر(، مصفوفة الأسطر، لا تقل عن  1سم في كل الاتجاهات( و) 2.5)
 صفحة؛
ماء تمعلومات استمارة المشارة تتضمّن ما يلي: )عنوان الملتقى، الاسم واللّقب، الرّتبة العلميّة، مؤسّسة الان -

 سطرا(؛ 15البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، محور المشاركة، عنوان المداخلة، ملخّص يحمل الإشكاليّة لا يتجاوز 
 ليزيّة.گتتضمّن المداخلات ملخّصين: باللّغة العربيّة والإنـ -

 تواريخ مهمّة:-/6
 ؛2025/ 05/ 21تاريخ انعقاد الملتقى: 

 ؛2025/ 01/ 31آخر أجل لاستقبال الملخّصات: 



 ؛2025/ 02/ 15الرّد على الملخّصات المقبولة: 
 ؛2025/ 04/ 15 آخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة:

 ؛2025/ 05/ 01 الرّدّ على المداخلات المقبولة:
 culture.hcla@gmail.com  وسائل الاتصال:-/7
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 كلمة رئيس المجلس
 

 التنّوّع الثّق افيّ واللّغويّ 

 -مِن المُصادمة إلى المُواءمَة-
 

 صالح بلعيد. رئيس الم جلس الأعلى للّغة العربيّة
 

أيّها الجمع الكريم، كمْ يُسعدني أن تكونوا مَعنا في هذا اللّقاء العلمي الخاصّ بالاحتفاء باليوم العالميّ للتنّوّع 
رابح )الثقّافي، وهو يوم الأرحيّة الثقّافيّة والإقرار بثقافة الآخر ولغته، بل وبالتبّادل العلميّ الذي تحصل عبره ثقافة 

مِن المُصادمَة إلى –التنّوّع الثقّافي واللّغوي ) الذي تبنّاه المَجلس الأعلى للّغة العربيّة والعبرة في هذا العنوان( رابح
نّه لعنوان مُهمّ يدخل في إطار الاحتكاك بالآخر، وهي (. -المُواءمَة الوَحْدة الإنسانيّة التي أكّدها الإسلام بين وا 

. مع الإقرار باختلاف الألسنة، ولكن 17الإسراء البحر﴾جميع الكائنات ﴿ ولقد كرّمنا الإنسان وحملناه في البرّ و 
مَنطق الأمور هي العلاقات بين البشر والتثّاقف، وهي سمّة التّكامُل والتّحاور دون اعتماد القوّة الصّلدة، وكذلك 

سلام( الذي ب مَنطق الاحترام بين الأنام الآخر يكون بالتّعايش، وهذا ما جسّدناه بمناسبة )اليوم العالمي للعيش معا  
م، وفيه دعوات التّعامُل بالسّلاسة في الرّاهن المُمْكن والتآّلف بين التّعدّد والانفتاح 2025مايو  14جرت فعالياته يوم 

والتنوّع والاختلاف، وقبول الآخر والتّزاور والتّوادد والمَحبّة والتآّنس والألفة والحياة والإحسان والكرم والتّسامُح 
هي مُفردات التنّاصر والتّعارف والتّسالم دون 13تّعاون ﴿ وجعلناكم شعوبا  وقبائل لتعارفو﴾.الحجراتوالتّضامُن وال
 .عنف وفخر

نّ هذا اللّقاء يدخل في إطار "المُثاقفة بمَعناها المُتعدّد التّوجّهات للهويّة في انصهار الثقّافات المَوجودة بطريقة  وا 
ع تراثي يحافظ على التّماسك وسلميّة العلاقات، مُجتمَع تأتيه الأفكار مِن تضمَن مُجتمَعا  كتلة مُعاصرا ، مُجتم

نهضة الهويّات الثقّافيّة والتّعدّديّة اللّغويّة دون المَساس من وجود مُختلف له ثقافة مُغايرة، ولا يعني التنّوّع الثقّافيّ 
 ة ما، بل يعني العمَل على إقامة علاقة بينالعولمة الثقّافيّة في معناها الفرض أو التّغوّل الآحادي لثقافة لغ

أخلاقيّات العيش المُشترك". وهذا ما يحاول هذا اللّقاء تجسيده عبر الكلمات والمُحاضرات التي نالت قبول اللّجنة 
العلمِيّة، وضمْن تلك المَحاور السّبعة التي أجابت عن تلك الأفكار بالقوّة النّاعمَة في إطار إيجاد رابط تواصل 

ويبدو لنا بأنّ هذه الأفكار ستكون عامِلا  مُكمّلا   .قبول بين مُختلف الهويّات حتّى يتجسّد شيء مُشترك بين النّاسو 
أو مَبادئ  ICESCOالإيسيسكو/    UNESCO /لما تروم المُؤسّسات الدّوليّة تحقيقه على غرار اليونيسكو/

السّير في تحديث مسارات جديدة لتحقيق التّواصل اللّغويّ عبر م. وكان علينا 1966التّعاون الثقّافيّ الدّوليّ لسنة 
تعدّدية لغويّة مضيفة؛ تعمل على تقديم تصوّر تعايش بين مُختلف إعلانات حقوق الإنسان عبر مَنطق تناظري 

عبر هذه  ةبين عالميْن، والذّهاب إلى ما هو أبعد مِن المُثاقفة إلى العبور الثقّافيّ المُبدع عبر أطروحة التثّاقفيّ 

                                                           

  م.2025ماي  21الكلمة التي أُعِدّت للاحتفاء باليوم العالمي للتّنوّع الثقّافيّ، بتاريخ ـ 



المُؤسّسات التي تعمَل على تجسيدها في أجهزة التّسيير، في تناغم حواريّ عالميّ مِن مَنظور هذه الأيام العالميّة 
التي تشي إلى معرفة الثقّافات الأخرى ضرورة لا بدّ منها، وهي عبارة عن ضيافة متبصّرة تقود إلى التفّاهم المُشترك 

شري كما قالها )ابن خلدون("... لمّا كان المُلك طبيعيّا للإنسان لما فيه من طبيعة على غرار الفعل التّواصلي الب
الاجتماع كما قلناه وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشّرّ بأصل فطرته وقوّته النّاطقة العاقلة؛ لأنّ 

مُلك سان فهو إلى الخير وخلاله أقرب والالشّرّ إنّما جاءه من قبل القوى الحيوانيّة التي فيه وأمّا من حيث هو إن
والسّياسة إنّما كانا له من حيث هو إنسان لأنّهما للإنسان خاصّة لا للحيوان فإذا خلال الخير فيه هي الّتي تناسب 

افيّة قالسّياسة والمُلك إذ الخير هو المُناسب للسّياسة". هي التّعددّية الثقّافيّة التي تعمَل على توحيد المُكوّنات الثّ 
المُختلفة في الأمور الأساسيّة المُتعلّقة بكرامَة الإنسان، وتكريس المُواطنة والقوّة النّاعمَة بالمُحافظة على الهُويات 
والمُعتقدات والقيّم، وتحفظ التّعدديّة والاختلاف بين الجميع، وهو التّكاُمل المَعرفي الذي يسعى هذا المُلتقى الدّولي 

التّكامُل  ( ويعني الوصول إلى-من المُصادمة إلى المُواءمة–ل عنوانه )التنّوّع الثقّافي واللّغوي الإجابة عنه مِن خلا
  .وفق تراتيبة مَنطقيّة في إطار الإدماج مِن باب الثقّافة العامّة وليس المَعرفة التّخصصيّة

رورة تذكير العامّ الماضي، ورأيت ض سبق لنا أن عالجنا هذا المَوضوع في نفس المُناسبة ـ في التّنوّع الثقّافي:1
وهو في الحقيقة  Cultural diversity/ التنّوّع الثقّافيّ مَن يهمّهم الأمر بذات الأفكار التي تدخل في الحديث عن 

لإنسان اتجانس لغويّ للثقّافات يرجع إلى احترام الآخرين للحفاظ على الخصوصيات، كما نصّ عليه مَبادئ حقوق 
ذ والحرّيات الأ ساسيّة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي غيره مِن الوثائق الدّوليّة المُعترف بها عالمِيا ، وا 

م واللّذين يتعلّق أحدهما بالحقوق المَدنيّة والسّياسيّة؛ بينما يتعلّق 1966يضع في اعتباره العَهْديْن الدّولييْن لسنة 
اس ثقّافيّة "... لما كانت كرامَة الإنسان تقتضي نشر الثقّافة وتنشئة النّ الآخر بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وال

جميعا  على مَبادئ العدالة والحريّة والسّلام، فإنّ هذا العمَل بالنّسبة لجميع الأمَم يُعدّ واجبا  مُقدسا  ينبغي القيام به 
الماديّة بوصفها مَجمَل السّمات المُمَيزة: الرّوحيّة و  في روح مِن التّعاون المُتبادل". كما ينظر الإعلان إلى أنّ الثقّافة

والفكريّة والعاطفيّة، التي يتّصف بها مُجتمع/ مَجموعة اجتماعيّة وعلى أنّها تشمُل الفنّون والآداب، طرائق الحياة 
لمُناقشات المُعاصرة ارة في اوأساليب العيش مَعا ، ونُظُم القيَم، والتقّاليد، والمُعتقدات، وأنّ الثقّافة تحتلّ مَكان الصّد

بشأن الهُويّة والتّماسك الاجتماعيّ، وتنمِيّة اقتصاد قائم على المَعرفة. ولهذا، لا بدّ مِن احترام تنوّع الثقّافات، وهي 
ليين. و التي تُربّي التّسامُح، والحوار، والتّعاون، في جوّ مِن الثقّة والتفّاهم، وهي خير ضمان لتحقيق السّلام والأمْن الدّ 

لى تعدّديّة ثقافيّة تستدعي تعدّديّة لسانيّة، وهي أُسّ  نّ التنّوّع الثقّافيّ هو تنوّع في التّراث المُشترك للإنسانيّة، وا  وا 
التنّمِيّة المُستديمَة، وحقوق الإنسان في فطرته التي جَبُل عليها في التّعدّد، وما ينجرّ مِنها مِن حقوق ثقافيّة؛ بوصفها 

لائما  للتنّوّع الثقّافيّ، وهي جزء مِن حقوق الإنسان المُتلازمَة التي تقتضي التنّوّع الإبداعي للحقوق الثقّافيّة إطارا  مُ 
مِن العهد الدّولي الخاصّ  15و  13مِن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين  27كما حُددت في المادة 

 ة. بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقّافيّ 
ار الدّاخليّ ما نعلمُه بأنّ التنّوع الثقّافيّ يُسهم في تحقيق الأمْن والاستقر  ـ التّنوّع الثقّافيّ والحفاظ على اله ويّة:2

والانتمائيّ والقطبيّ، إلى جانب دوره في الاندماج في مَنظومَة الإنتاج العالمِيّة لاستدامَة الفعل التنّمَويّ، والوصول 
فّزة ة مُشتركة تُعالج فيها قيمَة تنوّع الثقّافات، وما له علاقة بحماية مُختلف التنّوّعات اللّسانيّة المُحإلى صناعات ثقافيّ 

ا مِن مَشارب حماية الهُويّة بما له على الإبداع والسّبق في تلبيّة احتياجات الآخرين اللّسانيّة، وهي باب مِن أبواب 



جمال في التنّوّع الهُوياتي. ويأتي دور النّخبة في إعلاء النّقاش حول مُشتركة، ومِن خصوصيات مُتكامِلة، وهو ال
مَوضوع )الهُويّة( للإجابة الصّريحة عن أسئلة: مَن أنا؟ مَن نحن؟ ما هو انتماؤنا؟ كيف نعيش القطبيّة اللّغويّة؟ 

مُواصلة السّير على فكار، لكيف يكون مَصيرنا التّخصّصي؟ أسئلة جوهريّة تفتي فيها النّخبة بما لها مِن اقتراح الأ
لمُجتمَعات؛ النّهائي المُتناغم لصنْع العيش مَعا  بسلام، وما ينتج عن ذلك مِن فسيفساء مُتجانسة تشكّل الهيكل 

حيث"... إنّ النّتاجات الثقّافيّة لمَكان ما مَهما اختلفت تنسجم مَع قواعد بناء مُشتركة وتُمَثّل بُنى عقلية مُتّحدة،... 
م نزلة تنوّع على مَوضوع واحد فكلّها مُتساويّة ولها القيمَة الثقّافيّة عينها". إنّه الثّراء في الهُويّة والثقّافات والقيَ هي بمَ 

وثراء للجنس البشريّ ودافع إلى الإبداع والإنتاج الحثيث في مُختلف المَجالات، وذلك لا يمْنع مِن أن تُشكّل الهُويّة 
جتمَع، يحدث عند حصر الهُويّة الثقّافيّة في نطاق ضيّق ومُنغلق على ذاته يمْنع الفرد مِن الثقّافيّة خطر ا على المُ 

ولهذا فالهُويّة اللّغويّة/ الثقّافيّة عندما تتمَدّد لا تُشكّل مَحو الخصوصيات بقدر  .أن يُقدّر ويحترم الفرد المُختلف عنه
ما تضيف الصّلابة والانسجام الجمْعيّ وتعزيز سبل التّوفيق بين الثقّافات المُختلفة المُلائَمَة للأفراد على اختلافاتهم 

ختلط فيه النّاس عتراف قد يصبح ضرورة إنسانيّة في مُجتمَع يوتنوّع خلفياتهم الثقّافية والدّينيّة والبيئية؛ لأنّ ذلك الا
 المَساحة والتنّوعّمِن اتّساع  -نحن الجزائريين–وهذا ما نعيشه  .مِن ثقافات مُختلفة في المَساحات الخاصّة والعامّة
إطار التنّوّع  تكامُل في كلّها الجزائر الجديدةإلى  نوميديا الماضي الجغرافيّ، وعمْق التاّريخ، وتعدّد الحضارات مِن

. وكلّ هذا بصناعة الأجداد الذين غرسوا فينا الثّوابت والقيَم التي لا الجزائر+ الإسلم+ العربيّةمَع ما يجمَعنا مِن: 
نحيد عنها مَهما اختلفت مَنهجياتنا؛ لأنّ أهدافنا واحدة. ولا يعني هذا النّمَطيّة التي لا خروج عنها، بقدر ما يعني 

ول الهُويّة للتّكييف حسب المُستجدات التي تقتضيها كلّ مَرحلة، وظهور خرائط جديدة في ثقافتنا تقتضي ذلك قب
الخطّ الأحمَر في وصفة الأجداد، ولكن لا نغمَط الجوانب الثقّافيّة ومَواضيع الثقّافة الشّعبيّة، ومُقتضيات المَناطقيّة 

اث مِن انتماء وأبعاد ومُثُل وأعراف وقيَم، وأنّ الإقرار بكامِل التّر التي تقتضي التّكييف، ورفع الطّابوهات بما لنا 
 .الثقّافيّ واللّغويّ للشّعب الجزائريّ مِن شأنه أن يُحافظ على الوَحْدة الوطنيّة وي عزّزها

ين أفراد المُجتمَع ب التنّوّع الثقّافيّ في رفع الكفاءات، وتعزيز الاحترام: تكمُن أهمِيّة ـ التّنوّع الثقّافيّ قوّة ناعم ة3
كساب مَجموعة مُتنوّعة مِن الحلول لمُشكلة  ونقص العنصريّة والتّعدّي، ونبذ الكراهيّة، وبناء طفولة ثريّة ثقافيا ، وا 
واحدة، وبناء وجهات النّظر المُختلفة حول كيفيّة التّعامُل مَع حلّ المُشكلات، وكسر حواجز الاغتراب، وتطوير 

ي تشجع التفّاعل بين جميع العامِلين دون حواجز اجتماعيّة وثقّافيّة وفروق الخبرة. وتشجيع سياسات الشّراكة الت
حصل العمَل يالمُوظّفين لمَعرفة القيمَة والمَهارة لكلّ مُوظّف، والعمَل على أنشطة بناء فريق مُتكامِل... وعندما 

اللّغة  الوَحْدة الوطنيّة دون وازع القانون أو العنف، وتأتيبالتنّوّع الثقّافيّ تأتي القوّة النّاعمَة داعمَة  للحفاظ على 
المُشتركة مِن بين أوليات الجانب الثقّافيّ باعتبارها )لغة الغلبة( وثقافة لغة الغلبة قوّة ناعمَة لا تتنكّر للثقّافات 

تحسين شروط أفكار جديدة ل الوطنيّة في أبعادها المَناطقيّة، وكلّها تصبّ في بوتقة المِرآة العاكسة للوَحدة ولطرح
علاء قيَم الجمال والرّقيّ والتنّوّع في بُعْده اللّغويّ، وهو  الحياة مِن خلال مُحاكاة الواقع، والمُحاولة الجادة للسّمُو به وا 

نّيّ ف تنُزّل القوّة النّاعمَة في إطار استراتيجيّة نابعة عن حسّ ثقافيّ ووعيٍ  الجزائر الجديدةبُعْد ثقافيّ. ولهذا نجد 
حياء التّراث بوصفها عناصر أساسيّة لتعزيز الانتماء الوطنيّ  مَع إدراك مَدى أهمِيّة التّركيز على الثقّافة والفنّ، وا 
 وترسيخ الهُويّة، وتحقيق التنّمِيّة الثقّافيّة المَنشودة، فثقافتنا في وَحدتنا وتنوّعنا. هي الثقّافة النّاعمَة التي لا تقبل

إلى التّعايش والتفّاعل الحضاريّ بين مُختلف فئات المُجتمَع الذي ينطوي على جوانبَ اجتماعيّة القهر، وتميل 



وثقافيّة كثيرة، الأمْر الذي يثري المَعرفة الفرديّة والمُجتمَعيّة، ويعي الحقائق المُختلفة مِن حوله، ويبدأ في التفّسير 
ة ضرورة نسانيّة في مُختلف المَجالات. وترى قاعدة الثقّافة النّاعمَ والبحث والتقّصي؛ ما يُمَكّنه الارتقاء بتجربته الإ

تفعيل المُبادرات المُختلفة التي ترعاها الدّول مِثل النّوادي والمَلاعب ودور الثقّافة، بالإضافة إلى تلك الاحتفاليات 
ثقّافة الإسلامِيّة يّ، وهو ما تُؤسّس له "قيَم الالوطنيّة والجهويّة والمَحليّة، وعقد المُؤتمَرات ذات العلاقة بالتنّوّع الثقّاف

التي تُوجّهنا على الدّوام إلى التّعاطي الإيجابيّ مَع واقعنا، وتحثنّا على بناء ذواتنا والعمَل على النّهوض بمُجتمَعاتنا 
عضا ، انطلاقا  مِن بومُحيطنا الذي يعبّر عن نسيج مُتنوّع، ونسعى بجهودنا جميعا  إلى إبقائه مُتماسكا  يؤازر بعضه 
نّ اللّغة تراث غير ماديّ، وهي قوّة ناعمَة تحصل بالانتقال الطّوعي  ل إلى جيل مِن جيالمَعرفة ووصولا  إليها". وا 

باستمْرارها مِن قبل الجماعات والمَجموعات في الاستجابة لبيئتهم اللّغويّة، وتفاعلهم مَع الطّبيعة وتاريخها، وذلك 
نّ بالهُويّة والاستمْراريّة، وبالتاّلي تعزيز احترام التنّوّع الثقّافيّ والقدرة الإبداعيّة البشرية، كما أ ما يُعطيهم الإحساس

اللّغة تشمُل أيضا  تنوّع المُمارسة الدّينيّة أو التقّليديّة. هي مُرونة الثقّافة التي تتُيح تبادلات بين مُختلف الثقّافات 
ميع أنحاء العالم وذلك ما يضمَن وصول قوّة الثقّافة النّاعمَة إلى ضمان مُستقبل الكبرى والثقّافات الفرعيّة في ج

وهكذا نرى صلاح أمْر التنّوّع الثقّافيّ المنشود أن يتطوّر مَع المستجدات  .على الحياة والنّماء والتفّاعل الإيجابيّ 
يوما  عالمِيا  للتنّوّع الثقّافيّ مُنذ  ماي مِن كلّ سنة 21ويحافظ على الخصوصيات، وهذا ما جعل اليونسكو تُعلن 

م، ومن خلاله تجسّد أوّل بيان وُضعت فيه مَعايير دوليّة تهدف إلى الحفاظ على تعزيز التنّوّع الثقّافيّ 2001
ع التنّوّ  لا يوجد مُجتمَع مَهما كان مُتجانسا  ومُوحّدا  مِن دونوالحوار بين الثقّافات، كما ترى الأمَم المتّحدّة أنّه 

والتّعدّديّة والاختلاف، فتلك إضافة إلى كونها مِن طبيعة الأشياء حقوقا  طبيعيّة  لا يُمْكن التنّازل عنها تحت أيّ 
 .مُبررات أو مُسوّغات فما بالك بالتنّوّع الثقّافيّ والدّينيّ والقوميّ والسّلالّي واللّغويّ والاجتماعيّ وغيرها

: لا شكّ أنّنا سنضطرّ يوما  للتّعامُل يوم ا ما مَع أشخاص مِن ثقافات مـ ـ ستضطرّ يوماً للعيش م عاً بسل4
مُختلفة عن ثقافتك، وليس بالأمْر الصّعب عندما تدرك أنّ التّعامُل مَع الثقافات المُختلفة ستكسبك المهارات اللازمة 

رجة كبيرة من ة التي تتطلّب امتلاك دلتقبّلها واحترامها، ولهذا تتطلّب منّا مهارة قبول الآخر بالاستجابة الثقّافيّ 
الانفتاح على وجهات النظر المختلفة، والأفكار وتجارب الآخرين، بالعمَل على تطوير الوعي الذّاتي، وتقدير كلّ 
ما هو مُخالف عنك، وعدم الرّكون إلى النّمَطيّة، وضرورة التّعرّف على مَزيد مِن الثقّافات الأخرى، بالقراءة ومُشاهدة 

امِج ذات العلاقة بالثقّافات والأديان، وتعلّم اللّغات، والتّسجيل في الرّحلات الجماعيّة، والتّعرّف على أشخاص البر 
أجانب، وتذوّق أطعمَة الآخرين، والمُشاركة في الفعاليات الوطنيّة والأجنبيّة، والاستماع للموسيقى العالمِيّة والاستفادة 

أن اريخيّة... وهذا ما سوف يضطرّك أن تحتفظ دوما  بعقليّة مُتفتحة ومُتقبِلة للتّغيير، و مِن زيارة المَعالم العالمِيّة التّ 
= 6يكون لك مَوقف مِن المُخالف للرّأي بأنّكما مُختلفان في المَنهجيّة لاختلاف الثقّافة؛ كنظرة المُتقابِلَيْن للعدد

والآخر مُخطئ، بل وجهات نظر مُختلفة ومُعتقدات  أحدهما يراه ستّة، والمُقابِل يراه تسعة. ولا يعني أنّك مُحقّ 
مُتباينة تشكّلت عبر التاّريخ وبناء  على عوامِل مُتعددّة. وعلى ضوء هذا لا بدّ مِن احترام التنّوّع اللّغويّ وهو مِن 

واللّغة، وبخاصّة في  ةالتنّوّع الثقّافي للقدرة على التّعايش مَعا  دون تدخّل بغض النّظر عن الطّائفيّة والعِرْق والعقيد
وقت انعدم فيه البحث عن صفاء الدّم، والإنسان يعيش في قرية بسيطة يرى يومِيا  كلّ النّاس، وما عليه إلاّ الانخراط 
في العمومِيات المُشتركة التي تُساعد على انتشار السّلام والمَحبّة في العالم، ونعلم أنّ ذلك يساعده على تنمِيّة 

 .العلاقات التي يستطيع الاستفادة مِنها على المُستوى الشّخصيّ أو المِهنيّ شخصيّته وتكوين 



ـ الثقّافة العربيّة والثقّافات الفرعيّة: إلى جانب الثقّافة العربيّة العمْلاقة، هناك تحصيل لثقافة الأقوام السّابقين/ 5
جاورت تمازجت وانصهرت+ ثقافات أقوام ت اللاحقين الذين استقطبتهم الحضارة العربيّة الإسلامِيّة: ثقافات أقوام

وحافظت على خصوصياتها+ ثقافات هجينة... ثقافات كثيرات شكّلت مَصدرا  للشّراكات الوطنيّة وأصبح لها مَن 
يُمَثّلها تحت نِطاق دولة/ جهة... ونشهد بأنّ الثقّافة العربيّة تعامَلت بإيجابيّة مَع الثقّافات الفرعيّة، ولم تصل إلى 

لة الاحتراب، ولا بما يضرّ الوَحْدة الوطنيّة ذات الثقّافة المُتحرّكة، ولا تعرف الجمود والسّكونيّة. إنّها الثقّافة مَرح
العربيّة بما نالته مِن توسّع في الآفاق، وكانت لغة هذه الثقّافة )العربيّة الفصيحة( التي ترسّمَت في أفريقيا على 

في الكثير مِن لغات العالم بغطاء فكريّ مَقبول يخلو مِن فرْض نموذج  وجه الخصوص، ونال خطُّها الاستعمالَ 
وما يمْكن أن نفهمَه  .ثقافيّ مُهيِمِن يُلغي النّماذج الثقّافيّة الأخرى المُتنوّعة، أو يُهدّد باندثار مُقوّماتها الحضاريّة

مِن هذا أنّ النّموذج العربيّ كان تنوّعاَ تجلّى في خصوصيّة اللّغة العربيّة ومُقوّمات الإسلام، اللذيْن استدعيا التفّاعل 
وكان  .المُنسجم والرّغبة في العيش المُشترك بين الأفراد والمَجموعات ذات الخصوصيات الثقّافيّة المُتعدّدة والمُتنوّعة

عبارة عن شفرة الإقرار بالحقوق الثقّافيّة؛ وهي جزء لا يتجزّأ مِن حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمِيّة  ذلك
ومُتكافلة "فإنّ مِن حقّ كلّ شخص أن يتمَتّع بالقدرة على التّعبير عن نفسه والإبداع في كلّ المَجالات، كما أنّ له 

ه وأعرافه الثقّافيّة احتراما  كامِلا فضلا  عن الحقَ في مُمارسة تقاليدالحقّ في تعليم وتدريب جيّديْن يحترمان هُوّيته 
  ةَ المُمَيّزَة.الثقافيّة الخاصّ 

ولذلك، فإنّ كلّ إبداع ينهل مِن مَنابع التقّاليد الثقّافيّة لا بدّ أن يزدهر بالاتّصال مَع الثقّافات العاليّة أو الفرعيّة. 
عه أشكاله ونقله إلى الأجيال القادمَة طريقا لتغذيّة الإبداع الإنسانيّ بكلّ تنوّ  ويعتبر إحياء تراث الشّعوب بمُختلف

والتّحفيز على تأسيس حوار حقيقيّ وفعّال وهادف بين الثقّافات يخدم الأهداف الإنسانيّة النّبيلة، ويساهم في إقرار 
في احترام  العربيّة الإسلامِيّة لاميّة التي تجسّدتثقافة العدل والسّلام والحوار بين الحضارات والأديان". إنّها الثقّافة 

الاختلافات+ تقدير وتثمين ما تقدمُه الثقّافات الأخرى+ الإقرار بوجود الّتنوّع الثقّافيّ الغزير+ الاعتراف بتنوّع أشكال 
نّها لحضارة عربيّة إسلامِيّة بما لها مِن حمولة ثقافيّة، و  ه مِن أدب الاختلاف ما تزخر بالتّعبير الثقّافيّة المُختلفة. وا 

مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ وَ ﴿ ٱُّهو احترام للرّأي الآخر وبيان إيجابيّ يؤكّد قيَم الحوار واحترام الآخر الذي تحمِله الآية الكريمَة 
لِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ  ﴿ُّ . وقوله 22م الرّو لِمِينَ﴾ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذََٰ

مَي ز والاختلاف  . إن  118 هود{لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّة  وَاحِدَة  وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  د حق  الت  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ  ﴿ الإسلام جس 
هُ وَلَا تتََّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِن ا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّق ا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 

ا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّة  وَاحِدَة  وَلََٰكِن لِّ  مْ فِي مَا آتاَكُمْ فَاسْتبَِقُوا يَبْلُوَكُ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة  وَمِنْهَاج 
نّ الإسلام يدعو إلى الإفادة مِن   .48 المائدة ﴾الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيع ا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  وا 

أخاك  الارتقاء بقيَم "إنْ لم يكن علوم الآخرين "اطلبوا العلم ولو في الصّين" و"الحكمَة ضالة المُؤمِن" إضافة إلى
في الدّين؛ فهو أخوك في الإنسانيّة"/ "إن لم يكن أخاك في الخُلُق، فهو أخوك في الخِلْقة" وتلك المَآثر الإسلامِيّة 
في الإخاء والمَحبّة والعدل والتّسامُح، وهي مَظاهر كونيّة تشترك في بناء الحضارة الإنسانيّة، مَع مَظاهر التّمَيّز 

ل القِبلة مِن بيت المَقدس إلى . تحوّ 6الكافرون {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }وهي خصيصة رسّخها ديننا الحنيف
قرار التنّوّع، وهو شعور بالإنيّة والانفتاح ضمْن المُتغيّرات في سياق مَكّة...  وهو ما يُعزّز لدينا الأمْن والسّلام وا 



قبول التّكيّف وفق ما يُستجدّ مِن مُؤثّرات الواقع والرّاهن، وبخاصّة ونحن نعيش واقع العولمَة التي تتغوّل على 
نّ الحضارة العربيّة  ثقافات الشّعوب، وتمْسح ماضيها، وتشلّ حاضرها، وتعزلها عن المُحيط، وتضمُّها إليها. وا 

دّ كيّف كفيلة برجع الصّدى في إثبات الخصوصيّة والتّعاطي مَع المُستجالإسلامِيّة بما لها مِن مُقوّمات الدّفاع والتّ 
وهذا ما يجب وعيه في ضرورة التفّاعل الحضاريّ بتكريس التنّوّع اللّغويّ والثقّافيّ كي لا نعيش الصّراع الحضاريّ/ 

ام المُتبادل والقيم والاحتر  الصّدام الحضاريّ، وهو كارثة على الحضارة الإنسانيّة التي أقيمَت على الحقائق والعدل
فينهدّ كل المَبنى، ويتبعه المَعنى، ويأتي الخراب على الحياة. ولهذا يدعو ديننا إلى مَزيد مِن تمْتين جسور التّعاون 
والتّكامُل الحضاريّ وحماية الأصول والمُقوّمات الدّينيّة والأعراف للتّواصل الحضاريّ، والانتصار للالتقاء بالآخر 

نّما بالمَصلحة المُشتركة والمُزاوجة البينيّة الرّابطة بين الخصوصيّة  وتبادل المَنافع ليس بالغلبة ولا بالمُدافعة؛ وا 
والمُشترك العامّ. تِلْكُمْ وصفة الإسلام في بُعد التّعارف والتّوافق والاحتمال، وما يتبعه مِن استقرار ورفاهيّة عالمِيّة 

هدّد الكون. ولهذا علينا أن نتكاتف لدعم الثقّافة، وما تنطوي عليه مِن القوّة النّاعمَة كفيلة بردّ كلّ القلاقل التي تُ 
 مِن أجل النّهوض بالحوار والتنّمِيّة المُستديمَة لصالح الكون. 

إنّنا شعب عريق، عرف تحولات كبيرات، وعاش المِحن والإحن، وخرج مِنها مُنتصرا   ـ حالة الجزائر نموذجاً:6
لتنّوع في مُختلف مَجالاته، أسّس حضارة نوميديا، وعانى مِن الإغريقيّة والرّومانيّة، واندمَج بأريحيّة في بنعمَة ا

الحضارة العربيّة الإسلامِيّة، وأبدع فيها وبها، وأسهم في بعض أركانها. إنّه ذلك التنّوعّ الخلّاق الذي أكسبنا النّعمَة 
صهارا  ختلاف؛ بأنّه سبيل الاتفّاق، حيث رأينا التفّاعل لا التّصارع، رأينا تعايشا  وانوأبعد عنّا النّقمَة، وعلّمنا احترام الا

وتعاوناَ ويدا  واحدة تُجيد نسج فنّ الانسجام الجمْعي، ضمْن الأخلاق الإسلامِيّة والأعراف والعادات والإنسانيات 
نّها تعدّديّة ثقافيّ  ف أنّ بابها ة تكامُليّة مَبنيّة على تسامُح وقبول الآخر، ونعر والمُجتمَع المَدني والمُواطنة والشّراكة. وا 

التنّمِيّة الجمْعيّة مِن خلال النّظرة الواحدة إلى المَصير المُشترك، والمُستقبل الجامِع، وأنّه لا طريق يجمَعنا إلّا ثقافة 
تنا أن تحافظ الجمْعي، ولكن نريد مِن ثقاف القبول بالجار، وأنّ الشّجرة والبيئة والغاز والماء والكهرباء... مِن المُشترك

على خصوصياتها ضمْن المُشترك العامّ، وكما قال )مهاتما غاندي( "لا أريد لداري أن تُحيط به الأسوار مِن كلّ 
جانب، وأن تُسدّ نوافذه. أريد ثقافة البلاد كلّها أن تهبّ على داري بحرية تامّة، لكنّي أرفض أن تقتعلني إحداها مِن 

لأرض". هي اعتزاز بالثقّافة المَحليّة، وفي ذات الوقت هو اندماج في الثقّافات الأخرى بالحفاظ على المُكوّن/ ا
الخصوصيّة ضمْن التفّاعل مَع باقي الثقّافات. هي وصفة عرفتها الجزائر مِن الأجداد، مِن صناعة الكبار، ودون 

تصار دّين الإسلاميّ في الجزائريين، فكانوا يدا  واحدة في الانتسييس أو نظرة للعِرْق أو للعنصر. هي سمَة غرسها ال
على المُحتلّ، كما تعامَلوا مَع الأزمات والتّحولات السّياسية بما يُحافظ على الأمْن العام بكلّ حزم، فلم تنتصر آلة 

 مُستقبلها.  ن تحقق ازدهارالمَوت، ولكن انتصرت التنّمِيّة الحقيقيّة دون التّضحيّة بقدرة الأجيال المُقبلة على أ
يّة الثقّافية7 نّ هذا المَجال يستدعي مِنّي الرّجوع إلى أـ حوصلة عامّة )للتقّرير العربيّ الراّبع للتنّم  ربع (: وا 

م، حول مَوضوعات 2010( سنة  خلت للنّظر في ذلك التقّرير الذي أعدته )مُؤسّسة الفكر العربي( سنة 14عشرة )
م 2010العربيّة، والنّظر في قضايا مُنجزة، وقضايا مُعلّقة، وتوصيات بالتّركيز على حصاد العامّ مُتعلّقة بالثقّافة 

( ويرى التقّرير بأنّ المَنتوج الثقّافي العربيّ المُعاصر إلى غاية سنة الإنجاز فيه ركام ثقافيّ 697 -646)ص 
وضوعات بحنا نرى مُؤتمَرات وندوات عدّة تناقش المَ كبير، ولكن للأسف مُعظمَه وقع في فخّ التّكرار إلى حدّ أنّنا أص

نفسها وتحت العناوين نفسها. ولقد تفاقمَت المُقاربات إزاء الثقّافة مَع مُختلف القضايا السّياسيّة والاجتماعيّة 



جدليّة الاندماج  روالاقتصاديّة والتّكنولوجيّة الرّاهنة، مِثل إشكاليّة التّعدّدية الثقّافيّة في الفكر السّياسيّ المُعاص
ولات والتنّوّع/ الثقّافة العربيّة في ظلّ وسائط الاتّصال الحديثة/ الثقّافة العربيّة المُستقبل والتّحدّيات/ تغيّرات الثقّافة تح

الواقع. وكان هذا مِن انشغال الدّول العربيّة التي تطلّ على البحر الأبيض المُتوسّط، وقد أخذ مَوضوع الثقّافة بين 
ضّفتين مِحور حوار الحضارات والثقّافات، وأحيانا ينحو نحو صدام الحضارات والتّخوّف مِن مَحو الهُويّة القومِيّة ال

للدّول العربيّة لمَصلحة الشّرق الأوسط الكبير ولم يغفل التقّرير الحديث عن مَوضوعات عالجت مُكوّنات الحداثة 
 تعيشه مِن الدّيمُقراطيّة الثقّافيّة. ويرى هذا الحصاد بأنّ الكثير مِنوالاستثمار في الاستفادة مِن دول الجوار بما 

الدّول العربيّة استضافت مُؤتمرات وندوات في مَجال التنّوّع في نماذج الإصلاح، ولكنّها لم تخرج عن أبجديات 
نّهضة علاقة بشروط الالَمرجعيّة الإسلامِيّة التي تستند إلى روّاد الإصلاح والتّجديد، وغابت مَوضوعات ذات ال

(. وغاب فكر الاستشراف وهو ما حاولت مُعالجته )النّدوة 21العربيّة المُعاصرة وبآليات القرن الواحد والعشرين )
الدّوليّة لربط البحار الخمْسة( في الإمارات العربيّة، ولكن هي آفاق شبه توصيات، وأنّ العالم العربيّ يسعى إلى 

م. ومِن كلّ هذا الحصاد نالت العربيّة النّصيب الأكبر 2030قافي الذي يلبّي طموحه آفاق رسم مَعالم المُستقبل الثّ 
في تلك المُؤتمَرات والقمَم العربيّة، لكن تبقى مخرجاتها دون تفعيل، والعربيّة تحتاج إلى وصفات جديدة للمُمارسة 

لى دورانها واستعمالها لدى الشّباب، وتبقى تلك الأفكار لواقع يقول طوباويّة أنتجت ثقافة اللاتخطيط وا الفعليّة، وا 
هناك ثغرات كثيرات يجب أن تُسدّ؛ لأنّ نقص المَعرفة وعدم العمَل باللّغة الأمّ هو نقص الثقّافة ونقص التنّمِيّة. 

اح يعكس عمْق ر وكان على المَعنيين مُعالجة تراجع مَوقع اللّغة العربيّة في الخريطة الثقّافيّة والتّربيّة العربيّة الذي 
الأزمَة الثقّافيّة العربيّة، ودخلت السّياسة الثقّافيّة في المُواجهات الصّداميّة لأنّها لم ترتبط بمَنظومة التّربيّة والتّعليم 
الجامِعيّ؛ حيث بقيت مُرتبطة بالطّابع المُناسباتي، وغابت الثقّافة مِن العلماء والباحثين، ودخلت بيت الطّاعة في 

لحدود وواجبات التّحفّظ. وكان على موجبات الثقّافة أن تُعالج قضايا اللّغة المُشتركة بعمْق واللّغات الوطنيّة احترام ا
والعمَل على إيجاد جسور التّكامُل، فضلا  عن تقديم وصفات المُشترك مِن التّراث وحمايته، ودعم المُحتوى الرّقميّ 

 وحركة التّرجمَة وترشيدها.
( نشاطا  عاليا  تناول قضايا الثقّافة، بمَوضوعات مُهمِّة، لكنّه ينعى النّتائج بأنّها 50خمْسين )لقد سجّل الحصاد 

عبارة عن )عروبة بالقوّة لا بالفعل( وأظهر رغبة الدّول العربيّة في البحث عن سياسة ثقافيّة جادّة، لكن بغياب 
لعربيّة. واللافت ، وهذا ما لم تتبنّاه العواصم الثقّافيّة ااستراتيجيّة مُشتركة تنشد الآفاق، وتتقاسم المُشترك الحضاريّ 

أنّ المُؤسّسات الحكومِيّة لا تُعطي الحقّ الكافيّ لرعاية الثقّافة، وأما القيّمون على الثقّافة فإنّهم يعطون أنفسهم الحقّ 
ماراتيّة(. ومَع اب جريدة "البيان" الإالأوّل في البروز والظّهور على أكتاف التّطوير الثقّافيّ والمُتابعة )حسب أحد كتّ 

نجاز سياسة عربيّة  ما يُسجّل مِن إخفاقات ثقافيّة، هناك أصوات بعض النّخبة تنُادي بتغيير جذريّ في الثقّافة، وا 
ومُتابعة تجسيد تجسير حقيقيّ بين  ALESCO/ ممُشتركة تشرف عليها المُنظّمة العربيّة للتّربيّة والثقّافة والعلو 

يّة والثقّافة؛ لأنّ الثقّافة العربيّة ثقافة أمّة واحدة، والعربيّة ليست حزبا  قومِيا ، إنّها انتماء ثقافيّ حضاريّ قائم التّرب
بالقوّة، قبل أن يكون بالفِعْل، وأنّ أيّ مَوضوع لا يُمْكن مُعالجته إلّا في سياقه العربيّ؛ لأنّ العربيّة ليست خيارا  

نّما هي قدر، ونِعْمَ   القدرُ. وا 
ويرى التقّرير أنّه مِن الضّروريّ أن تتكاتف الجهود في الإنتاج الورقي والنّشر الإلكتروني، وفي مُختلف الدّوريات 
لصالح الدّفاع عن المَشروع الثقّافي العربيّ المتنوّع الذي يُعدّ المَشروع المتّصل لربح التّحدّيات المُعاصرة بالثقّافة 



العربيّة بما لها مِن خصوصيات، وهو ما يعصم العربَ مِن المَسح والمَسخ والذّوبان، ولا بدّ أن تصبّ المَوضوعات 
في الدّفاع عن الحقّ الثقّافيّ العربيّ أمام التّغوّل العولمي لمَحو الثقّافات الهشّة وثقافتنا ليست مِنها، ولكن مِن باب 

ى إيجاد المَحاذير وتسييجها بما يمْنع ذلك مِن تجسيد المَوت الثقّافي. وهنا لا الاطمئنان، بما يأتي مِن العمَل عل
بدّ مِن الاحتياط وضرورة التّعاون مَع الأروپويين والآسيويين بغية تطبيق )لِتَعارَفوا( بوصفة الحضارة العربيّة 

لتّكامُليّة ة مَع الآخر، وتوضيح المَظاهر االإسلامِيّة، وبقطب العربوفونيّة. ولهذا علينا الإكثار مِن النّدوات الفكريّ 
لصالح الكرّة الأرضيّة التي تجمَعنا باختلاف ثقافاتنا. وهذا ما يصرّ عيه التقّرير بأنّ التّكامُل يكون عن طريق 

قيام و  المَشاريع البينيّة العربيّة ومَع الآخر، وهي البدائل الحديثة التي نجحت فيها الدّول الغربيّة في إزالة الحدود،
التّكتلات والكارتلات الاقتصاديّة. ويختم التقّرير بالحديث عن جمْلة الثّوابت الثقّافيّة، ويرى أنّها ليست ثابتة وجهويّة 
بل هي خاضعة للتّغيير بحسب الظّروف السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وقد يُستثمَر ذلك في اتّجاه المَزيد مِن 

قتصاديّ النيوليبراليّ والاحتلال بمُختلف أشكاله. ويدعو إلى التّحرّر مِن السّياسات والأطماع التبّعيّة للنّظام الا
الخارجيّة، ويُقدّم التقّرير في الأخير جمْلة التّوصيات في حماية اللّغة العربيّة والتّراث وقضايا التّربيّة والمِهَن وفي 

نسانيّة وحوار بعنوان )على صعيد إعلاء القيَم الإ التّنوّع الثقّافيّ وضوع التنّمِيّة المُستديمَة وأنقل لكم ما له علاقة بمَ 
 الثقّافات(: 

ـ إنشاء مُؤسّسة لتدريب الشّباب على الحوار وجدوى القيَم انطلاقا  مِن أنّ الحفاظ على القيَم مَسؤوليّة أساسيّة 1
 مِن مَسؤوليات الدّولة، ويجب رعاية ذلك والعمَل على تحقيقه.

العمَل على وضع مُعجم مَوسوعي عربيّ لتحديد سلّم القيم النّظريّة الإنسانيّة )العقليّة( والدّينيّة لتكون مَرجعا  ـ 2
 أساسا  في برامِج التّعليم ولفئات المُجتمَع كافة.

لى عـ تأسيس وقفيات وطنيّة في جميع الدّول لدعم مُؤسّسات المُجتمَع المَدني، ومَراكز البحوث التي تعمَل 3
 الحفاظ على القيَم المُجتمَعيّة والوطنيّة لضمان الدّعم الدّائم.

يجاد توازن 4 ـ ضرورة التّعاون بين المُؤسّسات الدّينيّة والمُؤسّسات المَدنيّة بغية تعزيز القيَم المَدنيّة والدّينيّة وا 
 بينها.
 ن مَناهج المَراحل الدّراسيّة.ـ العمَل على جعْل مَنظومة القيَم المُجتمَعيّة والوطنيّة جزءا  مِ 5
 ـ إنشاء مَعهد عربيّ لحوار الحضارات.6
 ـالعمَل على وضْع آليّة للحوار بين القيادة السّياسيّة ومُثقفي ومُفكّري الوطن بشكل دوريّ لتحقيق تعاون مُشترك 7

 لخدمَة الوطن.
الأنشطة جتمَعات العربيّة في المَناهج التّربويّة و ـ إدراج قيَم احترام التّعدّديّة والتنّوّع، وحقّ الاختلاف داخل المُ 8

 الإعلامِيّة، انطلاقا  مِن اعتبارها مَصدر غن ى وليس مَصدر أزمات.
ـ أهمِيّة فتح قنوات حوار مُعمَّق مع الثقّافات الآسيويّة التي أقامَت مَعها الثقّافة العربيّة تاريخا  طويلا  مِن 9

لدّول الآسيويّة في إقامَة التّوازن الثقّافي بين الأصالة والمُعاصرة، وهناك دروس التفّاعل الثقّافيّ. وقد نجحت ا
 .695 -694مُستفادة في هذا المَجال". ص

: إنّنا بحاجة إلى الاستثمار في الثقّافة؛ وهي التي تطرح البدائل الحديثة في مَخاض العولمَة وما على ــ الخاتم ة
فكار في هذا المَجال، بدل السّكوت أو الصّراخ في الهواء، وعليها أن تُواجه الأمْر الإنتلجنسيا العربيّة أن تقترح الأ



بإنتاج سياسة ثقافيّة في مُعالجة مظاهر الفرض أو مُغالبة التّحدّيات، بالاعتماد على أفكار العصر والواقعيّة 
نّ العصر تحوّل ذلك إلى طوبى غاضبة؛ لأوالعقلانيّة وأفكار الثّورة التّعدّديّة، وترشيد الأحلام وأنسنتها حتى لا ي

 الحاضر تسوده حضارة عالمِيّة واحدة، تمْتدّ مِن أدنى الأرض إلى أقصاها، وأين مَوقع العرب في الكون العالمي؟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة رئيس الملتقى

 التّنوّع الثقّافيّ واللّغويّ في البشر
 وما فائدته؟ وكيف يجب التّعامل معه؟ما حقيقته؟ 

 

 كتبه حبيب مونسي 
 عضو المجلس الأعلى للّغة العربيّة.
 

البشريّة  منذ فجر التاريخ، تجلت الطبيعةفسيفساء الإنسانيّة المتنوّعة: حقيقة التعدد وكنوز الاختلف:  -01
لمجتمعات وتيرة واحدة، ولم تتشكّل افي أبهى صورها من خلال تنوّع ثقافي ولغوي فريد. لم تسر الحضارات على 

وفق قالب موحد. بل انبثقت من رحم الجغرافيا والتاريخ أنماطُ حياةٍ، وتقاليدَ ومعتقداتٍ، ولغاتٍ لا حصر لها، لتشكّل 
في مجملها فسيفساء إنسانيّة غنيّة ومتنوعة. فما هي حقيقة هذا التنّوع؟ وما هي كنوزُه الخفيّة؟ وكيف لنا أن نتعامل 

 عه بما يليق بإنسانيتنا المشتركة؟م
ابرة إنّ التنّوع الثقّافي واللّغوي ليس مجرد سمة عحقيقة التّنوع: بصمة كلّ مجتمع، وتعبير عن هويته:  -02

ادات . يتجلّى هذا التنّوع في أبهى صوره في العجوهر وجودهاأو تفصيلا  هامشيا  في تاريخ البشريّة، بل هو 
ب، وأنماط اللّباس والمأكل، والقيم والمعتقدات، وحتى في طرق التفّكير والتّعبير عن الذات. والتقّاليد، والفنون والآدا

كلُّ مجتمع بشري، مهما صغُرَ حجمُه أو بدا منعزلا ، يحمل في طياته بصمة  ثقافيّة فريدة  تميّزه عن غيره، وتعبّر 
 عن هويّته المتجذرة في أرضه وتاريخه.

. اء الفكر والثقّافةوعالوجه الآخر لهذه العُملة. فاللّغة ليست مجرّد أداة للتّواصل، بل هي أما التنّوع اللّغوي، فهو 
ا طويلا  من التّطور، وتعكس طريقة فريدة في إدراك العالم وتصنيفه والتّعبير عنه.  تحمل كلُّ لغة في طياتها تاريخ 

 والعالم. اهيم الأساسيّة التي تشكِّل رؤيتنا للواقعإنّ اختلاف اللّغات يعني اختلاف ا في طُرُق التفّكير، وفي المف
نا يحمل هذا التنّوع الثقّافي واللّغوي في طياته فوائد جمّة تثري حياتكنوز الاختلف: فوائد لا تقدر بثمن:  -03

 على كافة الأصعدة:
 :ديدة. فكلّ ثقافة الج يمثل التنّوع الثقّافي واللّغوي مصدر ا لا ينضب للمعرفة والأفكار إثراء المعرفة والإبداع

 تقدّم منظور ا مختلف ا للعالم، وتحمل حلولا  مبتكرة للتّحديات التي تواجه البشريّة. كما أنّ التفّاعل بين الثقّافات المختلفة
 يولّد أشكالا  جديدة من الإبداع الفنّي، والأدبي، والعلمي.

 :ندما نُدرك رى يفتح آفاق ا جديدة للفهم والتقّدير. عإنّ التّعرف على ثقافات ولغات أخ تعزيز التّفاهم والتّسامح
 اأنّ هناك طُرق ا مختلفة للعيش والتفّكير، يُصبح من الأسهل علينا أن نتعاطف مع الآخرين، ونحترم اختلافاتهم، ممّ 

 يعزّز التّسامح والتّعايش السّلمي.



 :أساسيّة مثل  اللّغوي في تطوير مهارات حياتيّةيساعد الانفتاح على التنّوع الثقّافي و  تنميّة المهارات الحياتيّة
القدرة على التّكيف، وحلّ المشكلات، والتّواصل الفعّال مع الآخرين من خلفيات مختلفة. هذه المهارات ضروريّة 

 في عالمنا المُعَوْلَمِ والمتّصِلِ.
 :ي. إنّ فقدان زأ من التّراث الإنسانتمثل اللّغات والثقّافات المختلفة جزء ا لا يتج الحفاظ على التّراث الإنساني

 أيّ لغة أو ثقافة هو خسارة لا تعوّض لجزء من تاريخنا وهويتنا المشتركة.
 إنّ التّعامل الأمثل مع هذا التنّوع الثقّافي واللّغويّ كيف نتعامل مع التّنوع: جسر من الاحترام والتفاعل:  -04

 يتطلّب منّا تبني مجموعة من المبادئ والقيم:
 يجب أن ننظر إلى كلّ ثقافة ولغة على أنّها ذات قيمة وأهميّة، وأنّ نحترم الاختلافات  م والتّقدير:الاحترا

 ونتجنّب الأحكام المسبقة.
 :علينا أن نكون مستعدين للاستماع إلى الآخرين، والتّعلم من تجاربهم ومعارفهم، وأن نفتح  الإنصات والتّعلم

 عقولنا وقلوبنا لفهم وجهات نظر مختلفة.
 :يجب أن نسعى إلى بناء جسور من التّواصل والتفّاعل الإيجابي بين الثقّافات واللّغات  التّواصل والتّفاعل

 خبرات، والتّعاون المشترك.المختلفة، من خلال الحوار وتبادل ال
 :من واجبنا حمايّة ودعم اللّغات والثقافات المهدّدة بالاندثار، وضمان استمرارها وتناقلها بين  الحمايّة والدّعم

 الأجيال.
 :يجب أن ننظر إلى التنّوع على أنّه قوّة ومصدر إثراء، وأن نحتفي به في مختلف جوانب  الاحتفاء بالتّنوع

 حياتنا.
ليه ونستثمره. يجب علينا أن نقدره ونحافظ ع كنز ثميننوع الثقّافي واللّغوي ليس مجرد حقيقة قائمة، بل هو إنّ التّ 

من خلال تبنّي ثقافة الاحترام والتفّاعل، يمكننا أن نحوّل هذا التنّوع إلى قوة دافعة نحو بناء عالم أكثر عدلا  وسلام ا 
 المتنوّعة هي مصدر قوتنا ووحدتنا في آن واحد.وازدهار ا للجميع. إنّ فسيفساء الإنسانيّة 

م ا يمثل التنّوع الثقّافي واللّغوي منجإثراء المعرفة والإبداع: نافذة على عوالم جديدة ومحفز للبتكار:  -05
 دفين ا للمعرفة والإبداع، فهو يفتح لنا نوافذ على عوالم فكريّة وتجريبيّة لم نكن لنطّلع عليها لولا هذا التّعدد. كلّ 

 لولمجموعة فريدة من المعارف والمهارات والحرت ة، طوّ ثقافة، عبر تاريخها وتفاعلها مع بيئتها وظروفها الخاصّ 
للتّحديات التي واجهتها. هذه المعارف قد تكون في مجال الطبّ التقّليدي، أو في فهم النُّظم البيئيّة، أو في طرق 

 يّة وتقنيّة فريدة.مبتكرة للتنظيم الاجتماعي، أو حتى في أساليب فن
عندما نتعرّض لثقافات مختلفة، فإنّنا نتعلّم طرق ا جديدة للنّظر إلى العالم منظورات مختلفة تثري الفهم:  -أ

وفهمه. قد نكتشف مفاهيم لم تخطر ببالنا من قبل، أو نرى حلولا  لمشاكلنا من زوايا مختلفة تمام ا. على سبيل 
قيّة رؤى عميقة حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة تختلف جذري ا عن النّظرة المثال، قد تقدّم لنا الفلسفات الشّر 

الغربيّة. أو قد نتعلّم من المجتمعات الأصليّة أساليب مستدامة للعيش تتناقض مع نماذج الاستهلاك السّائدة. هذا 
 ريّة.يثري فهمنا للعالم من حولنا ويوسع آفاقنا الفك التلقح بين وجهات النّظر المختلفة

 



ا محفز للإبداع والابتكار:  -ب عندما تتفاعل  .محفز قوي للإبداع والابتكارإنّ التنّوع الثقّافي واللّغوي هو أيض 
ثقافات مختلفة، تتبادل الأفكار والتقنيات والأساليب الفنيّة، مما يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من التّعبير والإبداع. 

ل الفنون، والموسيقى، والأدب، والمطبخ، وحتى التكنولوجيا. فكثير من يمكن أن نرى ذلك بوضوح في مجالات مث
الابتكارات والاكتشافات الحديثة نتجت عن تلاقح أفكار من خلفيات ثقافيّة متنوعة. على سبيل المثال، يمكن أن 

 .يؤدي دمج تقنيات تصميم من ثقافة معينة مع مواد من ثقافة أخرى إلى ابتكار منتجات جديدة وفريدة
 أمثلة حيّة على الإثراء:

 :أسهمت المعارف التقليديّة من ثقافات مختلفة في اكتشاف العديد من العقاقير والأدويّة  في مجال الطب
 الحديثة. فالعديد من النباتات التي تستخدم في الطب الشّعبي حول العالم أثبتت فعاليتها علمي ا.

 :نشهد باستمرار اندماج أساليب فنيّة من ثقافات مختلفة لخلق أشكال تعبيريّة جديدة ومبتكرة  في مجال الفنون
 مثل الموسيقى العالميّة التي تمزج بين إيقاعات وألحان من مختلف القارات.

 :يث ح غالب ا ما يكون الابتكار التكنولوجي نتاج فِرَقِ عملِ متعددة الجنسيات والثقّافات، في مجال التكنولوجيا
 يجلب كلّ فرد خبراته ومنظوره الفريد للإسهام في الحلول الإبداعيّة.

 :تفتح لنا التّرجمة نافذة على عوالم أدبيّة وفكريّة مختلفة، وتثري لغتنا وثقافتنا بأفكار وأساليب  في مجال الأدب
 جديدة.

الانفتاح على  . من خلالحلول الإبداعيّةمختبراً عالميًا للأفكار والالتنّوع الثقّافي واللّغوي يمثل  باختصار، إنّ 
بداع ا  هذا التنّوع وتقديره، فإنّنا نفتح لأنفسنا أبواب ا واسعة للمعرفة والابتكار، ونسهم في إيجاد حلول أكثر شموليّة وا 

 قدم.تّ للتّحديات التي تواجه البشريّة. إنّه بمثابة تدفّق مستمر للأفكار الجديدة التي تثري حياتنا وتدفعنا نحو ال
ء جسور يمثل التنّوع الثقّافي واللّغوي أساس ا متين ا لبناتعزيز التفاهم والتسامح: جسر التواصل ولبنة السلم: 

من التفّاهم وتعزيز قيم التسامح بين الأفراد والمجتمعات. عندما نتعرض لثقافات ولغات مختلفة، فإننا نخطو خطوة 
قد تفصلنا عن الآخرين بسبب الاختلافات الظاهريّة. هذا الانفتاح يقلل التي  تجاوز الحواجز الوهميّةحاسمة نحو 

 من حدة التحيزات والأحكام المسبقة، ويفتح آفاق ا أوسع لتقدير إنسانيتنا المشتركة.
في كثير من الأحيان، تتشكل لدينا صور نمطيّة وأحكام مسبقة عن  كسر الصور النمطيّة والأحكام المسبقة:

ات لغويّة معينة بناء  على معلومات محدودة أو مغلوطة. التعرض المباشر لثقافات أخرى، سواء ثقافات أو مجموع
كشف زيف و  تفكيك هذه الصور النمطيّةمن خلال السفر أو القراءة أو التواصل مع أفراد ينتمون إليها، يساعد في 

ينا أن يمه، يصبح من الصعب علالتعميمات الضيقة. عندما نرى العالم من منظور شخص آخر، ونفهم خلفيته وق
 نختزله في قالب جامد.

نجازاتها  تنميّة التعاطف والتقدير: إنّ فهمنا لكيفيّة نشأة وتطور ثقافة معينة، بما في ذلك تاريخها وتحدياتها وا 
ما تكون  اتجاه أفرادها. عندما ندرك أن العادات والتقاليد المختلفة غالب   تنميّة شعور بالتعاطف والتقديريقودنا إلى 

استجابات منطقيّة لظروف بيئيّة أو تاريخيّة محددة، يصبح من الأسهل علينا أن نحترمها حتى لو كانت تختلف 
 عن ممارساتنا. هذا التقدير المتبادل هو أساس التسامح الحقيقي.

بين الأفراد  نّاءالبالحوار والتّواصل التنّوع الثقّافي واللّغوي يشجع على تعزيز الحوار والتواصل البناء:  -06
والمجموعات المختلفة. عندما نسعى لفهم لغة أو ثقافة أخرى، فإنّنا نبادر بفتح قنوات للتّواصل يمكن أن تؤدي إلى 



تبادل الأفكار والخبرات وحلّ النّزاعات بطرق سلميّة. هذا الحوار يساعد في بناء الثقّة وتقويّة العلاقات الإنسانيّة 
 ة واللّغويّة.عبر الحدود الثقّافيّ 

 أمثلة على تعزيز التّفاهم والتّسامح: -أ
 :ا تلفة ممّ تتيح هذه البرامج للأفراد فرصة العيش والدّراسة في بيئات ثقافيّة مخ برامج التّبادل الثقّافي والتّعليمي

 يعزّز الفهم المباشر ويقلّل من التّحيزات.
 :تشجّع هذه المبادرات على التفّاعل بين أفراد من خلفيات ثقافيّة  المبادرات متعدّدة الثقافات في المجتمعات

 متنوعة داخل المجتمع الواحد، مما يعزّز التّماسك الاجتماعي والتّسامح.
 :ا نافذة على  تعلّم اللّغات الأجنبيّة لا يقتصر تعلّم لغة جديدة على اكتساب مهارة تواصليّة، بل يفتح أيض 

 رى.طريقة تفكير وقيم ثقافة أخ
 :يمكن للفنون، والأفلام، والبرامج التلفزيونيّة التي تصور ثقافات مختلفة بشكل دقيق ومتوازن  الفنون والإعلم

 أن تسهم في تعزيز الفهم والتّعاطف.
 فاهم والتّسامحفرصة ذهبيّة لتعزيز التّ إن التنّوع الثقّافي واللّغوي ليس مجرد حقيقة يجب التّعايش معها، بل هو 

نا. من خلال الانفتاح على الاختلاف وتقديره والسّعي للتّواصل والحوار، يمكننا أن نبني مجتمعات أكثر في عالم
شموليّة وسلام ا، حيث يُنظر إلى التنّوع على أنّه مصدر قوة ووحدة بدلا  من كونه سبب ا للخلاف والانقسام. إنّ فهمنا 

 حو عالم يسوده الاحترام المتبادل والتّعايش السّلمي.وتقديرنا لثقافات ولغات الآخرين هو الخطوة الأولى ن
قافي واللّغوي يمثّل التنّوع الثّ الحفاظ على التّراث الإنساني: التّنوع الثقّافي واللّغوي ككنوز حيّة للذاكرة:  -07
عبر  تتحفظ في طياتها كنوز ا لا تقدّر بثمن من المعارف والخبرات والقيم التي تراكم مكتبة كونيّة حيّةبمثابة 

آلاف السنين. كلّ لغة وثقافة هي بمثابة وعاء فريد يحمل جزء ا لا يتجزأ من تاريخ البشريّة وطرق ا مميزة في فهم 
للأجيال  مشتركتراثنا الإنساني الالعالم والتفّاعل معه. وعندما نحافظ على هذا التنّوع، فإنّنا في الواقع نحمي ونورث 

 القادمة.
كرة المستودع الرئيسي لذااللّغة ليست مجرد أداة للتّواصل اليومي، بل هي قافة: اللّغة حامل لذاكرة الثّ  -أ

ا طويلا  من التّطور، وتعكس طرق تفكير وأساليب حياة الثقّافة . تحمل اللّغة في مفرداتها وتراكيبها وقواعدها تاريخ 
ل مثال والمعارف التقّليديّة من جيوقيم مجتمع معين. من خلال اللّغة، تنتقل الحكايات والأساطير والأغاني والأ

 إلى جيل. عندما تندثر لغة ما فإنّنا نخسر معها جزء ا فريد ا من تاريخ البشريّة وطريقة مميّزة في التّعبير عن الوجود.
تشمل الثقّافة نطاق ا واسع ا من الممارسات والمعتقدات والفنون والتقّاليد التي تشكّل  الثقافة كجسد حيّ للتراث: -أ
ادات . من خلال الحفاظ على العتجسيد حيّ لتراث الأجيال السّابقةة مجتمع ما. هذه العناصر الثقّافيّة هي هويّ 

والتقّاليد، والفنون الحرفيّة، والموسيقى والرّقص، والهندسة المعماريّة التقّليديّة، فإنّنا نحافظ على الرّوابط مع ماضينا 
 بل.ونضمن استمرار حيويته في الحاضر والمستق

لحلول مجموعة واسعة من اإنّ التنّوع الثقّافي واللّغوي يوفّر للبشريّة  التّنوع مصدر قوّة للمرونة والاستدامة:-ب 
التي طوّرتها مجتمعات مختلفة للتّكيف مع بيئاتها والتّغلب على التّحديات. هذه المعارف التقّليديّة  والاستراتيجيات

فقة مع البيئة المحليّة، يمكن أن تقدّم رؤى قيّمة لمواجهة التّحديات المعاصرة التي غالب ا ما تكون مستدامة ومتوا



مثل تغيُّر المناخ والحفاظ على التنّوع البيولوجي. عندما نفقد ثقافة ما، فإنّنا نخسر معها مجموعة فريدة من المعارف 
 التي قد تكون حيويّة لبقائنا ورفاهنا في المستقبل.

 وع في حفظ التّراث:أمثلة على دور التّن-ج
 :العديد من المجتمعات الأصليّة حول العالم تمتلك معارف عميقة حول  المعارف التّقليديّة في الزّراعة والطّب

النّباتات والحيوانات والنّظم البيئيّة المحليّة، وقد طورت أساليب زراعيّة وطبيّة مستدامة تتناقلها عبر الأجيال شفهي ا 
 ولغة.
  حياء اللّغات المهدّدة بالانقراض ليست  اللّغات المهدّدة بالانقراض:الحفاظ على الجهود المبذولة لتوثيق وا 

ا محاولة للحفاظ على المعارف الثقّافيّة والتاريخيّة الفريدة التي تحملها هذه اللّغات.  مجرد مسألة لغويّة، بل هي أيض 
 :ها يسهم اقع الثقّافيّة والطبيعيّة ذات الأهميّة العالميّة وحمايتالاعتراف بالمو  حمايّة المواقع الثقّافيّة والتّراثيّة

 في الحفاظ على الشّواهد الماديّة وغير الماديّة لتاريخنا المشترك.
 :الحفاظ على المهارات والمعارف المرتبطة بالفنون والحرف التقّليديّة يضمن  دعم الفنون والحرف التّقليديّة

 بير الثقّافي والتّراث المادي.استمرار أشكال فريدة من التّع
. لجماعيّةالعمود الفقري لذاكرتها اإنّ التنّوع الثقّافي واللّغوي ليس مجرد مشهد غني وملون للإنسانيّة، بل هو 

من خلال الحفاظ على هذا التنّوع، فإنّنا نحمي ونورث كنوز ا من المعرفة والخبرة والقيم التي شكّلت مسيرة البشريّة 
جيال القادمة ستتمكن من التّعلم من الماضي وبناء مستقبل أكثر استدامة وثراء . إنّ فقدان أي لغة ونضمن أن الأ

 أو ثقافة هو بمثابة فقدان صفحة قيّمة من كتاب تاريخنا المشترك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 كلمة رئيس اللّجنة العلميّة
 

 
 الشّلفجامعة  –محمّد حرّاث  د.

 

ق ب ائ ل  ل ت ع ار ف وا، إ ن  الحمد لله القائل: " ع لْن اك مْ ش ع وباً و  ج  نْ ذ ك رٍ و أ نْث ى، و  ل قْن اك مْ م  نْد  ي ا أ يُّه ا الن اس  إ ن ا خ   أ كْر م ك مْ ع 
د ةً، و لا ي ز ال ون  م خْت ل  والقائلالل ه  أ تْق اك مْ، إنّ الله عليمٌ خبيرٌ".  ع ل  الن اس  أ م ةً و اح  بُّك  ل ج  ل وْ ش اء  ر  ف ين    إ لا  م نْ : "و 

 ،" بُّك  م  ر  ي اتٍ والقائلر ح  ن ت ك مْ و أ لْو ان ك مْ، إ ن  ف ي ذ ل ك  لَ  ، و اخْت لف  أ لْس  لْق  الس م او ات  و الْأ رْض  نْ آي ات ه  خ  م  ".ل لْ  : "و  ين   ع ال م 
 والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين، عربا وعجما، بيضا وسودا، إنس ا وجنّا.

 أمّا بعدُ:       
فإنّ الاختلاف سنّة كونية في البشر، ليس في اللّغة والثقّافة فحسب، بل هذا تابع لاختلافات كثيرة، كاختلاف 

وع هو المظهر المُشرق لكلّ اختلاف، على عكس الاختلاف الذي يؤدي إلى اللّون والبيئة، والمعتقد والتفكير. والتنّ
الخلاف؛ لذا فإنّ المجلس الأعلى للّغة العربية سعى في هذا الملتقى العلميّ إلى تسليط الضّوء على ظاهرتي: 

متوازيتين، كما حاول  والتنّوّع الثقّافيّ والتنّوع اللّغويّ، ومناقشة العلائق بينهما، بوصفهما ظاهرتين متلازمتين، أ
مدارسة كيفيّة الانتقال بهاتين الظّاهرتين من المصادمة إلى المواءمة، لتمتين وتوطين، وتوطيد وتأسيس وترسيس 
أسباب التقبّل واستثمار ظاهرة التنّوع في المجتمعات على صعيدي: الثقّافة واللّغة، بما يخدم وحدة الهويّة الوطنيّة 

 .2005الدّولية التي دعت إلى حماية التنّوع الثقّافي، على غرار معاهدة اليونيسكو سنة وبخاصة بعد المعاهدات 
ويطرح الملتقى إشكالياتٍ كثيرة ، جوهرها: هل يؤثّر التنّوّع الثقّافيّ على الهويّة اللّغويّة، وهل يؤدّي بالضّرورة 

واحد أو الأمّة إلى تنوّع ثقافيّ بالضّرورة، داخل البلد ال التنّوّع الثقافي إلى تعدّد لغويّ؟ ثم هل يؤدّي التّعدّد اللّغويّ 
الواحدة؟ وغيرها من التّسآلات والإشكالات ذات صلة القربى التي تُسند إلى ثلّة من الباحثين الحفريّين، المَنْجَميّين 

 المهتمّين بالتنّوّع الثقّافيّ واللّغويّ.
ت الطّبيعية الطّبعيّة من أسباب للخلاف والمصادمة، إلى يهدف هذا الملتقى ويسعى إلى الانتقال بالاختلافا

إشراقاتٍ للتنوع والمواءمة؛ للوصول إلى اليقين والإيمان بحتمية الاختلاف كإيماننا بحتمية اختلاف أصابع اليد 
افيّ قالواحدة وجمالها. كما حثّ سعيا وسعى حثيثا، هذا الملتقى إلى العمل على استكناه العلائق بين كل تنوّعٍ ث

وتعدّد لغويّ في المجتمعات المختلفة، وتوطين إيجابيّة التنّوع الثقّافي داخل المجتمع الواحد، والاستثمار فيه، والبناء 
 الفسيفسائيّ لمعمار الهويّة الوطنيّة الجامعة المانعة الصّادّة الرّادعة، لكلّ قاسمة صادعة.

ضاءة  على حيثيّات الملتقى، استقبل ت اللجنة العلميّة منذ إعلانها الأوّل عددا من ملخّصات من أجل ذلك، وا 
( ملخّصا. وتسلّمت بعد ذلك عدد من المداخلات الكاملة 40ملخّصا(، قبلت منها: أربعين ) 64إشكالات بحثيّة )

مداخلة  عتيدة مفيدة، وما سيختتم به الملتقى من توصيّات، هي بمثابة معالم  19مداخلة (، واصطفت لكم  24)
ة لخارطة طريق استشرافيّة للنّقل الصّحيح والصّحيّ للتنوّع الثقافي واللّغويّ من القاع المصادمة إلى يفاع مجليّ 

 المواءمة.
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 يّةطنالو   يّةوللذّات وللهُو  للثقّافةياعٌ ض   اللّغةياعِ في ض  

The loss of the language is a loss of culture, identity  

and national identity 

 
 اصر بوعليالن   عبدد.  أ.  

 جامعة تلمسان
 

 في العالم الأكثر ممارسة الل غات، وهي من ي ةللبشر  قافيالث   نو عالت  ركنًا من أركان  ي ةالعرب الل غة تعد   ص:الملخّ 
وتعايشت  ي ةقافات العالمالث  بمختلف  ي ةسلامفقد اختلطت بفعل الفتوحات الإ ،ي ةالعرب للث قافةالإضافة إلى حملها بف

ت درس مثلها في و ، عوبالش  من  مها العديد  قبل على تعل  بقاع العالم، ي   في كل   فهي تتواجد  ، مع العديد من الل غات
سهم في مونها، وتفتح لهم آفاقًا جديدة ت  للذين يتعل   ي ةالأخرى وتمثل إضافة نوع ي ةالعالم الل غاتذلك مثل باقي 

نا سنتوقف في عالم اليوم، فإن   ي ةالعرب الل غةتحظى بها  التيالكبرى  ي ةعام. ونظرًا لهذه الأهم بشكل   قافيالث   ثرائهم
ر سلبًا على مستقبل ا يؤث  مم  من احتشام  ، وما يعتري هذا الحضوري ةالوطنقافة الث  حضورها في مشكلة عند 

 .ي ةالوطنقافة الث  
 .الحلول ؛الواقع ؛الاقتصاد؛ ي ةاله و  ؛قافةالث   ؛ي ةالعرب الل غة :يّةالكلمات المفتاح

 

Summary: The Arabic language is a cornerstone of the cultural diversity of 

humanity and is one of the most widely spoken languages in the world. In addition to 

carrying Arab culture, it has blended with various global cultures due to Islamic 

conquests. It is found in every corner of the world, attracting many people to learn it 

and it is taught alongside other global languages, representing a qualitative addition 

for those who learn it. It opens up new horizons that contribute to their cultural 

enrichment in general. Given the significant importance of the Arabic language in 

today's world, we will address the issue of its presence in national culture and the 

modesty surrounding this presence, which negatively affects the future of national 

culture. 

Keywords: Arabic language; culture;  identity;  economy; reality; solutions. 
 

 ، وقلعة  هداءالش  في الجهاد، وموطن  الجزائر كعبة العرب   يف في الجزائر: يّةالعربواقع ممارسة  -1
 ي ةللعرباطقون الأصليون الن  خطئ ، ي  الإبراهيمي يخ البشيرالش  الصنوين العالمين الكبيرين عبد الحميد بن باديس و 

يعرف  قائلًا: إن ه لا خاطبهم بلغة المحتل  بأن ي   عينمالمست منهم البعض ، وقد يستسمح  نطقًا وتشكيلًا ي كلامهم ف
ذا تحد ث ابتسامته،  ردفها بابتسامة ويشاركه البعض  وي   ،ي ةالعرب  ي ويجمع، ويذك ر ويؤن ث، كيفما شاءثن  ي   ي ةالعربوا 

 يف الكريم يقرأ القرآن ، ولمعليمالت  لى من و في المراحل الأ ي ةالعربم يتعل   لم هوكأن   عنده وتبدو مخارج الألفاظ
تبدو لغة  .القاف والضاد والصاد يقيلة متلعثمة فالث  ، وتبدو الحروف التيلا يفرق بين الذي و ، ومنهم من حياته
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 مدارسنا، وليس هناك نفاق   يف ي ةالعربول وأهملنا الد  م أولادنا كل  لغات حنا نعل  حينما ر   ،موطنها ياد غريبة فالض  
لون لتسجيل أولادهم بالمدارس يتوس   المناهج ثم   في ي ةالإسلام ي ةربالت   طالبة البعض بزيادة موادأكثر من م  

شير بيخ الالش  وفي هذا قال  مع الفاتحين ائر ليست غريبة فقد نزلت هذا الوطن  ز في الج ي ةالعرب إن   ،ي ةالأجنب
ماتها في القطر الجزائري ليست غريبة، ولا دخيلة، بل هي في دارها وبين ح   ي ةالعرب الل غة»الإبراهيمي رحمه الله: 
ة مع ممتد   ة الأواخي مع الحاضر، طويلة الأفنان في المستقبلة الجذور مع الماضي، مشتد  وأنصارها، وهي ممتد  

نة الفاتحين، ترحل برحيلهم، وتقيم بإقامتهم، فلما أقام الس  الماضي، لأنها دخلت هذا الوطن مع الإسلام على 
لا تريم ولا تبرح، ما دام الإسلام  ي ةالعربمال الإفريقي إقامة الأبد وضرب بجرانه فيه أقامت معه الش  الإسلام بهذا 

فاه الش  وتنساب بين  هواتنة والل  لس  ، وتنساغ في الافوسالن  لغل في مقيمًا لا يتزحزح، ومن ذلك الحين بدأت تتغ
لوات بها تبدأ وتختم، فما مضى عليها جيل أو جيلان الص   تلى، وأن  القرآن بها ي   وعذوبة أن  ا والأفواه، يزيدها طيبً 

نيا، فأصبحت الد  إلى الإبانة عن ين الد   واعر، وجاوزت الإبانة عنالش  اتسعت دائرتها وخالطت الحواس و  حت ى
دوين فدون ت بها علوم الإسلام وآدابه، وفلسفته وروحانيته، وعرف البربر الت  ، وجاء دور القلم و الغة دين ودنيا معً 

مان، فأجدت على طريقها ما لم يكونوا يعرفون، وسعت إليها حكمة يونان تستجديها البيان وتستعديها على الز  
ها الت  فأح ي ةالبربر  فوسالن  .. وسلطت سحرها على ومانالر  لتطيره لغة  تكن   بربر منها قبس لموأعدت، وطار إلى ال

لا شبح فيها للاستعمار وكذب  ي ة، كل ذلك باختيار لا أثر فيه للجبر، واقتناع لا يد فيه للقهر، وديمقراطي ةعرب
ن  وفجر كل من يسمي الفتح الإسلامي استعمارً   اصب، ورحمة من العذاب الواصبالن  م  ما هو راحة من الها، وا 

نصاف للبربر من الجور  ن ما لسان صدق يحمل ه و   ي ةفالعرب .1«وماني البغيضالر  وا   ي ةفي الجزائر ليست عرقًا وا 
إلى  ي ةحمن قال: "جاء قيس بن مطاطالر  ين الذي ارتضاه للن اس، فعن أبي سلمة بن عبد الد  أم ة أبت إلا  أن تت بع 

هيب  ومي، وبلال الحبشي فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذه الر  حلقة فيها سلمان الفارسي، وص 
 يجر صلى الله عليه وسلم بيالن   فقام ه،الت  مق فأخبره صلى الله عليه وسلمبي الن  جل فما بال هؤلاء فقام إليه معاذ بن جبل فأخذ تلبيبه، ثم أتى به الر  
ب  واحد والأب أب  واحد، وليست الر  اس، إن  الن  أيُّها »وقال:  اءه حت ى دخل المسجد، ثم نودي الص لاة جامعة،رد

ن ما هي الل سان، فمن تكل م العرب  ي ةالعرب ن ما  2«فهو عربي  ي ةبأحدكم من أب  ولا أمٍّ وا  فهي ليست بأب  أو أمٍّ وا 
قافات، وهكذا فعل العرب  القدماء عندما الث  عوب و الش  قاء الل غوي تحرص عليه جميع الن  العروبة هي الل سان. و 

عندما يتحدثان بالفصحى إلا  نتيجة  والفقيه ي ةالعرب الل غةمن أستاذ  ي ةخر الس  ترجموا المنطق اليوناني، وما سبب 
باب العربي فى محادثتهم عبر الإنترنت الش  ، ويستخدم قافيالث  الاستعمار والغزو  فيه قص الذي تسب بالن  عور بالش  

 .3والعين: 2، الهمزة: 7وأرقام مثل الحاء:تحولت عندهم إلى رموز  التي، ي ةالعرب الل غةحات ت هد د مصير مصطل
 الأجنبيبالاسم ، لكن صاحب المحل  يظن  أن ه ي ةعراقة، أسماء المحال الأجنب ي ةوتحمل شوارع أكثر المدن العرب

ريعة فمعظمها الس  . أما الوجبات ي ةالوطن الل غةليزي( يستقطب زبائن ويزداد دخله على حساب گـأو الإن الفرنسي)
وواتساب، وانستجرام.  وتويتر واصل الاجتماعي؛ مثل فيسبوكالت   ، وكذلك أسماء مواقعي ةليز گـأو الإن ي ةبالفرنس

 . ي ةالأجنب الل غةأيضًا ب ي ةومعظم أسماء الأدو 
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في قافة، الث  عليم و الت  " بين لغة ي ةبه العنوان، من علاقة" خط يغم مم ا قد يوحالر  على  عليم:التّ في  يّةالعرب
عليم هي الفاعل، وثقاف ة المجتمع الت  غالبًا ما لا يكون كذلك، بحيث تكون لغة ات جاه واحد، لكن واقع الحال 

ن ما هي علاقة دائر  هما في الآخر، ويتأثر به، فضلا عما ، بحيث يؤثر كل مني ةتفاعل ي ةهي المفعول به، وا 
ودون  كل مجتمع. ي ة، وطرائق تفكير وأساليب عمل تشك ل في جملتها ه و ي ةكلقافة من قسمات عام ة الث  شك له ت  

عي إلى الس  ، ودون ي ةخول في تفاصيل، امتلأت بها مئات الكتب، وآلاف المقالات والأبحاث حول اله و الد  
ة، لله و إثارة نقاط يدور حولها  على وجه العموم؛  ي ةجدل ونقاش، لا يكاد ينتهي، ن حد د للقارئ رؤيتنا الخاص 

، والعقيدة ي ةالوطن الل غةاريخي، و الت  بأن ها هي ما يجمع بين أبناء الوطن من روابط مشتركة، في الموروث 
رادف مع القسمات هي أمر يكاد يتبهذا المعنى  ي ةواله و  .3، وأحلام المستقبلي ة، ومصالح الحاضر القومي ةينالد  
 تعنى كل ما أنتجه مواطنو هذا البلد بأيديهم وعقولهم وقلوبهم التيبمعناها العام  ي ةللث قافة الوطنالعام ة  ي ةالكل

ثقى بين هذه المتغيرات  بعض  في، بل نكاد الل غةقاف ة، و الث  و  ،ي ةاله و لاثة: الث  ولو سل منا بهذا ن جد  العروة و 
 يقافالث  نحن لا نناقش هنا الحال او  وقد يكون هناك ترادف  أحيانًا أخرى، وتداخلًا،الأحيان نلمس تشابكًا بينها 

ن ما بالقدر الذي يت صل ات صالا م باشرًا أو غير مباشر ب عليم، من حيث الت  والوضع الل غوي على وجه العموم، وا 
 لغته.

سبة للت عرف على فرد أو جماعة، منذ عشرات الن  اغل للعرب بالش  كان المحور قافة: الثّ و  يّةوالهُو  اللّغةبين -3
 ي ةروط الموضوعالش  فإلى أي قبيلة ينتسب؟ وكان ذلك أمرًا طبيعيًا فرضته  العِرقي،القرون، هو تحديد " ن س به " 

ة، حيث لم تقم " دولة " بالمعنى المعروف  ي ةللجماعة العرب ، مثلما كان الأمر في شبه الجزيرة بصفة خاص 
 هذه الحضارات ففيام، ومصر، الش  و أخرى عاشت حضارات كبرى مثل العراق،  ي ةسبة لمواطني دول عربالن  ب

ياسي نسب كل فرد من أفرادها، وما يرتبط به من ثقافة ولغة، لكن الحدود لم تكن ثابتة بين الس  حدد الإطار 
 ذاك ، ومن هنا عظ م علم الأنساب"لبعض من هذا الكيان إلى ، فأصبح من الجائز تحر ك ا ي ةياسالس  الكيانات 
ة، وقد كان العرب يفتقدون حركة تدوين الأحداث ب الذي انفرد    التيتتصل بالفرد و  التي، ي ةاريخالت  ه العرب  خاص 

أكيد على تغييب الت  يحدد كينونة كل فرد ينتسب إليه، مع  الذيلما جاء الإسلام، أصبح هو و  .تتصل بالجميع
ل ى »بوي: الن  الأصل الع رقي الذي كان حاكمًا قرونا طويلة، وكان ذلك تحت شعار الحديث  ب يٍّ ع  ل  ل ع ر  لا  ف ض 

ل ى أ ح   د  ع  و  د  و لا  أ س  ل ى أ س و  م ر  ع  ل ى ع ر ب يٍّ و لا  لأ  ح  م يٍّ ع  م يٍّ و لا  ل ع ج  ج    ."4«ق و ىالت  م ر  إ لاا ب  أ ع 
فقال  صلى الله عليه وسلم مسلكا، انتقده فيه رسول 5ك أبي ذر الغفاريسهلا، فالأحداث تحفظ لنا كيف سل حولالت  م يكن هذا ول
ولما  .كانت حاكمة لمجتمع ما قبل الإسلام التي، قاصدًا استمرار بعض الطبائع 6«يّةإنّك امرؤ فيك جاهل» له:

 ي ةق س مة أساس ي ةدأ الانضواء  تحت لواء العربب كان كتاب الإسلام هو القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين،
 .تميز الذات الجديدة

دخلها مرافقة للسان العربي، وزاد هذا دفعة أقوى عندما اتخذ عبد  التيول الد  وأصبحت مسيرة الإسلام إلى 
لمفتوحة لغويًا، لا ، ليبدأ تعريب" الأمصار ا7ي ةواوين الحكومالد  هي لغة  ي ةالملك بن مروان قراره بأن تكون العرب

مال الإفريقي الش  مع الجنود العرب فحسب، بل مع آلاف من قبائل العرب جاءت مع الجنود ليستوطنوا بلاد 
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من  ي ةوفكر  ي ة" ضخمة لآثار علموقامت حركة "تعريب .كما تعربت إدارة وعسكريًا سكانيا،وتتعرب الجزائر 
لكن  .ي ةوالفارس ي ةقافتان الهندالث  ، وكذلك ي ةقافة الإغريقلث  اثقافات وحضارات أخرى مغايرة، ونخص بالذكر هنا 

 المذهبي، برز الانتماء يءالش  بعض كان هناك ملمح مهم ساد قرونا عدة، فإذا توارى الانتماء للأرض والوطن 
 العلماءة أعلام المفكرين وكبار ، وبصفة خاص  شافعيأو  يلكماأو  حنبليأو  حنفيبحيث ي عرف هذا وذاك بأن ه 

حت ى جاء  ،ي ةالعرب هيالجزائر  فيعليم الت  وظل ت لغة  .فلا يذكر اسم الواحد منهم إلا  مقرونًا بالانتماء المذهبي
 ي ةالفرنس الل غةلصالح  ،ي ةالعربدريجى لل غة الت  راجع، فيحدث الانحسار الت  ، ليبدأ 1830الاحتلال الفرنسي سنة 

جارب لهذا المنطق الت  ، رغم تكذيب 8عن استيعاب العلوم الحديثة" تعجز ي ةالعرب الل غةهيرة "الش  وفق الحجة 
 .الخبيث

 ، حيث العروبة والإسلامي ةالإسلامويلات الد  تعاقبت على الجزائر : يّةإضاعة للذات وللهُو  اللّغةإضاعة -4
 الكبرى ي ةينالد  انتهاء المظل ة ، خصوصًا بعد ي ةپافة الأوروقالث  حت ى مجيء الاحتلال الفرنسي، ويتسارع الاحتكاك ب

، تمث ل في نشوء ي ةينالد   ي ةن يزيد حماسهم للت مسك باله و دولة الخلافة(، فيستنفر هذا الوضع  نفر  من الجزائري ي)
قافي الث  فكير الغربي، يصطخب الميدان الت  ومع تزايد أعداد الذين تعلموا وفقًا لمناهج  ،ي ةحركات وجمعيات وطن

 ي ةالفرنس الل غةورغم ت سي د  .والاتجاهات، ي حاول كلٌّ منها جذب الجزائريين إلى هذه القبلة أو تلكارات التيب
أثير، فقد كانت الت   ي ةعليم، استمر  وجود الكتاتيب، تلك المؤس سات البسيطة المتواضعة الفقيرة، لكن ها قو الت  بمدارس 

ا م لابد أن يبدأ أولا بالك ت اب، وفيه يجيد قراءة القرآن الكريم، مم  عل  الت  العادة قد د ر جت عبر قرون على أن من يريد 
إن  من يقرأ للأساتذة الجزائري ين الأوائل في مختلف  .لدى أجيال كثيرة من المتعل مين ي ةعرب ي ةوفر مهارة لغو 

ال، والإبراهيمي، وابن باديس، وامبارك الميلي...، و  من سار على دربهم المجالات، أمثال: ابن شنب، ومحمد رح 
ه االح ي ةلا يخطئ رصد حرص هذا الجيل على الم تابعة المستمر ة للث قافة الغرب  قانتديثة بلغاتها، وفى الوقت نفس 

 .ي ةالعرب الل غةاستخدام مفاتيح 
 للأخرىثقى فكل  منهما " حاضنة " عروة و  الل غةقافة و الث  يربط  قافة والاقتصاد:الثّ من قيمة  اللّغةقيمة -5
 جد  من قيم ومعارف ومهارات جديدةبما يست الل غةقافة تمد  الث  قافة إنتاجًا واستهلاكًا، كما أن  الث  هي وسيلة  الل غة

عليم نتيجة تدهور الت  بمستوى  وهنًا وهوانًا بفعل الهبوط   ي ةكانت سائدة فقد أصاب العرب التيونظرًا للأوضاع 
 ا يغلب عليه الاتجاه الاستهلاكيفعندما نجد مجتمعً  للأم ة؛ قافيالث  المستوى  ت ظل ل التي ي ةالأوضاع الاقتصاد

فلابد أن يكون مجر د سوق لثقافة الم نتجين، بما يتضمن ه هذا من تحديد الأسماء وتعيين الم صطلحات، وهو 
ة منذ بدا ما عرف بسياسة الانفتاح، حيث ت رجم الانفتاح على أن ه يتيح  ي ةالأمر الذي غلب على ثقافتنا، خاص 

تستقبل ما تنتجه القوى الأكبر اقتصاديًا وسياسيًا، ولذلك لاحظنا وقت ازدهار  ي ةالفرصة لإقام ة  سوق اقتصاد
ا أصبح ، على عكس مي ةجنبفي الل غات الأ  ي ةغرسها عددًا من الأسماء والم صطلحات العرب ي ةالحضارة الإسلام

عليه الحال الآن، فمنت ج الحضارة هو أبوها الذي من حق ه هو أن يسمى مواليده، وما على الآخرين إلا أن يسموا 
درة،  ي ةولأن الاقتصاديات الأجنب .بمثل ما رأى هو تضع القواعد  التي وهيأصبحت هي الم نتجة، وهي الم ص 

المستهلكين أن يسعوا بكل ما لديهم من طاق ة أن يحسنوا  نظيمات، وتشير بوضع الآليات، يصبح علىالت  وتقترح  
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 فيوأصبح كل  مواطن م حاطًا  .ياسات والأسواقالس  الفاعلة المنتجة المتحك مة في  ي ةلغة هذه القوى الاقتصاد
واحه بسيل من الأسماء الأجنب يد من الكلمات لمعظم ما يرى ويسمع ويتذوق ويأكل، واختفت العد ي ةغد وه ور 

 .9ي ةليز گـأو الإن ي ةمحلها الكلمات الفرنس وحلت ي ةالعرب
ا واحدة عقودًا على علي ي ةصور فيه لقيادة سياسالت  في مجتمع بقي : اللّغةفي  يياسالسّ أثرُ الخطاب -6 

ه الأول دون أدنى المشهد العام سلوك ديموقراطي، وبأسلوب  معارضة وبلا، باعتبارها الأب والكفيل والموج 
ن شرًّا فشر، كان من الط بيعمركزي، تنفتح الآذان والعقول لما تقول، إن خيرًا فخي أن تكون لغة الخطاب  ير وا 

ولظروف م تعد دة مرت  .رتيبة ي ةياسي م ش ك لة لكثير من المفاهيم، والقيم والاتجاهات، ومعولبة بمستويات لغو الس  
الم تخمة بعبارات  ي ةأو العام ي ةالجزائر سياسيون يجنحون نحو الفرنس في يياسالس  ها الجزائر تصد ر المشهد ب
ا سمعته من فساد مهذه الفترة تأثرت الآذان ب في لأن  الحضور كان مكثفًا للز عامةو  .جييشالت  عبئة والحشد و الت  

 .10ل ابن خلدونمع  أب و الملكات كما يقو الس  ملكة، لأن   لغوي وصار
 وكأنها غريبة بين أهلها ،ي ةالعرب الل غة: أصبحت العربي الفصيح قافيالثّ  القطيعة مع الموروثخطر -7

، لا نقول الموروث يقافالث  لة بموروثها أجيالا كاملة أصبحت مقطوعة الص   ب على ذلك أن  وكان أخطر ما ترت  
 والغزالي، وابن سينا(، والمقري )ت( 559والمتنبي، وابن حزم )ت ،ه(2)ت  عبر قرون سلفت على يد الجاحظ

نما الموروث  كتابات  فيرين، كما تمثل اسع عشر والعشالت  القريب، من القرنين  قافيالث  وابن الهيثم، وغيرهم، وا 
 .وغيرهم ، وأحمد أمين،، وطه حسين، والعقادافعيالر  و ، والأفغانيومحمد عبده، ، يالطهطاو 

 أفئدتهم يف عقولهم، وما ير عما فلسانهم"، المعب  " هيباعتبار لغة القوم  :عليمالتّ تداعيات هوان لغة -8
جلال  الل غةهذه  تصبح ا عبير عم  الت  أرجاء الوطن، وفى كل مناسبة يحتاج فيها أبناؤه إلى  كل   فيموضع تقدير وا 

غايرين من أبناء الأمم الأخرى، تكون لها المكانة مع الم   ممع شركاء الوطن، أ ممع أنفسهم، أنفوسهم، سواء  يف
 على اختلاف مستوياتها. عليمالت  مؤسسات  ينفسها ف

 فق المظلم منها:الن  آخر  في، نستطيع أن نشير إلى شموع إنارة بعد هذه الإطلالة الخلاصة:-9
ذ  ؛قنيالت  و  العلميطور الت  جاوب مع للت   ي ةالعرب الل غة ي ةقابل -  ي ةالعرب الل غةنشدد على ضرورة أن تتسيد وا 
 .على الأقل ي ة(، إنما إيماننا بضرورة إتقان لغة أجنبإما.. أوبهذا لا يحركنا منطق ) ، فإنناتعليمنا
بالمترادفات، وكثرة  ي ةثر إمكانات امة كي تتسي د المشهد العلمي فهي تملك الت  الكفاءة  ي ةالعرب الل غةتملك  -

، وتبدل ي ةامع أن يختار اللفظ الأكثر ملاءمة، مع تغير الأنساق المعرفالس  المترادفات تتيح الفرصة للقارئ أو 
ا هو  عم  ، إلا  ي ةوالعلم ي ةالكتابات الفكر  ينادرة، تتيح لها ألا تتحدث ف ي ةفلسف ي ةتملك خاص وهي ،ي ةقافالث  الأحوال 

 سبقتها مثل الحضارة التيا من مفردات الحضارات ، كثيرً ي ةزمن انطلاق الحضارة الإسلام استوعبتموجود، وقد 
 .ي ةالعرب الل غةإلى  .، عندما قامت بترجمة الكثير من ثمرات هذه الحضاراتي ةوالإغريق ي ةوالفارس ي ةالهند

 وصيات:التّ -10
 إلى مدارسنا، مثل ي ةالعرب الل غةيجئ منها معلم  التيالمصادر  في: فهناك تعدد ي ةالعرب الل غةمعلم ب ي ةالعنا 

 وأقسام علم الاجتماع ،ي ةربالت  بكليات  ي ةالعرب الل غةبكليات الآداب، وأقسام  ي ةالعرب الل غةأقسام و  المدراس العليا،
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 خاص ةوالأسس الياسات والقواعد الس  إنشاء مجلس أو لجنة للتخطيط وتطوير وتنسيق  مما يقتضي الحقوق،
  ؛ي ةالعربم بإعداد معل  

   حاصر ا ي  مناخً ، فهي تمثل ي ةوق الاقتصادللس   ي ةبأسماء أجنب ي ةللتسم ي ةسمالر   ي ةضرورة المواجهة القانون
ا فبلد مثل فرنسا، بها قانون يحظر هار، وفى كافة الأرجاء والأمكنة، وليس هذا عسيرً الن  الجميع طوال الليل و 

 ؛ي ةسماء غير فرنسأاستخدام 
   يدققها مكتب رسملا تناقش رسالة إلا بعد أن ي  ف: ي ةبالجامعة الجزائر  يغو ل  الدقيق الت  تب امكإنشاء 

ها من الأمور" بأن   الل غوي ةوصف الأخطاء  ا أن يتداول البعض  ما يؤلم حقًّ  ، ولعل  ي ةكل كل   يص فمتخص  
ت لغته فمن اعوج   الفكر نفسه، ومن ثم   يد وعاء للفكر، بل هليست مجر   الل غةليست كذلك، ف "، وهيي ةكلالش  

 ؛فكره اعوج  
     ا لدينا مركزً  من مصطلحات العلم الجديدة. صحيح أن   بالكثير الل غةرجمة: فهي مجال خصب لإثراء الت
هو سائد ، لكن هناك جوانب مهمة لتفعيله، منها على سبيل المثال تغيير ما ي ةالعربللجامعة  رجمة تابعاللت  
 ؛لقيمة المترجمات ي ةالمتواضع للغاظر الن  رقيات من حيث للت   ي ةجان العلمبالل  

    تعل م القرآن  ي ةشهدتها قرون طويلة من فاعل التيواهد الش  تعليم القرآن الكريم: فلسنا بحاجة إلى استرجاع
 ؛كتب القراءة فيليمه في المدارس زيادة جرعة تع ي ةللمتعل م، مما يشير إلى أهم الل غوي ةفي رفع الكفاءة 

  عراءالش  الكبرى لفحول الأدباء والمفكرين و  ي ة: يتم اختيار بعض المصادر الأدبي ةقافالث  و  الل غوي ةالمسابقات 
 ؛الفائزون فيها جائزة كبرىيمنح مسابقة،  ي، فالجزائري ين

  وهناك غيره مما يضيق به المقام، لا سبيل  ،ر ما نعتقده ونؤمن به، أن كل هذاكر  لابد لنا أن ن   ي ةهاالن  وفى
يلتهم  الذيالقط  بمثابة-شبيهالت  إذا صح  – يه التي، ي ةقافالث  و  ي ةإلى فاعليته إلا بتطوير المنظومة المجتمع

 .الفئران
 رقبة القط؟ ق الجرس فيفمن يعلّ 
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ررقافي ب  نو ع الث  الت    ين الض رورة والض 

Cultural diversity between necessity and harm 

 
 

 إبراهيم بوخالفة .د أ.
 تيبازة المركز الجامعي

 

يديولوجيّة   ثقافيّة   صراعات   اليوم   والشّعوب   تتوزّع الأمم   ص:الملخ   ، رغم ما يدّعيه فلاسفة ما بعد محمومة   وا 
 من السحرا من الميتافيزيقا، و ما بعد الحداثة قد خلّصتن أنّ الحداثة من أـنّ عصر الإيديولوجيا قد ولّى دون رجعة. و 

من الماضي. والواقع ليحلّ محلّ كلّ ذلك المصالح الاقتصاديّة، والعقل البراغماتي والدّنيوي. وما عدا ذلك أضحى 
أنّ مخاطر العولمة وانفتاح الحدود الجغرافيّة بين مجمل القارات أفضي إلى انتهاك الحدود القوميّة بين الجماعات 

من قيم أسلافها على العودة القويّة إلى تراثها و  الإثنيّة الأشدّ تحصينا، الأمر الذي حرّض الشّعوب الأكثر هشاشة
رياليّة الثقافيّة التي يمارسها الغرب اليوم في پـقافات المعرّضة للزوال بفعل الامب الثأجل رأب التصدّع الذي أصا

 حقّ الشّرق. 
الغربيّة هيمنة ثقافيّة مستبدّة، تهدّد الهويّات الأقلّويّة  للإمبراطوريةلقد أنتجتْ الهيمنة الاقتصاديّة والعسكريّة 

 ارّات. وانطلاقا من هذه المعطياتالمفروض بالقوّة على كلّ الق والجماعات الضّعيفة والمعزولة عن النظام العالمي
ما المعنى الحقيقي  نعالج إشكاليّة المثاقفة والتعدد اللّغوي والهويّاتي، مع المحافظة على مبدأ الاختلاف الثقافي.
 ين الشّرق والغرب؟للمثاقفة؟ وهل تمارسُ هذه المثاقفة بشكلها الصّحيح اليوم؟ ما هي الانحرافات التي تعتريها ب

كيف تكون المثاقفة أداة إيجابيّة لتحقيق الانتشار الثقافي، والتنّوّع الحضاري، والحوار المثمر بين الشّرق والغرب؟ 
ا ومسلما، دون السّقوط في العزلة ما السبيل إلى المحافظة على الهويّة الجماعيّة لنا باعتبارنا مجتمعا عربي  

 من مخاطر وتداعيات؟ تلك هي أسئلة هذه الدّراسة.الحضاريّة، بكل ما تعنيه 
 المثاقفة؛ الهويّة؛ التعدد الثقافي؛ التنوع الحضاري. الكلمات المفاتيح:

 
Abstract : Nations and peoples today are divided by heated cultural and ideological 

conflicts, despite what postmodern philosophers claim that the age of ideology has 

gone forever. And that postmodernism has rid us of metaphysics and magic, to be 

replaced by economic interests and pragmatic and worldly reason. Everything else has 

become a thing of the past. 

In fact, the dangers of globalization and the opening of geographical borders 

between all continents have led to the violation of national borders between the most 

fortified ethnic groups, which has incited the most vulnerable peoples to make a strong 

return to their heritage and the values of their ancestors in order to heal the rift that has 

affected cultures that are at risk of disappearing due to the cultural imperialism that the 

West is practicing today against the East. 



 -مِن المُصادمة إلى المُواءمَة- التنّوّع الثّق افيّ واللغّويّ                                                 

42 

 

The economic and military dominance of the Western Empire has produced an 

oppressive cultural hegemony that threatens minority identities and weak and isolated 

groups from the global system imposed by force on all continents. Based on these facts 

we address the problem of acculturation, linguistic and identity pluralism, while 

preserving the principle of cultural difference. What is the true meaning of 

acculturation? And is this acculturation being practiced in its correct form today? 

What are the deviations between East and West? How can acculturation be a positive 

tool for achieving cultural diffusion, civilizational diversity, and fruitful dialogue 

between East and West? What is the way to preserve our collective identity as an Arab 

and Muslim society, without falling into civilizational isolation, with all the risks and 

repercussions that entails? These are the questions of this study. 

Key words : acculturation; identity; multiculturalism; cultural diversity. 
 

ما من شكّ أنّ الدّعوة إلى العزلة الثقافيّة عن المحيط الثقافي العالمي هو دعوة للانتحار. فالعزلة  المقد مة:
تقتل الكائنات بغض النظر عن مناعتها. بل إنّ مناعة الهويّة وحصانتها تزداد صلابة وتماسكا كلّما اغتنتْ 

وفة بالمخاطر ما لم تُضبط بسياسة ثقافيّة بعناصر من خارج بيئتها. غير أنّ العلاقة مع الآخر تبقى دائما محف
حكيمة من قبل الدّولة، ومن قبل الجماعات الثقافيّة النّاشطة. نقصد بتلك الجماعات فئات المفكرين والكتاب 

 والصحافيين والعلماء وكلّ ما ينضوي تحت مسمّى الانتلجنسيا.
 هذا المشروع الطّموح لم يحقّق أهدافه لقد ظلّت الجزائر سنوات عديدة ترفع شعار العولمة، ومع ذلك فإنّ 

الاستراتيجيّة، بسبب ما وُضِع في طريقه من معوّقات من قبل بعض القائمين على السياسة الثقافيّة، والذين يرفضون 
ة غويّة من محاذير تهدّد وحدة الأمّ ل عن اللّغة الفرنسيّة، مع كل ما تحمل هذه التبعيّة اللّ ابشكل علني الانفص

  لها السياسي والثقافي.واستقلا
دون إنّنا نعيش في عالم تتجاذبه الامبراطوريّات الغربيّة والشرقيّة، وما لم نسيّج أنفسنا بأسباب المناعة فإنّنا مهدّ 

الذّوبان في الآخر، والوقوع تحت هيمنة إيديولوجيّة واقتصاديّة وثقافيّة قاتلة. لم تعد اللّغة، أيّما لغة، عنصرا ثقافيّا ب
محايدا، بل إنّها حمّالة لقيم النّاطقين بها. ونحن في الكثير من الأحيان ننسب اللّغة إلى شخصيّة مرجعيّة فنقول 

ليزيّة لغة شكسبير. إنّ ذلك بسبب العلاقة بين اللّغة والانتماء الحضاري گـالفرنسيّة لغة فولتار، وعن الان عن
 للشّخصيّة المرجعيّة المقترنة بتلك اللغة. 

صل بين الأفراد. فتلك وظيفتها البراجماتيّة التي لا غنى عنها. ولكن لها االلّغة أبعد بكثير من كونها أداة تو  إنّ 
ذا سقط العربي في التبعيّة اللّغويّة، فإنّه ة، ومنتجة لقيم فلسفيّة. وهنا، إوظيفة أخرى، وهي أنها من مكوّنات الهويّ 

الذي سيضيئ من أجل ذلك أقيم هذا المؤتمر الدّولي  ته وولاءاته.يصاب بتشوهات في هويّته وتصدعات في شخصيّ 
ة حاسمة من مراحل لمحطّات من المقاومة الثقافيّة الموجّهة ضدّ الخطاب الكولونيالي الفرنسي، وذلك إبّان مرح

 التّحرير الوطني. 
، من دون أن تنسلخ عن اهوتتأثّرُ ب ار مع باقي أمم الأرض، فتؤثّر فيهكيف تستطيع أمّة من الأمم أن تتحاو 

مكوناتها الثقافيّة أو تفرّط في إرثها التاريخي؟ كيف يمكنها أن تمتصّ كلّ إيجابيات التطور العلمي والتكنولوجي 
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دون أن تتحمّل تبعات سياسيّة تنتقص من سيادتها أو تسيء إلى هيبتها؟ كيف يمكنها أن تكون عنصرا فاعلا في 
إنّنا نعيش في عالم  ر؟ تلك هي أسئلة هذه المداخلة.اارك أفرادها دون ضرر ولا ضر المجتمع الدّولي وتطوّر من مد

يموج بالمتحولات والصّراعات التي تفرضها الامبراطوريّة الغربيّة بكلّ ما أوتيتْ من مكر كولونيالي، وعلى الأمّة 
 ومسؤوليّتها التاريخيّة. الجزائريّة ومن خلال بعديها العربي والإسلامي أن تكون في مستوى طموح شبابها

كثيرا ما يتداخل مصطلح الثقافة مع مصطلح الحضارة، وقد نستعملُهما كمترادفين. وذهب  عالم متعد د الثقافات:
البعض الآخر إلى حصر الثقافة في الجانب الروحي للحضارة، وخص الأخيرة بكلّ ما هو مادّي، ومن أجل ضبط 

أو  ثقافةمصطلح لمفكر البريطاني إ. ب. تايلور الذي يرى أنّ "وقع اختيارنا على تعريف ل مسار هذه الدّراسة،
 تقاداتالاع حضارة يدلّ بمعناه الاثنوغرافي الأوسع على هذا الكلّ المكثف الذي ينطوي في آنٍ على المعرفة،

. 1من حيثُ هو عضو  في مجتمعٍ" الفنون، القوانين، العادات، أو كلّ ملكة أخرى أو عادة يكتسبها الكائن البشري
من الواضح إذا أن مصطلح الثقافة قد اختصّ بكل ما هو روحي وفكري ومعنوي، وقد استبُْعِد كل ما يتعلّق 
بالخيرات الماديّة ومنتجات التكنولوجيا وعلاقات الإنتاج وأدواته. غير أنّه لا يمكننا أن نفكّر في الثقافة بمعزلٍ عن 

فكرة بدون مفكّر، ولا توجد عادات دون أن تكون ممارسة من قبل بشر، وفي ظروف ماديّة المجتمع، فلا توجد 
 معيّنة. من أجل ذلك قد يبدو أننا أحيانا نفصل بين المصطلحين منهجيّا لحاجة العقل إلى التّصنيف والتعيين.

"مجمل العلامات الفارقة من المفيد أيضا وفي هذا السياق التأمّل في التعريف الانثروبولوجي للثقافة. فهي 
 ، وتنطوي فضلا عن الفنون والآدابالروحيّة والماديّة، الفكريّة والوجدانيّة التي تميّزُ مجتمعا أو جماعة اجتماعيّة

. يكشف هذا التّعريف عن خطورة أن يفقد الإنسان ثقافته. لا يمكن الحديثُ 2على أنماط الحياة والتقاليد والاعتقادات"
عن السيادة الوطنيّة، أو حتّى عن الشخصيّة الفرديّة، أو الهويّة الذّاتية والجماعيّة، إذا انسلخ الفرد عن الأمّة أو 

عن ثقافته الأم. إنّها تعني الوجود الممتلئ، الذي يتجاوز بمراحل الوجود البيولوجي. "إنّ الكائن البشري لا يولد في 
نّما كذلك ودائما وبالضّرور  ة، ويطوّر من خلالها ، يتلقّاها عن الأسر 3ة، في حضن ثقافة"حضن الطّبيعة فحسب، وا 

 للعالم، ونمط للوجود. ته، ورؤيتهملامح شخصيّ 
أماّ التنوّع الثقافي فهو "تعدّد الوسائل التي تجد فيها تعبير ها عن ذاتها ثقافاتُ المجموعات الاجتماعيّة 

والحقّ في التعبير عن الذّات في عالم مغاير ومتغيّر.  . إنّه علامة التسامح والقبول بمبدأ الاختلاف4والمجتمعات"
أو  الدّينيّة في مجتمعات غير مسلمة بموجب التنوّع الثقافي، يحقّ للمسلمين على سبيل المثال أن يمارسوا شعائرهم

 ايقاتدون مضفي مجتمعات لادينيّة. كما يحقّ لليهود، أو للمسيحيين حيثما كانوا، أن يمارسوا طقوسهم الدّينيّة 
شريطة ألّا تتعدّى تلك الممارسات الدّينيّة طابعها الفردي، فلا يحقّ للمسلم مثلا أن يمسّ من حريّة المختلفين عنه 
أو أن يضايقهم بأفعاله التعبّديّة. يسمح التنوع الثقافي، في حال إقراره بحوار الثقافات، وبزوال الأفكار المسبقة عن 

 الشعوب المختلفة. 
 حضارات إنسانيّة من منظور مركزي ة إنسانيّة واحدة، بل توجد حضارات متنوّعة، وكلّهالا توجد حضار 

فللإنسانيّة أوجه متعدّدة، وتواريخ متباينة ولكنّها متواشجة بطريقة أو بأخرى، تواشج المستعمِر بالمستعم ر، والمهيمن 
الوحدات الوطنيّة يرتبط ارتباطا رفيعا بنمو  بل "إنّ مستقبل الثقافات حتّى داخل بالمهيمن عليه، والسيّد بالعبد.
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. تتطوّر الثقافة الوطنيّة وتتّخذ 5عناصرها العالميّة، الذي يرتبط بدوره بتنظيم الإنسانيّة كوحدة معنويّة وحقوقيّة"
ن المحلّي أشكالا جماليّة وأبعادا إنسانيّة بفضل انفتاحها على العالم، دون أن تفقد خصوصيّاتها المحليّة. فالعلاقة بي

والعالمي جدليّة ونشطة، ومن خلالها يكتسبُ الفكر أفقا كوسموبوليتيّا مؤثّرا. "والحقّ أنّ مشكلة التنوّع لا تُطر حُ فقط 
بشأن الثقافات من حيثُ علاقاتها المتبادلة، بل هي موجودة أيضا في صلب كلّ مجتمعٍ ضمن جميع الفئات التي 

ة مشكّلة من أعراق متعدّدة وطبقات اجتماعيّة مختلفة، وتسعى كل طبقة وكلّ . إنّ مجتمعات كثير 6يتشكّلُ منها"
دراكها لوجودها. ولا يمنعها ذلك  عرق إلى أن تطوّر عادات مختلفة عن نظيراتها، وأن تتميّز في رؤيتها للعالم وا 

ثنيّاته، ولهجاته. من أن تنصهر في رابطة وطنيّة واحدة. فالمجتمع الجزائري على سبيل المثال متنوّع في أعر  اقه وا 
وتتميّز كل جهة بعادات غذائيّة أو طقوسيّة مختلفة عن نظيرتها. هذا التنوّع المشتهى، وهذا الاختلاف المعقود بين 
المجموعات الإنسانيّة في المجتمع الواحد لا يهدفُ إلى توفير شروط الاحتراب والتنافر بقدر ما يهدفُ إلى تأكيد 

 ة. الذّات وترسيم الهويّ 
وقد يقال نفس الشيء إذا تحدّثنا عن المجتمعات الإفريقيّة المشكّلة من قبائل متعدّدة، وثقافات متنوعة، ولم 
يمنعها ذلك من تطوير فلسفة وجود مشتركة تحقق من خلالها السّلم الاجتماعي والوحدة الوطنيّة، ما دامت بمنأى 

لإثنيّة والدّينيّة والعرقيّة، في إفريقيا والعالم العربي، من أجل عن المكر الكولونيالي الذي يسعى لتفجير الخلافات ا
 ما وحيدة أز معزول بعضها عن بعض تسويغ التدخل والسّيطرة والاستعمار. لم تكن المجتمعات البشريّة يوما

. إنّ الثقافة 7أشدّ ما يكون من الانفصال فإنّها تظلّ منفصلة على صورة جماعات أو باقات" ى"وعندما تبدو عل
الانغلاق على الذّات. كما أنّ اللّغة أيّما لغة تستمدّ أسباب قّوّتها من اللّغات الأجنبيّة، فهي تطور و تقتلها العزلة 

من معجمها ومن بنيتها النّحويّة والصّرفيّة باستمرار، وبالتثاقف مع غيرها من اللّغات النّشطة. والمجتمعات البشريّة 
حياة والفناء. وتستمدّ أسباب قوّتها من خلال التّواصل مع جوارها الجغرافي والفكري. فقد تخضعُ لنفس شروط ال

"جعل فلودفيغ فويرباخ في كتابه )مبادئ فلسفة المستقبل( من التواصل بين البشر والمجتمع الإنساني تعريف 
قة، ويقتل الإغرابيّة، ويحوّل . فالتواصل بين المجتمعات البشريّة يقضي على الأفكار المسب8الإنسانيّة نفسها"

 المجهول إلى معلوم، ويزيل الخوف من الآخر. فضلا عن أنه الوجه الأكمل للإنسانيّة.
يؤكّد خبراء الثقافة العالميّة أنّ الألفيّة الثالثة، ألفيّة التعدد الثقافي، ستشهد صراعات مريرة ومستدامة حول 

رئة ويمكن تجاوزها من خلال توازنات دوليّة، فإنّ "الصّراعات المستدامة الهويّة. فإذا كانت الخلافات الاقتصاديّة طا
ستحدث  9المتحركة بدافع الدفاع عن الهويات والتباينات الثقافية التي تحرك لعبة الإيمان والعائلة، الدّم والاعتقادات"

كلّ حروب الشّرق الأوسط هي تصدّعات في العلاقات بين الأمم والشّعوب. إنّها خلافات غير قابلة للتفاوض. إنّ 
حروب ثقافيّة، وكل الحروب المسلّحة التي خاضتها أمريكا في فيتنام وأفغانستان والعراق كانت تؤجّجها الخلافات 
الثقافيّة. فأمريكا وبسبب جهلها بهويّات أعدائها، وبسبب غرورها المفرط بقوتها العظمى، تتعمّد استفزاز الشّعوب 

د عرّضها ذلك لهزائم تاريخيّة ومشهديّة. إنّ الفرد بمجرّد ما يشعرُ بتهديد في هويّته ومشاعره التي تحتلّ أرضها، وق
 الدّينيّة يتحوّلُ إلى طاقة انفجاريّة مدمّرة.
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يتميّز عالمنا المعاصر بتنوّع الثقافات وتعدّدها، وانفتاح الحدود بينها. حتّى غدا الكون كلّه قرية واحدة    
نتشرُ فيها الأفكار والمعلومات بسرعة رهيبة. إنّ سرعة انتشار المعلومة والصّورة عبر أرجاء موصولة الأطراف، ت

. كلّ الثقافات مكشوفة، وكلّ الشّعوب منمّطة على الاستهلاك، وليس 10المعمورة يمثّل "الموت النهائي للغرائبيّة"
ن نحو نوعٍ من تشميل الثقافة وتوحيد رموزها غيره. فكلّ المنتوجات سلعة للتّسويق بما فيها الأفكار. إنّنا سائرو 

وأيقوناتها، ودلالاتها. قيم السّوق بدورها تعولمت، وأطاحت بثقافة الأقليّات الإثنيّة والجماعات العرقيّة. وتضاءل 
مي الجدل حول الهويّات أمام الليبيراليّة المتوحّشة، وقانون الامبراطوريّات المتنمّرة. ومن رحم هذا المناخ العول

 د الشعوب العربيّة بالموت البطيءالمحموم، تبرز بالكاد أصوات  مبحوحة لترسل إشعارات الخطر الدّاهم الذي يتهدّ 
إذا لم يتصدّوا إلى الهجمة الامبرياليّة المتوحّشة لمواجهة الاختفاء القسري، والذّوبان في الآخر. إنّ المثقف العربي 

ة ومبادئها، وعاداتها وتقاليدها ونمط عيشها. وعليه أن يجسّد العلاقة بتاريخه اليوم مطالب  بالالتفاف حول قيم الأمّ 
 من خلال الإنتاج الفكري بكلّ أشكاله.    

لقد دأب الكثير من النّاس على النظر إلى التنوّع الثقافي باعتباره أمرا شنيعا، وبكونه مدعاة لرفض المختلف 
المختلف كثيرا ما يبدو مخيفا ومهدّدا ونابذا، وصانعا للغيريّة. كلّ ذلك والعمل على نفيه أو استبعاده من مجالنا. ف

بسبب "النفور التلقائي من كلّ الأشكال الثقافيّة والأخلاقيّة والدّينيّة والاجتماعيّة والجماليّة البعيدة عن الأشكال التي 
ما يشكّل الأجنبي تهديدا لسكينتنا ويسمّم . تميل النفس إلى المماثل والشبيه، وتأمنه على حياتها. بين11نتماهى معها"

ل الإسلام وجودنا، ويدنّسُ مقدّساتنا، ويزدري أشياءنا. لقد كانت الأمور على هذا النّحو بين الشّرق والغرب. ولقد مثّ 
لى يومنا هذا.                                      پالرجّة العنيفة لأورو  ا، منذ الحروب الصّليبيّة، وا 

عنصرٍ من عناصر الثقافة هو اللّغة لعلاقتها الحميمة بالهويّة الوطنيّة  إنّ أهمّ  مة الهيمنة الثقافي ة للغرب:مقاو 
والحضاريّة عموما. وهي )أي اللّغة( أكثر ما هو معرّض  للهجوم من اللّغات العالميّة. وكلّ لغة تحمل قيم الناطقين 

أو المؤسّسات. إنّها لغة التعبير عن المشاعر والأحاسيس والأفكار  بها. فهي ليستْ مجرّد أداة تواصل بين الأفراد
والعواطف وتجارب الطّفولة. وهي لغة الفولكلور وأدب المؤسسات.  إنّها لغة الذّاكرة والتاريخ الذّاتي والجماعي 

يّن علينا أن نواجه كلّ للأمّة وللأفراد. من أجل ذلك تحمل اللّغة رمزيّة استثنائيّة، وعلاقتها بالهويّة حميمة. ويتع
أشكال التّهجّم عليها، وبكلّ الأدوات المتاحة. لقد تهجّم المستشرقون الغربيّون في عصر التنوير، وفي دراساتهم 

يّة. ويواصل اليوم پقادرة على مواكبة الحداثة الأوروللشّرق العربي على اللّغة العربيّة، واعتبروها لغة متخلّفة، وغير 
المستشرقين التهجّم على الثقافة العربيّة واعتبارها بدائيّة مقارنة بالثقافة الغربيّة التنّويريّة. لقد دأب الغرب أحفاد 

على ازدراء كلّ ما يختلف عنه، ولا يتطابق مع أفق انتظاره، أو رؤيته للعالم. فكل الّذين لا يشبهون الغرب، يسمّيهم 
نّ أجمل ما يمكن أ . 12ن نراه هو أنْ يتخلّص ذلك الغرب من تحيّزه لعادات شعوبه وتقاليدهم وآدابهمفلاسفتُه برابرةً. وا 

لأنّها تختلف عمّا ألفناه. كلّ ثقافة ذات معنى بالنسبة  طثقافة متطورة وأخرى متخلّفة، فق ففي اعتقادنا، لا توجد
ولكنّها هي الأخرى  فراحنا وأحزانناوعواطفنا ومن أ للّذين أنتجوها وأنتجتهم. فالثقافة نحن الذين نصنعها من عقولنا

تصنعُنا عندما تعلّمنا كيف ندرك العالم وكيف نمثّله، وبعبارة أدقّ هي تصنع أبناءنا، وتعلّمهم نمط عيش الأسلاف 
 أو تتوارى.  ثقافة والمجتمع لا ينبغي أن تضعفوطرائق تفكيرهم، وقيمهم العليا. هذه العلاقة الجدليّة بين ال
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حربا ثقافيّة بلا هوادة على كلّ ما هو مختلف. ليس صحيحا أنّ عصر الإيديولوجيّات قد  إنّ عصرنا يعيش
ولّى لتحلّ محلّه لغة المصالح الاقتصاديّة، ومنطق الرّبح والخسارة. بل إنّ الحروب على الهويّة والهويّات القوميّة 

نّ حروب عصرنا التي تدور رحاها في المناطق العربيّة، يقف الغرب من ورائها، فهي حرب  على  تزداد ضراوة. وا 
 الهويّة، والغيريّة، بدعوى محاربة الإرهاب. 

إنّ "الامبرياليّة الغربيّة في شكلها الأكثر كلاسيكيّة هي شكل لمركزيّة عنصريّة فاعلة سياسيّا. إنّها إثنومركزيّة 
يعتقد الغرب أنّه لا سبيل للعرب أن يكونوا  .13تحوّلتْ إلى إيديولوجيا تقدّمُ نفسها كطريقٍ لخلاص الجماعات الدّنيا"

كيانا معترفا به إلّا إذا تخلّوا عن مرجعياتهم الحضاريّة واصطفّوا مع الغرب، ومن دون هذا، فلن يكون العرب أمّة 
ه جديرة بالاحترام. إنّ "الإثقاف النّاجز هو الخفض إلى الوحدة، إلى توحّد الزيّ الثقافي بطريق المحو الثقافي. إنّ 

حين درسوا دور المجتمعات المتعدّدة القوميّة )...( في  1970تعريف  يختبره الانثروبولوجيّون في غضون عقد 
. وكما هو معلوم، فإنّ الانثروبولوجيا الثقافيّة علم حديث النّشأة، أنشأته المصالح 14العالم الثالث بشكل خاص"

الاقتصاديّة دون احتلال العقول والسيطرة على المستهدفة. الاستعماريّة. فالاستعمار لا يستطيع أن يبلغ مراميه 
ا وأمريكا حول السياسات الثقافيّة، في مجال السينما والمسرح پور معارك سياسيّة طاحنة بين أوروومن أجل ذلك تد

ق السينما يوسائر الفنون العابرة للقارّات تحت طائلة التبادل الثقافي. فأمريكا تسعى إلى إزالة الحدود كليّة من طر 
ا ترفض هذه الهيمنة حفاظا على منتجاتها الثقافيّة وعلى هويّات شعوبها. أمّا العرب پا، وأوروپالأمريكيّة لتغزو أورو

فإنّهم خارج إطار هذه المعارك لأنّهم لا ينتجون شيئا، باستثناء السينما المصريّة البعيدة كلّ البعد عن المنافسة 
  العالميّة.

تعامل مع المختلف بالنسبة للمركزيّة الغربيّة في مواجهتها للغريب والبعيد، وكلاهما يؤدّيان إلى توجد طريقتان لل
مّا تحييده بوصفه انعكاسا خالصا للغرب" ، أي أنّه يتحوّل إلى 15البتر، "فإمّا الاعتراف به كمهرّج )قره قوز(، وا 

ذين استقروا هنالك وانصهروا مع البلد المضيف عميل، أو مخبر ثقافي، كما هو شأن الكثير من المثقفين العرب ال
وتمّ تكليفهم بمهّمة الترويج للثقافة الغربيّة في بلدانهم الأصليّة، بدعوى التنّوير والتحرّر من أوهام الشّرق المتخلف 

 والمستبدّ.
يّة. وتهدّد قافات غير الغربلوفونيّة من أجل الهيمنة على الثگـلفرنكوفونية معارك ضارية مع الانتخوض ا   

يّة الغزو ليزيّة اليوم اللّغة الفرنسيّة في معاقلها التقليديّة، في شمال وجنوب إفريقيا، كلّ ذلك إدراكا منها لأهمگـالان
ا. ويبدو أنّ الجزائر تفضل ظلّ أمريكا على ظلّ فرنسا. إنّ إبدال الخصم يجعل المعركة أقلّ پالثقافي بالنسبة لأورو

ريالية الأمريكيّة. ومهما يكن، فإنّ الطّريقة پـريالية الفرنسيّة بالإمپـر أرادت أن تحتمي من الإمالجزائ شراسة. أو أنّ 
التي تسلكها الجزائر من أجل مقاومة الوجود الفرنسي في الجزائر، باعتباره تهديدا للثقافة الوطنيّة، ليست الطّريقة 

وكلائها الثقافيين المحليين. إنّنا نملك جيلا من الكتاب المثلى. فالهيمنة الفرنسيّة في الجزائر تتحقّق من خلال 
الفرنسيّة والترويج الفرونكفونيين، روائيين، ومسرحيين، ومخرجين سينمائيين، وفنانين، فهؤلاء يتكفّلون بحفظ اللّغة 

 يّة ولطريقة التفّكير الغربيّة، ومع هؤلاء يجب التعامل.پللقيم الأورو
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ة الجزائر، وتحويلها إلى حديقة خلفيّة للفرنسيين، وسوقا ـپفي الجزائر تحمل مشروعا لأور يّةإنّ الفرونكفون
 بكةاشتالمستويات مالاقتصادي. فكل لمنتجاتهم الثقافيّة والتّكنولوجيّة. إنّه لا يمكن فصل السياسي عن الثقافي و 

الفرنسيّة بوصفها المرجعية الحضاريّة الوحيدة  والرابط بينها هو وعي  ما. لا يزال المثقف الجزائري ينظر إلى الثقافة
له. والانفصال عن هذه اللّغة هو تنكّر لتاريخ طويل من التواشج والتشابك بين ضفّتي المتوسّط. إنّ القطيعة مع 
الثقافة الفرنسيّة مضرّة للطّرفين، بحسب ما يعتقده المثقف الفرنكفوني. ومن أجل ذلك فهو الذي يقاوم الرغبة في 

 نفصال نيابة عن الدّولة الفرنسيّة. الا
 ة الحداثة السّائلة. هذه الروايةيوجد تيّار سردي في الجزائر، ينتمي إلى رواية ما بعد الحداثة، وأنا أسمّيه رواي

ومن خلال بدائل متعدّدة تعملُ على تطبيع الثقافة الغربيّة في الجزائر، وعلمنة العقل الجزائري، وتكريس التفكير 
(. يلجأ جل هؤلاء الروائيّون لانتقاد نصوص من القرآن الكريم، وعرضها في سياق pensée seculaireوي. )الدّني

السّخرية من الكتاب المقدّس. كما يلجأ هؤلاء إلى الرواية البورنوغرافيّة دون تحفظ. لقد انتهك هؤلاء كل مقدّسات 
ذلك، فإنّ هؤلاء الروائيين هم الّذين يُحتفى بهم في  الثقافة الوطنيّة دون أدنى اعتبارٍ لمشاعر مواطنيهم. ومع

ليهم تمنح الجو  يّة، مكافأة لهم على منجزاتهم پائز الوطنيّة والمغاربية والأوروالمحافل الوطنيّة والدّوليّة والإقليميّة، وا 
يوجد خط وطني قويّ الإبداعيّة. وفي مقابل ذلك، لا نجد ردّا قويا من الأدباء المناوئين لهم، أي المحافظين. لا 

يردّ بالكتابة على مشروع تغريب المجتمع الجزائري، باستثناء بعض الأصوات الخافتة كعز الدّين جلاوجي على 
سبيل المثال أو مرزاق بقطاش أو عبد الحميد بن هدوقة. إنّ مقاومة النظام الكولونيالي يمرّ عبر مواجهة وكلائه 

وليبيراليين. لقد تحوّل المثقّفون العرب إلى وسيط بين الغرب والشعوب  المحليين، من فرونكفونيين وعلمانيين،
يّة. ولمعرفة طبيعة تلك پوب وتنويرها على الطّريقة الأوروالعربيّة والإسلاميّة وقد أوكلت لهم مهمّة علمنة تلك الشّع

وكتب عنه وقام بتمثيله  المهمّة لا بدّ أن نعود إلى نشأة طرفيها. الطرف الأول هو المستشرق الذي درس الشرق
لأنّه  لسياق، فهو المثقف العربي تحديداللشّعوب والحكومات الاستعماريّة. أمّا الطرف الثاني، والذي يهمّنا في هذا ا

وضع نفسه موضع الوكيل عن الغرب. تعود "ولادة المثقف إلى حقبة متأخّرة إذْ لم يظهر إلّا بتأثير الاستعمار 
. لقد حرص الاستعمار الفرنسي طيلة تواجده 16رات الأولى للتّربية العلمانيّة والحداثويّة الغربيّة"ي وبتأثير الثمـپلأوروا

بالجزائر على تكوين مثقفين موالين له، لعلمه أنّه قد ينسحبُ من المستعمرة إذا كان بقاؤه فيها مكلّفا. وفي هذه 
نطقة، ونشر ثقافته باعتبارها سليلة الحضارة الكونيّة الحالة، فإنّ وكلاءه هم الذين يعملون على رعاية مصالحه بالم

حضارة الرّجل الأبيض. إنّ مهمّة المثقف، العربي وكيل الثقافة الغربيّة، ناتجة عن فكرة أفضليّة العقل الغربي، ولا 
مر بالصّراع يّة للإنسان والكون. عندما يتعلّق الأپاريّة إلّا انطلاقا من رؤية أورويمكن للعرب تحقيق النهضة الحض

الوقت نفسه في اتّجاهين متعارضين: قوى تنمو نحو الحفاظ في الثقافي بين قطبين متعارضين، "هناك قوى تعمل 
. وفي المجتمع 17على الخصائص الذّاتيّة، بل حتّى على تعزيزها وتقويتها، وقوى تسعى باتّجاه الآخر والتآلف معه"

الاستقطاب بين الحداثويين الذين يسعون إلى تغريب الثقافة العربيّة الذي يشهد تحولات عميقة يوجد هذا  يالجزائر 
وعلمنتها، وبين المحافظين الذين يقاتلون من أجل المحافظة على الهويّة الثقافيّة للمجتمع، باعتبار وأنّ قوة الجماعة 
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سّرد الرّوائي والمسرح في تكتّلها ضدّ العولمة وضدّ الذّوبان في الآخر. يتجسّد هذا الاستقطاب المحموم في ال
 والسينما وسائر الفنون. 

في الرواية على سبيل المثال نلمسُ ملامح التغريب في روايات ما بعد الحداثة، وتخطر بالبال في هذا السياق 
الرّواية الفرنكفونيّة، وروايات الكتاّب المقيمين في المركز الحواضري. كما نلمس نقيض ذلك في الروايات التي 

لخطّ الوطني المحافظ، والتي تستحضر مقوّمات الهويّة الوطنيّة والدّينيّة للجزائر الحديثة تحتفي بها. وتندرج تمثّل ا
 في ذلك الخط كلّ روايات ومسرديّات جلّاوجي وروايات وقصص مرزاق بقطاش، ورايات عبد الحميد بن هدّوقة.

لقد دأب الغرب على ازدراء كل ما لا يتناسبُ مع خطّ تطوّره، وكلّ ما لا  الاختلاف الثقافي وصناعة الآخري ة:
يقع في مجال خارطته الإدراكيّة. فكلّما شاهد سلوكا غريبا عنه في بلد أجنبي، بغضّ النّظر عن عدائيّته أو سلميّته 

ها ردود فعل مرتبكة بادر بالقول: "هذه من عادات الهمجيين، أو ليس هذا من شيمنا، أو هذا لا يجوز. وهي كل
. 18تعبّر عن تلك القشعريرة أو ذلك النفور الذي نشعر به حيال أساليب الحياة أو المعتقدات أو التفكير الغريبة"

تلك هي إذا كليشيهات محقّرة للأجنبي الغريب والمختلف، ولا تعبّر إلّا عن عمق جهلنا بآخرينا وأساليب حياتهم 
ضيق أفق المجتمعات المنغلقة عن حوار الأجنبي، والاقتراب منه قصد فهمه  وأنماط تفكيرهم. إنّها تعبّر عن

نّما أصبح مصدر  واكتشاف ما كان يبدو غريبا وشاذّا فيه. إنّ "القرب من الآخرين لم يبطل فقط أن يكون تهديدا، وا 
ر يبدو ضروريّا . إنّني أتعرّف على نفسي من خلال صورتي التي ترتسم في ملامح آخري، إنّ هذا الآخ19فائدة"

لوجودي، ليس فقط لأنّه يتيح لي معرفة عميقة بهويّتي، ولكن أيضا لأنّ الاقتراب من تخومه يحوّله إلى صديق 
 وأليف.

لقد أصبح من المسلّم به أنّ الثقافات متعدّدة، وهي نسبيّة، ومتعلّقة بمعتقداتنا. فلو أخذنا العادات والتقاليد في 
ها تختلف من حضارة إلى أخرى. في بعض الثقافات على سبيل المثال، نرى أنّ العمّ أو المجتمعات الإنسانيّة فإنّ 

الخال يلعب الدّور لأساسي في العائلة، وفي عائلات أخرى ضمن ثقافات أخرى تلعبُ النساء دورا مهيمنا في 
المائدة، ويلتقطه آخرون  العائلة، بدل الرّجل. من ناحية أخرى، يوجد أفراد في مجتمعات ما، تلتقط الطّعام بشوكة

بأصابع اليد. وليس من حقّنا أنّ نقول بأنّ مجتمعا ما، متحضّر  والآخر بربريّ بناء على هذه الفروق. إنّ أيّ خيارٍ 
لا يكون اعتباطيّا، بل له علاقة حميمة بمعتقد ما، وبديانة معيّنة. والواقع أنّه لا توجد المجتمعات الإنسانيّة إلّا من 

ات، تستمدّ منها بعدها الروحي وعمقها الأخلاقي. وما لم نجد ثقافة، فلا وجود لحديث عن إنسانيّة. وحده خلال ثقاف
نّما اكتسبها  عالم الحيوانات لا يملك ثقافة، ولا ذاكرة، وهو لا يتطور في عاداته الغذائيّة لأنه لم يكتسبها بالتعلّم وا 

ب الثقافة أو الحضارة، وكلّ المجتمعات الإنسانيّة تستوي في بالفطرة. ومن هنا، فكلّ الحيوانات تستوي في غيا
 امتلاك ثقافة تحدد شكل وجودها.

، تقودنا الذّاكرة إلى الرّسوم المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، التي قامت بنشرها 2005بالعودة إلى 
بير التي تكفلها يّة كثيرة بدعوى حريّة التعپتن، وما لبثت أن نقلتها صحف أوروالصحيفة الدنماركيّة بولاندس بوس

بسبب اختلافه. وعندما يّة. إن تلك الوقائع تكشف عن الجهل العميق بالآخر، والإساءة إليه پالدساتير الأورو
ا موجة عنيفة من العنف بسبب تلك الرّسوم اتّهمت الشعوب الإسلاميّة بالإرهاب والبربريّة. والواقع پواجهت أورو
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ء إلى المختلفين عنه في مشاعرهم الدّينيّة ومعتقداتهم وعاداتهم هو البربري حقّا. لأنه يكون قد ابتعد أنّ من يسي
عن روح الحضارة الإنسانيّة التي تستوعبُ التعدد العرقي والثقافي والدّيني. إنّ كلّ ديانة وكل قوميّة، وكلّ إثنيّة، 

تعدد والاختلاف والنّسبيّة؛ وعلى حدّ قول تودوروف، فإنّ هي عناصر مكمّلة للحضارة الإنسانيّة التي تحتمل ال
نّ مداركنا تتعمّق بقدر ما تستوعب المتعدّد والمختلف.20"روحنا تتسّع بقدر ما تمتلئ"  ، وا 

هذا التمثيل الرهابي للغريب ويصرخ في وجه مواطنيه: "ما من شيء  يرفض المفكّر الفرنسي تزفيتان تودوروف
. المقصود 21متوحّشٍ وبربري في هذه الأمّة كما ذُكِر لي سوى أنّ كلّ واحد ي عتبرُ بربريّا كلّ ما لا يتلاءم مع عوائده"

ذٍ كلّ ما هو البربري حينئيين يسمّونه سلوكا بربريّا. يصبح پكلّ سلوك لا تطاله مدارك الأورو من تلك الشهادة أنّ 
ا. والواقع أنّ هذا الكليشي هو من صنع المستشرقين الغربيين في حقبة التنوير. لقد درس پغريب عن ثقافة أورو

هؤلاء الشرق وقاموا بتمثيله لشعوبهم الغربيّة، وأفادوا به حكوماتهم الاستعماريّة التي وجدت فيه ما يمكن أن يكون 
ل أراضي العرب والأفارقة. فهؤلاء متخلفون، ومن طبيعة إنسانيّة نافصة، ولا يمكن تطويرهم مسوّغا أخلاقيّا لاحتلا

ا المتطوّرة أن تكون حاضرة هنالك من أجل هداية پا لهذه الحالة فإنّ من واجب أوروبسبب قصورهم الجبلي. ونظر 
خراجها من طور الطّبيعة إلى طور الثقافة. ففي حقبة التنّوير وأثناء  الخراف الضالة، وتحضير الشعوب الهمجيّة، وا 

فترة التّمهيد لاحتلال شمال إفريقيا نشطت صناعة الصور الرهابيّة عن العرب والأفارقة من قبل علماء فقه اللّغة 
الفرنسيين، على غرار دو ساسي وتلميذه رينان وغوبينو والبريطانيين كرومر وجب وبلفور. لقد تمت صناعة شرق 

ير قادرٍ على الدّفاع عن نفسه، وقابل للاختراق. إنّ الذي "كان يجري تداوله بين النّاس في منزوع المهابة، وغ
تعبّر عن مخيال رمزي  22الخطاب الثقافي وفي المبادلات داخل ثقافة من الثقافات ليس الحقيقة بل صور تمثيليّة"

من رفوف مكتبة ملكيّة خير ممّا كتبه  مهووس بحب السّيطرة والحكم والهيمنة. وها هو بلفور يقول أنّ رفّا واحدا
العرب طيلة تاريخهم. فهل اطّلع بلفور على كلّ ما كتبه العرب طيلة تاريخهم حتّى يفاضل بينه وبين مكتبة 

 بريطانيّة؟ 
"أنّ الشّرقي، بوجه أو بآخر، وبشكل عام يتصرّفُ  يـپما وثقّه أرشيف الاستشراق الأورولقد كان في صلب 
. فالغربي سليل العرق النبيل ذكيّ نشط  ونبيل 23ي"ـپهي النقيض المطلق لطريقة الأورو ويتحدّثُ ويفكّر بطريقة

ان يغذّي ومتحضّر، والشّرقي سليل العرق السّامي المتخلّف غبي وكسول وفاجر  وهمجي. هذا الطّقم من الأنماط ك
يين طيلة عصر النّهضة وحقبة التنّوير، ومن الطّبيعي أن يُتوّج ذلك العصر باحتلال شمال پال الرّمزي للأوروالمخي

  إفريقيا ومناطق كثيرة من إفريقيا الجنوبيّة.
 ا تسعى من خلال احتلالها لإفريقيا بشمالها وجنوبها إلى إنفاذ مشروعها الأنواري المتمثّل في إنشاءپكانت أورو

ا، تختفي فيه الثقافات الشّرقيّة وتختفي الأديان باستثناء المسيحيّة باعتبارها پممي إنسانوي بزعامة أورومجتمع أ
التظاهرة الثقافيّة الأعلى في التاريخ الكوني. فكان يتوجّبُ عليها أن تفرض لغتها ومنظومتها الدّراسيّة ونظامها 

فراغ ذاكرة العرب والمسلمين من تاريخهم. ومن أجل إسناد الثقافي في مستعمراتها بشكل يضمن لها تغيير العقول  وا 
( أخرجت جيوشها ومخبريها ونظامها القضائي وراكمت Mission civilisationnaireهذه الرسالة التّحضيريّة )

مستوطنيها لملء الفضاء المغاربي بثقافة واحدة وصوت واحد هو صوت العقل الفرنسي الكولونيالي. غير أنّها لم 
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تبعه عنف  مضادّ أنهى مشروع  ق في إنفاذ مشروعها بسبب جهلها بآخريها وبسبب الإفراط في العنف الذيتوف
لقد عجزتْ فرنسا خلال احتلالها للجزائر عن التعايش السلمي مع أصحاب الأرض. ذلك أنّها لم  ة إفريقيا.ـپأور

نّما جاءت لاحتلاله ونفي  أصحابه أو التخلص منهم إذا عارضوا تأت من أجل اقتسام الفضاء مع أصحابه، وا 
نّها جاءت لتفرض تلك الرؤيةمصالح المحتل بالقوّة  . لم تأت فرنسا برؤية للعالم لتقترحها على جوارها العربي، وا 

العسكريّة والإيديولوجيّة، وكان من نتائج ذلك تأجيج الأعمال العدائيّة ضدّ المحتل. لقد كان ممكنا أن تطيل فرنسا 
إقامتها بالجزائر لو لم تعتد على مقدّسات آخريها، ولو لم تصادر حرياتهم وأملاكهم. غير أنّ العدالة الاجتماعيّة 

      كولونيالي الذي يفكّر بمنطق مانوي. ا من طبيعة النظام التوالحكمة ليس
ريد آخره من إنّ جوهر الأزمة بين الشرق والغرب هي الاختلاف الثقافي الذي يرفضه الغرب، ويريد تج

ا تنظر إلى الشرق بمنظورها الخاص، وتقيس قيم الأجنبي بمقاييسها الذّاتيّة. في حين أنّ پخصوصيّاته. إنّ أورو
لتاريخ وفي المصائر والمآلات. لا ينظر الطّرفان إلى الوجود بعين واحدة ولا يفكّران فيه الحضارتين تختلفان في ا

بعقل واحد ولا ينطلقان من مقدّمات واحدة. الحضارة الغربيّة ماديّة فيما انتهتْ إليه، بينما العقل العربي ميتافيزيقي 
بل هو جوهرها وعمقها، بينما الدّين في الغرب  والمسلمين جزء هام من الحياة، في الجوهر منه. الدّين عند العرب

الكنيسة عن الحياة  اپثقافة المجتمعيّة. لقد عزلت أوروعاطفة فرديّة لا تأثير لها في العلاقات العامّة ولا في ال
السياسيّة منذ الثورة الفرنسيّة أواخر القرن الثاّمن عشر. بينما يحتل المسجد الفضاء العالم والخاص لدى المسلمين. 
تخطر بالبال مقولة كوندورسي المصلح التربوي الفرنسي في القرن الثامن عشر، والتي مفادها أنّه "بقدر ما تتسع 

إنّ كلمة "حضارة"  .24وف نشهد زوال الحروب والفتوحات، وكذلك العبوديّة والبؤس"رقعة الحضارة على الأرض، س
في هذه المقولة تأتي في سياق معارضة البربريّة؛ وبعبارة أخرى، فإنّ الثقافات المتنوّعة والمتعدّدة ما دامت تعترف 

راهيّة للأجنبي، وسيكون ببعضها البعض، ولا يدين بعضها البعض، فإنّ البشريّة ستتخلّص من الحروب، والك
إنّ  عصرنا أكثر تسامحا وضيافة من عصور البربريّة الشنيعة، لمّا كانت الحروب الدّينيّة تأكل الأخضر واليابس.

ن كانت واجهتها اقتصاديّة. وتنسجمُ هذه  هذه المقولة تُرجِع أسباب الحروب القديمة إلى أسباب ثقافيّة، وحتّى وا 
إدوارد سعيد من أنّ حروب الألفيّة الثاّلثة في معظمها هي حروب ثقافيّة. إنّنا ننفي  لمفكرا الرّؤية مع ما ذهب إليه

ات، والصنميّات التي يعجّ بها عصرنا، وكلّ ما أنجزته الحداثة أنّها استبدلت مقدّسات اختفاء عصر الإيديولوجيّ 
 ميتافيزيقيّة بأخرى دنيويّة.

صحيّة. فالقرآن الكريم يمن  ةة في المجتمعات البشريّة، بل إنّها ظاهر إنّ التعدد الثقافي ظاهرة كونيّ  الخاتمة:
علينا أنّ الله تعالي خلقنا شعوبا وقبائل مختلفين لكي يتميّز بعضنا عن بعض، كما أنّ من نعمه على الناس أنْ 

 جعل ألسنتهم مختلفة. 
أنّه أمر  شنيع ، بدعوى أنّ كلّ الثقافات في العادة تنظر المجتمعات الحديثة والمعاصرة إلى تنوع الثقافات على 

يجبُ أن تنضوي تحت جناح العقل الغربي. فهو الذي صنع الحضارة العلميّة الحديثة، وهو الذي يصنع القيم 
 الإنسانيّة وهو الذي يخترع الأخلاق من أجل الهيمنة على الشعوب التي ترفض الخضوع لسلطته.
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بالجزائر من صناعة طبقة مثقّفة بثقافة غربيّة، وكان منها كتاّب روائيّون تمكّن المستعمر الفرنسي خلال تواجده 
يكتبون بلغته، ويفكّرون بعقله، ويتماهون مع قيمه. تلك الفئة من الكتاب الفرانكونيين تحولوا إلى وكلاء ثقافيين بعد 

عمرتها، ما دامت لغتها نافذة الاستقلال السياسي. وكانت منتجاتهم الثقافيّة تحقق لفرنسا حضورا مستداما في مست
 يب واسترجاع قيم الثورة المباركةفي الثقافة الجزائريّة وفي الإدارات والمؤسسات الرّسميّة. ومع احتدام المطالبة بالتعر 

استمرّت الفرانكفونيّة في ممارسة مهامّها الكولونياليّة المتمثّلة في علمنة الثقافة وتغريب العقل الجزائري. لقد كان 
 هدف هو تحويل الجزائر إلى فضاء للثقافة الفرنسيّة.ال

ي أنه صنع شرقا لا علاقة له بالشرق الحقيقي. لقد صنعا شرقا ضعيفا ـپكلّ ما قام به الاستشراق الأورو إنّ 
ا. لقد حوّلنا پن أجل أن تحكمه أورومنزوع المهابة غير قادرٍ على الدّفاع عن نفسه، وغير قادرٍ على حكم نفسه، م

رب إلى أفواج من الآخرين وداس على خصوصيّاتنا بنعاله. ولا يزال إلى يومنا هذا ينظر إلينا بوصفنا شعوبا الغ
 بربريّة تتربّعُ على ثروات لا تستحقّها.  

وا عن تحيّزاتهم وعن عقيدة لا يمكننا أن نتعايش مع الآخرين المختلفين عنا تعايشا مشتركا ومسالما إلّا إذا تخلّ 
 الغربيّة التي تعتقد أنّ الغرب هو العالم، وما سواه هو بقيّة العالم.المركزيّة 
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 الل غوي  و  قافي  الث  عد د الت  

 -دراسة في المفاهيم والأصول-
 

 سليمة عشو. د
 جامعة سوق أهراس

 

ع لعالم متنو  قرار وتسليم ا  للمجتمع البشري منذ القدم، وهي تأكيد و ومصاحبة  ظاهرة ملازمة ي ةدعد  الت  الملخ ص: 
 ي ةعددالت  و  ي ةقافالث   ي ةعددالت  ا عن ظاهرة متعد دة الأبعاد. فهناك د بوصفه تعبير  ب ومعقومختلف. وهو مفهوم مرك  

 ي ةوالعرق ي ةهيم الأخرى مثل الطائف، وهي مرتبطة بالعديد من المفاي ةاسي  الس   ي ةدعدالت  و  ي ةالاجتماع ي ةعددالت  ـو  ي ةينالد  
قافة هي الث  ، في ةوالفن ي ةوالفكر  ي ةه يتسع ليشمل الإبداعات الأدبذلك أن   ؛قافة وهو مفهوم واسع ومراوغالث  كمفهوم 

ر وهو من أهم العوامل في تطو   ي ةزها عن الآخرين، فهي مطلب من مطالب الهو عوب وعلامة تمي  الش  أسلوب حياة 
وهو مصطلح  ي ةنتج عنها المسألة الإثنت ي ةقافالث   ي ةعددالت  راكم وتعاقب الحضارات. لكن الت  بفعل  ي ةالمجتمعات البشر 
 ي ةوالأنماط الاجتماع الل غةقاليد، و الت  قافة و الث  ع البشري على أساس نو  الت  تينات لتفسير الس  منذ  يزداد استخدامه

 ي ةقافالث   ي ةك الهو تتحر  تعني العيش المشترك في مجتمع واحد على مستوى الفرد والجماعة، ومنها  ي ةالإثن ي ةعددالت  و 
تكون في ، وهذه الأنا زة ومستقلة عبارة عن أنامتمي   ي ةل في الفرد داخل الجماعة الواحدة، وهو عبارة عن هو وتتمث  

د القبول بالآخر. وانطلاقا من تعد   مواجهة مع الآخر داخل الجماعة نفسها أو خارجها، وفي المقابل تبرز ثقافة
ع في نو  الت  و  ي ةدعدالت  اجمة عن الن  : ما هي المفاهيم ي ةالآت ي ةنطرح الإشكال ي ةعددالت  اتجة من الن  ع المصطلحات وتنو  

 م لتلك البلدان؟قدالت  و  ي ةنمالت  بت في مشاكل تسب   التيالعالم العربي و 
 

Abstract: Pluralism is a phenomenon that has been inherent and accompanying 

human society since ancient times. It is an affirmation, recognition, and acceptance of 

a diverse and diverse world. It is a complex and intricate concept, expressing a 

multidimensional phenomenon. There is cultural pluralism, religious pluralism, social 

pluralism, and political pluralism. These concepts are linked to many other concepts, 

such as sectarianism and ethnicity. Culture is a broad and elusive concept, 

encompassing literary, intellectual, and artistic creations. Culture is the way of life of 

peoples and their distinguishing mark. It is a requirement for identity and one of the 

most important factors in the development of human societies through the 

accumulation and succession of civilizations. However, cultural pluralism results in the 

ethnic issue, a term increasingly used since the 1960s to explain human diversity based 

on culture, traditions, language, and social patterns. Ethnic pluralism means 

coexistence within a single society at the individual and group levels. From this, 

cultural identity emerges and is represented by the individual within a single group. 

This identity is a distinct and independent self, which confronts others within or outside 

the same group. In contrast, a culture of acceptance of others emerges. Based on the 
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multiplicity and diversity of terms resulting from pluralism, we pose the following 

problem: What are the concepts resulting from pluralism and diversity in the Arab 

world that have caused problems in development and progress in those countries ? 
 

قافي مند إنشائه لأو ل مجتمع إسلامي في المدينة المنو رة في تعامله الث   نوعالت  معنى لقد تبن ى الإسلام  مة:مقد  
نوا اس من مختلف الأجناس وكو  الن  ، وعاش في كنفه عايشالت  سامح و الت  مع غير المسلمين، وقد م نموذجا من نماذج 

قافي، لكن في الث  راء والغنى الث  نو ع نعمة عادت على الإسلام والمسلمين بالت  اريخ، فكان هذا الت  أكبر حضارة عرفها 
على هذه المجموعات  إلى نقمةنوع الت  نقلب هذا قافي كما ينبغي فاالث  عد د الت  هذا العصر لم يتم استغلال واحتواء 

 ي ةقافالث   ي ةعد دالت  أد ت إلى رفض  التيفما هي الأسباب من الخارج. وعلى بلدانها، وأصبح عنصر تهديد  ي ةقافالث  
 قد م والر قي؟الت  عد د واستغلاله من أجل الت  ؟ وكيف يتم احتواء ي ةالعربالبلدن بعض من طرف 

 :ي ةدعد  الت  تعريف  .1
للد لالة إلى عد  وتعني حســــــب وأحصــــــى وعاد هو معادًادًا وعدادا  فاخره في العدد  ي ةعددالت  يعود أصــــــل »لغة:  -أ

تعد دت  د تًعًاد القوم عد  بعضــهم بعضــا.يء جعلته ذا عدالشــ  يء وأحصــاه وعًد دت الشــ  وناهضــه في الحرب، وعًدد  
ة و  فرد، كما تحمل الت  تعني عدم الكلمة  ابقة أن  الســــ  صــــيب ويت ضــــح من المعاني الن  صــــار ذا عدد. والعد يدة الحصــــ 

  .(1) «حتى يعتد  بها ي ةفاخر والمعادة، كذلك تتضم ن معنى القدم والاستمرار الت  ممثلة في  ي ةمضامين نفس
فرد، فالعد  وجود الت  ، أو ي ةفاخر، والغلبة والكثرة، كما يوحي بعدم الواحدالت  الإحساس ب الل غوي  يحمل المعنى 

  يء القابل للإحصاء.الش  
في  ي ةعد دالت  »يعر فها "محمد سليم العو ا" كالآتي:  ي ةعد دالت  تعد دت المصطلحات المقد مة لمفهوم  اصطلاحا: -ب

سليم به حق ا للمختلفين لا يملك أحد سلطة الت  سليم به واقعا لا يسع عاقلا إنكاره و الت  سليم بالاختلاف الت  جوهرها تعني 
 .(2) «حرمانهم منه

سليم بذلك، والاعتراف بالمختلف من قبل الأشخاص الت  نو ع، و الت   ي ةباين، ويوقصد به مشروعالت  و ويعني الاختلاف 
قرار الإعدد و الت  ولشيوع ثقافة  والانتماء، والإقرار بوجود ثقافة الاختلاف.  ي ةتمنح صك الهو  التيلطات الس  والهيئات و 

ظاهرة ملازمة للمجتمع البشري، فهناك  ي ةعددالت  سليم لعالم مت نوع ومختلف والاعتراف بالآخر ومنجزاته، وأن الت  و 
، وهو مرتبط بالعديد من المفاهيم الأخرى ي ةياسالس   ي ةعد دالت  و  ي ةالاجتماع ي ةعد دالت  و  ي ةينالد   ي ةعددالت  و  ي ةقافالث   ي ةعد دالت  

 . ي ةوالإثن ةي  والعرق ي ةمثل الطائف
 ي ة" إلى ما بعد الحرب العالمي ةقافالث   ي ةعددالت  تعود جذور خطاب " إلى نشوء المصطلح: ي ةنظرة تاريخ -ج

والاختلافات  ي ةقافي محل مفهوم العرق تعبيرا عن الفصل بين الجماعات البشر الث  "الاختلاف  ، حين حل  مفهومي ةانالث  
غيير في استخدام المصطلح على إضفاء صفة "المساواة" المزعومة بين الجماعات الت  في ما بينها وقد ساعد هذا 

 ي ةفريق بين المجموعات البشر الت  كان ينطوي عليها مصطلح العرق فلقد رٌوِّج آنذاك أن   التي، و إلغاء الفكرة ي ةالبشر 
أي من دون تفضيل بشر على  قافي يؤدي إلى الاعتراف الصح ي بالاختلاف في ما بينهاالث  على أساس الانتماء 

مس وتغرب لما استمتعنا بضي اء القمر الش  ولو لم تشرق  ي ةباين هما سمة الوجود الجوهر الت  و  ي ةعددالت  وأن . »(3) بشر
، وانفتاحهم مع ي ةيمقراطالد  نوع جغرافي ا ومناخي ا إنما يعكس الحضارة إيمانهم بالت  إن ترحيب البشر وانسجامهم مع 
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 .(4) «ي ةمولالش  و  ي ةالآخر ورفضهم للاستبداد والأحادالحوار مع 
ائدة فيها، ويتجل ى هذا الس   ي ةقافالث  في الأنماط  ي ةنوع هو مجموع الاختلافات القائمة بين المجتمعات الإنسانالت  ف
فهي مصدر للت بادل ، ي ةتتأل ف منها الإنسان التينوع عبر أصالة وتعدد الهوي ات الممي زة للمجموعات والمجتمعات الت  

 والإبداع.
 قافي:الث  نوع الت  و  ي ةقافالث   ي ةدعد  الت   .2
فجملة ما  ي ةوالفن ي ةوالفكر  ي ةمفهوم واسع ومراوغ، ذلك أنه يت سع ليشمل الإبداعات الأدب قافة:الث  . مفهوم 1 .2

تمي زه عن غيره مهما كانت هذه البصمة، فهي  التيترك فيه الإنسان مبدعها بصمته ، تحمله من أساليب وطرق
لا يعتقد  سبة له طريقة حياة، لذلك لا يحق  لأي  كان أن يحتقر ثقافة ما ولا أن يفض ل عليها ثقافة أخرى، وأنالن  ب

عوب و علامة تمي زها عن الآخرين، كما توعد  مطلبا من الش  قافة هي أسلوب حياة الث  بأن ثقافته هي الأفضل، ف
 وليست متعددة ي ةالاعتقاد بأن ثقافة ما ينبغي أن تكون أحاد»تعني  التيو  ي ةقافالث   ي ة. وضد ها الأحادي ةالهو  مطالب

دة وليست متنوعة، وأن الوحدة و  ماسك ينبغي الحفاظ عليهما من خلال إقصاء أو تمث ل )أو كليهما أولئك الت  موح 
 .(5) «الذين يوعْتًبًرون "مختلفين"

عريف الكلاسيكي للث قافة هو ذلك المأخوذ عن " تايلور" والذي يعتبره الكثيرون مؤس س الأنثروبولوجيا الت  يوعد  
قافة أو الحضارة بالمعنى الإثنوغرافي الواسع هي ذلك الكل  الث  »قافة: الث  الحديثة، يقول تايلور في كتابه  ي ةقافالث  

والقانون والعادات وأي قدرات أو عادات يكتسبها الإنسان  لاقالمرك ب الذي يتضم ن المعرفة والمعتقد، والفن والأخ
سبة الن  البحث فروقا مهم ة ب ي ةتظهر من ناح ي ةقافة كل مجموعة اثنوغرافالث  نقصد ب»كما (. 6) «كعضو في المجتمع

ذا خلصنافهذا المفهوم يتعق د كلما حاولنا الإ(. 7) «لغيرها قافة عبارة عن أشكال تتواجد في الث  أن إلى  مساك به، وا 
ظر الن  قافة من وجهة الث  تظهر في سلوكهم فبها يحافظون على هوي تهم ف التي، و ي ةاس أي نماذجهم المعرفالن  عقول 

ةحاملة للت راث الاجتماعي فلكل  شعب ثقافة  ي ةالأنثروبولوج لوك الس  له أنماطا معي نة من  به فمعنى ذلك، أن   خاص 
فحينما يتكل م علماء الاجتماع »فاعل الاجتماعي الت  و  الل غوي  حافظ عليها عن طريق الأجيال المتعاقبة بالات صال 

قواعد ياة و هم يقصدون على العموم طرائق المعيشة وأنماط الحعوب فإن  الش  والأنثروبولوجيا عن ثقافة شعب من 
لأعضاء ويلتزمون بها في سلوكهم يكتسبها ا التية في ذلك المجتمع و ائدالس  كنولوجيا الت  قاليد والفنون و الت  العرف و 

قافات يستخدم استخداما وصفي ا أيضا، للإشارة إلى المجتمعات متعددة العرقيات؛ الث  مصطلح متعدد »« في حياتهمو 
 .(8)«( باطرادي ةعرق ي ة)تعدد ي ة ثقاف   ي ةاشئ لدى مجتمعات تزداد تعددالن  للت نوع  ي ةياسالس  أي الاستجابة 

قافة الذي أعتنقه...هو الث  إن مفهوم »يميائي للث قافة: الس  المفهوم  Clifford Geertzكما يتبن ى "كليفورد غريتز 
 ي ةوأنا مقتنع مع ماكس فيبر أن الإنسان هو حيوان عالق في شبكات رمز  ) (semioticبالأساس مفهوم سيميائي 

بكات و أرى أن تحليلها يجب أن لا يكون الش  قافة على أنها هذه الث  الي أنا أنظر إلى الت  نسجها بنفسه حول نفسه و ب
عريف يرى كليفورد غريتز الت  من خلال هذا . (9)«علما تجريبي ا يبحث عن قانون بل علما تأويلي ا يبحث عن معنى

قافي هو الث  راث الت  نسان بنفسه لنفسه، فصاغها الإ التي ي ةقافات الإنسانالث  أويل هو الذي يفس ر ما ترمي إليه الت   أن  
 ي ةابقة، وهو من أهم  العوامل في تطو ر المجتمعات البشر الس  يت لقاها جيل من الأجيال  التي ي ةقافالث  ماذج الن  مجموعة 
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راث الت  ة صاحبة هي هاجس إنساني لا تنحصر أهميتها بالأم   ي ةراثالت  ر اكم وتعاقب الحضارات. فالمسألة الت  بفعل 
ا لذلك ينهل منها المفك ر والأديب والعالم والأثري... والأديب وحده أيض   ي ةفحسب بل تستفيد منها المعرفة الإنسان

راث الت  من يبحث باستمرار عن تفسير، وتأويل لما يحدث للعالم والبشر من استنطاق الماضي، والر جوع إلى 
 ومحاورته بجميع الوسائل.

قافي، بالمعنى الأنثروبولوجي الث  نو ع الت  وهو مفهوم أنثروبولوجي يدل  على : ي ةقافالث   ي ةعدد  الت  مفهوم . 2 .2
هناك شعوبا  عوب وعاداتها ومعتقداتها وسلوكها، كما أن  الش  لكلمة ثقافة إذ يشمل ذلك المعنى أسلوب حياة مختلف 

نت من جماعات ثقاف يحتد  »في للش عوب كان الفضل فيه للأنثروبولوجيا قاالث  نو ع الت   امختلفة، هذ ي ةمتعد دة ثقافيا  تكو 
ظرة الأولى إلى الن  هشة عند الد  قافة وهو أمر يدعو إلى الث  الأنثروبولوجي ون جدا  هذه الأي ام عندما يناقشون موضوع 

ة ناجحة إلى حد  ما أن   ة الأنثروبولوجيا قص   ي ةلا ينفي وجود أنواع أخرى للت عدد ي ةقافالث   ي ةعددالت  والحديث عن . «قص 
أو  ي ةأو اجتماع ي ةمتعد دة، داخل وحدة اقتصاد ي ةيعني وجود أنساق أو أنساق فرع ي ةمفهوم شديد العموم ي ةعددالت  »

 (.10)«هكذاو  ي ةثقاف ي ةوتعد د ي ةسلال ي ةدتعد  و  ي ةلغو  ي ةواحدة. من هنا يمكن القول بأن هناك تعد د ي ةسياس
تقوم بدور تحديد  التي ي ةقافالث   ي ةعد دالت  من  اوالمعتقدات والطقوس... نوع   الل غاتعبي و الش  عبير الت  وتوعد  أشكال 

 ي ةقافالث  عوب المتمي زة ثقافي ا وكذلك الر موز الش  من خلال العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل في نظرة  ي ةالهو 
قافة هي الإجابة عبر الر موز عن كل ما يواجه المجتمع من تساؤلات الث  . وهكذا تكون ي ةقافالث   ي ةتحد د الهو   التيهي 

قاموس المفردات  ي ةقافالث   ي ةعد دالت  ولم تدخل » حول ماضيه وعلاقته به، وحاضره وموقفه منه. ومستقبله ونظرته إليه.
قافي الث  غير البيضاء بالاعتراف  ي ةعات العرقالعام إلا  في تسعيني ات القرن العشرين مصحوبة بمطالبات هذه الجما
ائرة بالولايات الد  قاشات الن  مركزا مهم ا في  ي ةبها في مناهج المدارس والجامعات، ومن ثم فقد احتل ت القضايا العرق

 . (11) «ي ةقافالث   ي ةعد دالت  المت حدة حول 

لقد صن ف الآخر العرب على أساس مذهبي  :ي ةقافي في المجتمعات العربالث  نوع الت  و  ي ةعد دالت  واقع . 3 .2
والعداوة، ونشوء صدامات وكل طائفة توظهر أحقي تها على بينها  ناحرالت  مم ا ول د  ي ةالي إلى أقلي ات طائفالت  وديني، وب

بطال شرعالد  الأخرى في الوجود ب  راع ويتأز م.  الطوائف الأخرى، وهنا يشتد  الص   ي ةلائل والبراهين، وا 
وتعمل  ا فاتها، وتستيقظ من هذه الغفلة،المخط ط الذي ووضع لها وتتدارك مورة خطإدراك  ي ةالبلدان العرب على
ماح لهذه المجموعات الس  ق افات باختلافها، و الث  قافي والاحتفاء به والعمل على استغلال تلك الث  عد د الت  تعزيز على 

رويج بها بينهم؛ وتقديمها في البرامج الت  ح الوافدين من كل  مكان و عريف بها للس ياالت  بممارسة ثقافتها و  ي ةقافالث  
جاجيد والمفروشات والأواني الس   ي اح مثلالس  وأماكن تواجد  ي ةولالد  وعرضها في المطارات  ي ةليفزيونالت  و  ي ةالإذاع

، فالوافد الأجنبي يأتي ليرى ي ةالمحلقليدي وعرض الأكلات والمشروبات الت  وارتداء العم ال لل باس  ي ةوالفخار  ي ةحاسالن  
للت بادل  ومصدر إثراء تمي زمصدر غنى وأسلوب  ي ةقافالث   ي ةعد دالت  أشياء تخالف ما هو موجود في بلده وموشابه له. ف

ن قافات المعاصرة فإالث  نو ع سمة من سمات الحداثة، ومطلب الت  كما أن  عايش؛الت  فاهم و الت  وملهم للت قارب و  والإبداع
لالد  الطبع عن بال المؤس سات شابه، لم تغب بالت  قافات في عالم مهد د بالرتابة و الث  ضرورة المحافظة على تنو ع »  ي ةو 

ومنح مهلة للأزمنة المنصرمة لا يكفيان لبلوغ هذا الهدف  ي ةقاليد المحلالت  ا أن تدرك أن تعهد وينبغي عليها أيض  
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كن أن يستمر لا يم التياريخي الذي أعطته له العصور، الت  يجب إنقاذها وليس المحتوى  التينو ع هي الت  فواقعة 
 (. 12) «نقضائهأي منها إلى ما بعد ا

بدل  ي ةه مصدر غنى يجب تعه ده بالر عانو ع من طبيعة كل ثقافة وأن  الت   الاعتقاد بأن  »هي  ي ةقاف  الث   ي ةعد دالت  ف
ياسات في العالم العربي أو في الس  و . غير أن  بعض الجهات (13) «ينبغي اجتثاثها التيجاسة الن  اعتباره نوعا من 

ةبلد بعينه تحاول طمس ثقافة جماعة مختلفة لغويا أو ديني ا أو عرقيا...  في البلد الواحد إم ا لعدم الاعتراف  خاص 
 هميشالت  الإقصاء و وهذا ، مييز والإقصاءالت  أخر أو الت  ؤد ي إلى يقد  قافيالث  نوع الت   قافة أو لاعتقاده أن  هذاالث  بتلك 

 .بدورها تنشب نار الفتنة العداوة والاختلاف بين أبناء البلد الواحد التيقد يؤد ي إلى إثارة الاختلافات والحزازات 
 لغوي ا أو عرقي ا...ا ديني ا أو طهير العرقي لتلك الأقلي ات أو تذويبها أو محوهالت  تريد  التي ي ةظرة الواحدالن  وهذه 

لى فوضى اجتماعالس  عدم الاستقرار تتسب ب في  نو ع الت  أخرى لاستغلال هذا  ي ة، وقد تت دخل أيادي خارجي ةياسي وا 
 لذلك يجب علىين بين أفراد البلد الواحد، الد  أو  الل غةإثني أو طائفي أو بسبب  وخلق صراعفي إثارة الفوضى 

ونبْذ الوحدة، نجد  قافيالث  نوع الت  قافي للت أكيد على هوي تها، وأن تعمل على تكريس الث   الأقلي ات أن تتمس ك بتفر دها
شكال خاص ةو  ي ةالعرب في البلدان ي ةالعرب الل غةوتعد د لهجات  الل غوي  نو ع الت  ذلك حول   ي ةالأمازيغ الل غة ي ةفي الجزائر وا 
 عنصر أهم   توعد   الل غة، لأن  وفي كل ربوع الوطن ي ةراسالد  الاعتراف بها وتدريسها في كل المستويات  ي ةومشروع

 حضور دون والفكر و العلم ينالد  ك ي ةقافالث   عناصر الر موز باقي وجود تخي ل يمكن فلا ي ةقافالث  الر موز  منظومة في
 جميعا. ي ةقافالث   الر موزأصل  هي الل غة أن اعتبار ي ةمشروع جاءت ثم ومن والمكتوبة. المنطوقة ي ةالبشر  الل غة

قافي وتسعى إلى تعزيزه، على سبيل المثال: تشجيع لغات الأقليات. وهي تركز الث  نوع الت  تحتفي ب ي ةقافالث   ي ةعددالت  ف»
أم ا لبنان يوعتبر البلد الأكبر تعددي ا   .(14) «ائدةالس  قافات الث  و  ي ةفي الوقت ذاته على العلاقة غير المتكافئة بين الأقل

روز، الروم الكاثوليك. وهناك الد  يعة، والموارنة، الروم الأورثوذوكس، الش  نة و الس  ، أكبرها ي ةطائفة دين 19فهو يضم »
 «وغيرهمريان والكلدان والأشوريين الس  ركمان و الت  ركس و الش  مثل الأرمن والأكراد و  ي ةغير عرب ي ةعدة مجموعات عرق

يجاد حل لتلك الطوائف وحل الأزمات  الل غوي  قافي و الث  نوع الت   وهو يسعى إلى تحويل(. 15) إلى إثراء حضاري وا 
ة، إضافة إلى المهاجرين الل غوي  يني و الد  عدد الت  أنهكته بسبب  التي ي ةوالاقتصاد ي ةياسالس   فئة المثق فين الوافدين  خاص 

م يكتسبه  هو ينالد  سب بت في نشوب صراع طائفي، ف ي ةينالد  فكثرة الط وائف  .ي ةعليه من البلدان العرب أهم  مقو 
ين الذي يحق ق له غايته وكرامته وكما قال القدماء "اعرف الد  لأن ه لا يستطيع أن يعرف هوي ته إلا  إذا اختار  الإنسان

 ربك تعرف نفسك". وما قيل عن لبنان يوقال عن سوريا والعراق ومصر...
كل رحيب بالت  نوع واحتضانه و الت  يسعون للعمل على استيعاب هذا  ي ةياسالس  و  ي ةخب الفكر الن  و  إن  المثق فين العرب

رفض نوع ووعيهم بسوء العاقبة جر اء الت  عايش معها، لإيمانهم بالاختلاف و الت  وافدة و  مأ ي ةقافات سواء كانت محلالث  
، وما في لبنان وغزو أمريكا للعراق وما حصل في سوريا... ي ةزاعات الطائفالن  صدي، كالحروب و الت  نوع و الت  عدد و الت  

فالض مير الإنساني الذي لم يألف »ؤوب، الد  دوات والملتقيات لأكبر دليل على سعيهم الحثيث وعملهم الن  إقامة هذه 
                     مزمنة تحمله على أن يرى الأشياء  ي ةقافات، ما زال تسيطر عليه عادات جذبالث  العمل على حدود 

  .(16)«ضي قة ي ةمن زاو 
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يوعتبر هذا المفهوم الر ابط بين جميع المفاهيم والقضــــــايا والذي يطرح  :ودان أنموذجا(الســــــ  ): ي ةمسأأأأالة الهو  .3
ؤال عن الســ  ويتمث ل  ي ةنفســه في ســياق الحديث عن الذ ات والل ون، والاســتعمار والآخر والحوار... يوبرز ســؤال الهو 

من المفاهيم  ي ةســبة لرخر المختلف إثنيا أو ثقافيا. ويوعد  مفهوم الهو  الن  الذ ات، أو بصــيغة من أنا؟، أو من نحن؟ ب
فات المتفر دة  ي ةالفلســـــــــف تمي ز كينونة ما عن غيرها في المجتمع الواحد  التيالمعق دة حيث يشـــــــــير إلى جملة الصـــــــــ 
توطلق  التيســمي ات والمقابلات الت  الأنثروبولوجيا الحديثة فهم تطو ر وأســس  في ي ةلالالســ  وتتضــم ن دراســة »وخارجه 

وهي عبارة عن  .(17) «ي ةعن دراســـة نظم تحديد الهو   ي ةلالالســـ  اس ولا يمكن فصـــل دراســـة الن  على جماعات وفئات 
ماثل داخل الجماعة والاختلاف خارجها ويحظى الأفراد به وي ات مختلفة ومتعد دة بعضــــــــــــــها اختياري مثل الت  تأكيد 

عد ة ثنائي ات الوحدة  ي ةالهو  ي ةتطرح إشـــــــــكالكما  لالة أو الجنسالســـــــــ  العقيدة وبعضـــــــــها الآخر مفروض عليهم مثل 
 جزئة، الأصالة والمعاصرة.الت  و 

ما تمي زها وخصوصي تها واختلافها عن جماعات  ي ةتصو ر جماعة بشر  وهي :ي ةقافالث   ي ة. مفهوم الهو 1 .3
مركز واحد، الفرد  في ثلاث دوائر متداخلة ذات ي ةقافالث   ي ةأخرى، وذلك عن طريق المقارنة بالآخر وتتحر ك الهو  

اعة نفسها. أن تضع لها آخر داخل الجم متمي زة ومستق لة عبارة عن أنا ي ةداخل الجماعة الواحدة، هو عبارة عن هو  
نظيم الت  ي انة، الد  وع من الآخر القبيلة المذهب والط ائفة أو الن  ائرة عندما تكون في مواجهة مع هذا الد  نفسها في مركز 

هي تعبير عن الحاجة إلى الاعتراف والقبول كما هو في تفر ده وتمي زه، فهي  ي ةقافالث   ي ةياسي أو الجماعي؛ فالهو الس  
ن عادات وأنماط وسلوك وميْل وقي م ونظرة إلى الكون والحياة قافة مالث  قافي بكل ما يتضم نه معنى الث  د فر  الت  تعني 

ها مركب من عناصر فهي طالما أن   ي ةفي عصر العولمة " الهو  ي ةقافة العربالث  يفس رها "تركي الحمد" في كتابه "و 
ويشب  ويشيخ وتتغي ر ملامحه خص الواحد يولد الش  بالضرورة متغي رة في الوقت ذاته تتمي ز فيه بثبات معي ن مثل 

فت ح على الآخر الت  يرى ضرورة آخر، و  اوليس شخص   خصالش  قه، لكنه في الخير هو نفس تصر فاته وأحيانا ذو و 
تنافس بشرط ألا  نعاملها كطفل نخاف ها ستبقى و فاعل مع متغي رات هذه الحياة، فإن  الت  فإذا كانت ثقافتنا قادرة على »

ن كانت ثقاو  ، فنجني عليها بحب نا الهوسي...عليه هب ة ريح فلن تستطيع  فتنا شيخا قد وصل إلى أرذل العمرا 
ن التيفي كلتا الحذاته، و الخلود الذي هو المستحيل لن نستطيع منحها ب ة من جديد، و حمايتنا لها أن تجعلها شا

 ي ةوالآخر  ي ةلها علاقة بالآخر، وبتعبير آخر الهو   ي ةدوما الهو  .(18)«ليس أمامنا إلا الانخراط في العالم المحيط
ورة  ي ةقافالث   ي ةالهو  »الأنا والآخر  ي ةتشتغل جدل ي ةقافالث   ي ةمت صلتان الواحدة بالأخرى. ففي الهو  بإيجاز هي الص 

نها جماعة بشر  التي ي ةالمثال ورة تتضم ن  ي ةسبة لجماعات بشر الن  ما عن نفسها وعن تاريخها، ب ي ةتوكوِّ أخرى وهذه الص 
ثبات الاختلاف و  أكيد الت  بيل إلى تعريف الذ ات من خلال الس  ها مي ز عنه. إن  الت  بالض رورة فكرة المقارنة بالآخر وا 
 على ما يمي زها ويجعلها مختلفة عن ذوات أخرى.

 مهم ة في إفريقيا ي ةمناطق جغرافودان الجغرافي جعله مرتبطا بالس  وجود  إن   :ي ةودان وأزمة الهو الس  . 2 .3
مال، وهي جزء من القرن الإفريقي الش  فالبلاد لها ارتباط ثقافي وتاريخي وسي اسي، وروابط قرابة مع مصر في 

ظر الن  ودان من وجهة الس  ينقسم  مع هذا الجزء من القار ة. ي ةوعلاقات تجار  ي ةالكبير، ولها تداخل قبلي وروابط إثن
سبة للث قافة الن  ا بمال أكثر تماسكا من الجنوب، أم  الش  مال والجنوب، ويعتبر الش  إلى قسمين كبيرين هما  ي ةقافالث  
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نغال غربا وعنوا الس  افنا الممتد ة من الص ومال وأثيوبيا شرقا إلى الس  ودان على حزام الس  قديما يطلق لفظ » ،ي ةالإفريق
وبالا على سك انها فكان هذا الاسم  .(19)«ودان الحالي وحده على الاسمالس  بمرور الز من احتفظ  ود( والس  به )بلاد 

وأثرها  ي ةسمالت  وعن ملابسات هذه  الاختلاف بينهم.و فر ق الت  سببا في حدوث الذين أحس وا بالاشمئزاز منه، وكان 
 ي ةكتور الباقر العفيف حديث الط يب صالح عن إشكالالد  يعرض  على بعض المثق فين منهم الأديب الط يب صالح.

ودان؟ هذا الاسم الذي أطلقه الاستعمار على كل  الس  سبة إلى أهله، ويتساءل ما الن  ه لا يعني شيئا بأن  هذا الاسم 
 قال الط يب صالح في مجل ة المجل ة:»ودان وحده. الس  وبقي الآن علما على  افنا،الس  تمتد  على حزام  التيالمنطقة 

ودان" الس  اسمه " أن البلد هذا عدم استقرار وراء ببالس   يكون ربما سن ار. البلاد هذه سم وا قادتنا أن لو تمني ت وقد
 لبنانهو  العراق، ولبنان هو والعراق مصر واليمن هو اليمن هي ودان؟ مصرالس  لأهله. فما  سبةالن  شيئا ب لا يعني
 نغالالس   وحتى رقالش   في أثيوبيا من تمتد   التي المنطقة ىعل الاسم هذا أطلقوا ؟ فالاستعماري وننوداالس   ما ولكن
العبء على  هذا نحمل وحدنا لها وتركنا سبةالن  ب شيئا تعني أسماء انهأوطا أطلقت على الأخرى الغرب. الأمم في

نما هي أيضا سايكلوج ي ةأو تنمو  ي ةأو اقتصاد ي ةودان ليست سي اسالس  فجذور الحرب في  .(20) «أكتافنا : ي ةفحسب وا 
تعبير خارجي  على المكو ن الأسود للبلاد ما هي في حقيقة الأمر إلا   ي ةمالالش  تشن ها الط بقة الحاكمة  التيفالحرب 

مالي ون يعيشون الش  » "الباقر العفيف" ذواتهم يضيفمالي ون على المكو ن الأسود داخل الش  يشن ها  التيعن الحرب 
فإنهم يحس ون بالانتماء الى الأب الذي  ي ةإفريقوأم في عالم منشطر فمع أنهم يؤمنون أنهم ينحدرون من أب عربي 

الأم الظ اهرة ظهورا واضحا في تلك الملامح. فهناك إذن انشطار داخلي  ويحتقرونلا يظهر كثيرا  في ملامحهم، 
 «والأبقافة، وبكلمة واحدة بين الأم الث  صو ر بين الجسد والعقل بين لون البشرة و الت  بين الص ورة و  ي ةمالالش  في الذ ات 

(21) .  
قت الت  ودان الس  ما يعرف الآن بففي حدود »ودان، الس  هناك خلفي ات وعوامل متعد دة في نشأة الهوي ات في 

القديمة فكان حصادها مملكة نبتة في كوش ومملكة مووى  ي ةالأصيلة بالحضارة المصر  ي ةقافات الإفريقالث  وتفاعلت 
ويوعتبر المثق ف هو المسئول عن تحريكها (. 22) «قني الأول لتلك البقعة من إفريقياالت  جنوبا حيث كان الإسهام 

يراه في مجتمعه من خلال موقفه ورؤيته للمجموعات إعلاء أو تحقيرا، ويوعتبر نفسه المسئول  ؤال عنها، لماالس  و 
ل للدفاع عن الهو   من  ي ةالذي دائما بصدد طرح الأسئلة بخصوص الهو هو ينتمي إليها هو وجماعته، و  التي ي ةالأو 

ا المثق ف سبة له. أم  الن  ب ي ةفعلا ولا تشك لان قضه لا يمارسهما حن لأن  الن  فالعام ي لا يفك ر في الأنا و »أنا ومن نحن 
شكالي ةوالذات ي ةالعربي فقد جعل من مسألة الهو    ي ة، وما يتفر ع عنها من مفردات، ومفاهيم ملازمة، أزمة الأزمات وا 

با لا توجد " غالمة ذاتها على أرض الواقع و"جماعةة القائ" ليس بالض رورة أن تكون الأم  ة "مفترضةالإشكالي ات لأم  
أو  ي ةأو ثقاف ي ةإلا في ذهن من يفك ر فيها دون وجود حقيقي خارج العقل الذي يفك ر بها ويقولبها وفق نظرة ذات

ة ي ةايديولوج  .(23) «خاص 

 ي ةقافة العربالث  و  الل غةين الإسلامي و الد  شك ل  ودانالس  إلا  أنه في  ي ةعقيدات في تعريف الهو الت  على الر غم من هذه 
قوي ت واشتد عودها  ي ةالإسلام ي ةالعرب ي ةودان. هذه الهو الس  الجماعات المختلفة في شمال  ي ةلهو  ي ةقاعدة أساس

وبرزت على الإثنيات الأخرى. غير أن ها لم تقضِ على الهوي ات الأخرى لكن ها تفاعلت معها واحتوتها مما أوجد 
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قافات أو تلاقحت بإحدى الطريقتين أو الث  وسواء تحاورت »ثني ات. لمختلف الإ ي ةقافالث  نوعا من الانسجام والوحدة 
. هذا (24) «الآخر ي ةأحدهما والذ وبان في هو   ي ةذلك لا يعني مسخ أحدهما لصالح الآخر، أو إلغاء هو   بغيرها فإن  

نهم الز نجي، ي ةمالإسلا ي ةقافة العربالث  ماهي في الت  ماليين بالش  ما يخافه أهل الجنوب الذين يت همون   ونكرانهم لمكو 
ويتساءل الباقر العفيف ما الذي يسر  للش ماليين، بل لشعوب عديدة عبر العالم الإسلامي أن تتعل ق بالأصل العربي 

في  للقبائل ي ةركيبة الأبو الت  ى هي الأول ي ة، الخاصي ةالإسلام ي ةهناك ثلاث خواص بارزة للث قافة العرب فهو يعتقد أن  
سب. وذلك لأن ها حرث الرجل، وما دام الحرث الن  يذكر في  ام ينسب الأطفال لآبائهم، ولا تلعب المرأة دور  ظاالن  هذا 

وبي يضع حد ا لكل الن  سب الن  م العربي، بخط الد  اختلاط  حرثه، فالحصاد حصاده، وليس للمرأة شيء، وهكذا فإن  
قاء العرقي ويربطه بمصطلح الطهارة في الن  يتين وهما ثم يستعرض في ذكر الخاصيتين المتبق ي ةوبالن  هذه الأنساب 

الأخرى هي  ي ةبي كان أفضل فأهل البيت هم الأطهار، والخاصالن  الإسلام أي كل ما كان المرء قريبا من قبيلة 
: بعنوانفي مقال لعبد الله بولا . و (25)ماليينالش  ها لغة مقد سة في عيون بالإسلام مم ا جعل ي ةالعرب الل غةارتباط 

أطروحة في كون الغول الإسلاموي لم  ودان الس  وحقوق الإنسان في  ي ةقافالث   ي ةشجرة نسب الغول في مشكل الهو »
 (قافيالث  عدد الت  قضايا لثقافة حقوق الإنسان و  ي ةودانالس   " )المجل ةنوشر في مجل ة "احترام (26)«ماءالس  يهبط علينا من 
أولا كان »: عدد قدرا سي ئا وابتلاء بقولهالت  هذا  للتر ابي في مقابلة أجرتها معه مجل ة الصي اد بأن   ي ةيعرض فيه رؤ 
بلغاتها وسحناتها وأعراقها  ي ةب الإفريقعو الش  ودان أن نبتلى ببلد مركب معق د البناء يكاد يمث ل كل الس  قدرنا نحن في 

 ي ةالإثن ي ةرابي" للت عددالت   في مقاله ليعل ق على وصف "حسن عبد الله...قد م "عبد الله بولا" هذا المقطع « أعرافهاو 
ها "بلْوى" ويدعو القارئ للغوص في تفكيك شفرات هذا الخطاب من خلال الألفاظ ن  إودان بقوله الس  في  ي ةقافالث  و 

مير  يقول في تحليله بأن   ي ةودانالس  مذك را بأن فهم هذا الأمر غير سهل على القارئ الأجنبي غير الملم بالقضايا  الض 
مير هنا يعود على الجماعة العربالت  المبهم "نحن" في كلمة  لى صفوتها  ي ةالإسلام ي ةر ابي: فالض  على وجه العموم وا 

غير  ي ةعوب الإفريقالش  أبلاها الله بمساكنة هذا المرك ب المعق د من  التيعلى وجه الخصوص فهي  ي ةالإسلامو 
رابي تفادى استخدام هذه العبارات الت  يها لغاتها وسحناتها وأعراقها وأعرافها. ويرى كاتب المقال بأن المسلمة بكل بلاو 

الجماعة  وداني وتفادى استخدام "أديان وثقافات" لأنه وعلى حد  قول الكاتب أن  الس  في وصف مك ونات المجتمع 
رابي الت  يراها "  التيجماعات، و لهذه ال ي ة، أو معتقدات إفريقي ةخرافات أو وثن ي ةيانات الإفريقالد   تًعتبر أن   ي ةالإسلام

نلمح من هذا  .ي ةوثقافتهم هي ثقافات البلاد الأصل "ار الأصلي ينالد  كاتب المقال يعتبرها "أهل  وى(، فإن  ورهطه )بلْ "
، وأن ي ةقافات الأفريقالث  ودان، على غرار الس  دخيلة على  ي ةقافة الإسلامالث  القول أن  كاتب المقال يل مح إلى فكرة أن 

، على حد  قول ي ةالإسلام ي ةقافة العربالث  ويحل وا محل ها  ي ةقافة الأفريقالث  قافة يحاولون أن يجتث وا هذه الث  أصحاب هذه 
تساؤول  هيرة "من أين أتى هؤلاء"، وعنالش  ا في هذا المقال على مقولة الط يب صالح كاتب المقال الذي عل ق أيض  

إن »؟ و في المقال نفسه يجيبه عبد الله بولا: ي ةالطيب صالح عما يوضير أهل الجنوب لو ارتبطوا بالحضارة العرب
ورة ي ةالإسلام ي ةالذي  يضير الجنوبي ين من ربطهم بالحضارة العرب  منهم الطيبلعروبي ون و يقترحها ا التي، بالص 

را  ي ةثقاف ي ةهو ببساطة محو إبداع وافق مع الت  ع و توارثوها وطو روها جيلا عن جيل عبر عشرات القرون من الص 
، لقد شعر "عبد الله بولا" بجفوة في هذه العبارة في حق  الكاتب الكبير (27)«الاجتماعي المحيطالوسط الط بيعي و 
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ه يريد كل  فقرة وكأن   ي ةفي نها " لم تغادر مقاله إلى آخره فهي تًرِدن هذه العبارة "من أين جاء هؤلاءالطيب صالح لك
 نا أصحاب هذه الأرض. لم نأت إلا  منها.رابي، مر ة أخرى أن  الت  أن يقول ما قاله بصريح العبارة في الر د على 

قافة الث  وقي امهم بتمثيل  ي ةمالي ين لذواتهم وثقافاتهم الأفريقالش  لدى الجنوبي ين هو نكران  ي ةالحقيق ي ةأزمة الهو  إن  
وداء كما مر  بنا في مقال الباقر العفيف )أزمة الس  ومحاولتهم الانسلاخ من جلدهم وسوحناتهم  ي ةالإسلام ي ةالعرب
ماليين هو هذا المكو ن الأسود الش  لدى  ي ةا أزمة الهو  ودان متاهة قوم سود في ثقافة بيضاء( أم  الس  في شمال  ي ةالهو  

 ي ةاقتصادأو  ي ةودان ليست سي اسالس  ن ه على يقين من أن جذور الحرب في يؤك د "الباقر العفيف" أفي تركيباتهم. 
ن  فحسب و  ي ةأو تنمو   ي ةمالالش  تشن ها الط بقة الحاكمة  التيالحرب  إن ني على قناعة بأن  »: ي ةما هي أيضا سايكلوجا 

مالي ون على الش  يشن ها  التيعلى المكو ن الأسود للبلاد ما هي في حقيقة الأمر إلا تعبير خارجي عن الحرب 
ن الأسود داخل ذواتهم و يضيف:  مالي ون يعيشون في عالم منشطر فمع أنهم يؤمنون أنهم ينحدرون من الش  »المكو 

فإنهم يحس ون بالانتماء إلى الأب الذي لا يظهر كثيرا  في ملامحهم، و يحتقرون الأم الظ اهرة  ي ةأب عربي وأم إفريق
ورة و  ي ةمالالش  لامح. فهناك إذن انشطار داخلي في الذ ات ظهورا واضحا في تلك الم صو ر بين الجسد الت  بين الص 
وبعدها يسرد فصلا طويلا عن احتقار العرب  .(28) «قافة، وبكلمة واحدة بين الأم والأبالث  والعقل بين لون البشرة و 

 عندما ي ةالهو   أزمة تنشأ أن يمكن أخرى وفي حالة»بقوله:  ي ةويلخ ص "الباقر العفيف" أزمة الهو . لل ون الأسود
إذا  ي ةالهو   توجد أزمة أن يمكن ذاتها. وأخيرا ي ةالهو   إلى الآخرين ونظرة خصالش   ي ةهو   بين تناقض يكون هناك

 .(29) «الهامش باد عاءات تعترف ، لاي ةرعالش   إصباغ صلاحيات تملك التي الجهة أي ي ةالهو  مركز كان
 أن تبن يها ويمكن على أجبروا التيتناسبهم، أو  التي ي ةاختيار الهو   اس فيالن   يفشل عندما ي ةالهو   زمةأ تنشأ

 وكذلك ذاتها ي ةالهو   إلى الآخرين ونظرة خصالش   ي ةهو   بين تناقض هناك يكون أيضا عندما ي ةالهو   أزمة تنشأ
تيجة هناك جماعة مسيطرة الن  فشل المثاقفة، و  ي؛ ألا يعترف بالهامش كان المركز إذا ي ةالهو   أزمة توجد أن يمكن

ابع: شخص أو الت  » ي ةابع" وهو مصطلح نقدي ظهر في دراسات ما بعد الكولونيالالت  وضاغطة وهذا ما يسم ى بـ "
ور  ي ةقافالث  جماعة موسيْطًر عليها من قِبًل جماعة أخرى وتحمل بين تعبيراتها   ةي  تقد مها عن ذاتها آثارا باق التيوالص 

 .(30) «يطرةالس  من تلك 
 خاتمة:

لغاء أي تعدد ياسيات المعاصرة لبعض البلدانالس  عملت  - ، وهذا ما وس ع الهو ة بينها ي ةعلى تكريس الوحدة وا 
  ؛عريف بهاالت  بخصوصي تها وتفر دها في ممارسة ثقافتها و  بالاعتراف ةبً طالِ وبين تلك الجماعات المو 

الجماعات  مازج الحضاري بينالت  نوع و الت  جانس، وتحقيق هذا الت  ساعدت بعض العوامل المشتركة على تفعيل  -
 ؛ي ةعدد طبيعة بشر الت  واعتبار  المتعد دة،

بادل الفكري وقبول الآخر الت  قافات من أجل الث  واصل مع مختلف الت   ي ةقافات أهمالث  أدركت البلدان المتعد دة  -
ولة الد  وضرورة الحفاظ عليه وتكريسه في  ،الل غوي  و قافي الث  عدد الت   ي ةبأهمأو تطر ف، وذلك لوعيها  صراعلتفادي أي  

لغاء الأحادالث  نوع الت  احترام و  .مييزالت  و  ي ةوالمجتمع، ومحاربة العنصر  تؤدي إلى الإقصاء  التيفة المتطر   ي ةقافي، وا 
 ؛هميش والظلمالت  و 
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، وحق الجماعات الل غوي ةو  ي ةقافالث   ي ةعددالت   ي ةور البارز والموقف الواضح توجاه مشروعالد  كان للمثق فين العرب  -
هميش الت   أقلم مع جميع المواطنين في البلد الواحد لوحدة البلد وتفاديالت  عايش و الت  المتعد دة في ممارسة ثقافتها و 

 ؛مييزالت  و 
قافة وتقد م ورقي البلد الث  نو ع والاختلاف في غنى الت  هذا  ي ةأهموعى سك ان البلدان المتنو عة ثقافيا ولغوي ا   -

عاون الت  رحيب بها، وهذا ما يخلق نوعا من الت  قافات على اختلاف أنواعها و الث  المتع دد، فأبدى تشجيعه واحترامه لتلك 
 ؛، والحوار مع الآخروالعيش المشترك ضامن بينهمالت  

وتطو ره  الوطن وازدهاره ي ةم في تنماهسها ومدى أهمي تها في الإالت  أصى قافات المتنو عة جدو الث  أظهرت  -
اس الن  تريد أن تحل  محل ها وتطمس معالمها وتمحو تاريخها، وتحبط إقدام  التي ي ةقافات الأجنبالث  ووقوفها في وجه 

ةعليها  تزيل كل خصوصي تها وتجعلها بلا انتماء ولا تمي ز، وتصبح ملكا  التيكنولوجيا والعولمة الت  في عصر  خاص 
  للجميع. 
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 عنوّ التّ ءّوّ دةّفيّضّ ـــؤالّالوحـــــسوّّيّ ــــاعلّالاجتمّ واصّ ــــالتّ اتّصّ ــمن

ّ
 عبد المجيد عطار .د أ.

 جامعة تلمسان
 

المختلف كل الإمكانات للمرافعة من أجل إقصاء  كثيرون لاستثمار؛ انبرى ي ةعددالت  في عالم تحكمه ّص:ملخّ ّ
صاحبها من  وماة الث الث ي ةزاد الأمر سوءا ظهور الموجة الحضار  ماالآخر.  وتهميشلمبدإ تمركز الأنا  تحقيقا

على المستوى  .الممارسةو  الوعي ي ةثورة الاتصالات؛ حيث حر  إنجازات عظيمة للعقل البشري، كان من تجلياتها
.العربي الأمور اتجهت إلى  من الاصطفاف بمسميات مختلفة لمزيد اخل و الد  أطراف من  الت  فقد م الأسوا 

عوض أن نستوعب منطق . لا قطميرأجندات لا تخدم الأمة في نقير و الإثني تحقيقا لرغائب و ائفي والمذهبي و الط
ل ىّٰب ع ضٍّ ي ةالإيجابي بمرجع ي ةعددالت   ه اّع  ّب ع ض  ل  ن ف ضِّ ق ىّٰبِم اءٍّوٰ احِدٍّو  ّ.1ٱلْ  ك لِ﴾ّفي﴿ي س 

 .واءالس  لمعنوي على ي واالماد   غتيالوالاالانقسام شظي و الت  خيار الأوحد: المزيد من آثرنا ال
 ي ة)المادي( ضمن رؤ  الواقع الموضوعي ي واقعها الافتراضي لصياغةفت وسائل الاتصال الجديدة فوظ  لقد 

مساءلة  مفارقة تتجلى في إطار لعل   .الحوارعارف و الت  ضرورات ع و نو  الت   ي ةجمالز حق الاختلاف و تحاول تجاو 
 ي ةا البحثإشكاليتن إن  . جمعا للشتات وتوجيها للبوصلةعن البديل الأصوب رتقا للفتق و ي تدفعنا في الحفر المعرف

إطار  واصل الاجتماعي لتحقيق الوحدة فيالت  ات : كيف يمكن استثمار منص  ي ةالالت  تقوم على واجب المساءلة 
 .؟عياالض  ه و يالت  ت و ا يحيل إلى الكثير من الانفلاي  متجاوزين واقعا ماد    قافي والل غوي  الث  نوع الت  

 
   Abstract: In a world governed by multilateralism, many have sought to invest 

every potential to argue for the exclusion of the different in order to realize the 

principle of ego positioning and marginalizing the other. The emergence of the Third 

Civilization Wave and the accompanying great achievements of the human mind, 

were further exacerbated by the communications revolution, which brought freedom 

of awareness and practice. 

At the Arab level, things have turned to the worst. They tended from within and 

with different names for more sectarian, denominational and ethnic alignment in 

pursuit of wishes and agendas that do not serve the nation in Nakir or Qamar. Instead 

of accommodating the logic of positive pluralism, the reference is made to one and 

the other, and some of them are preferred to some of them at all. (Al-Ra 'ad: 04) 

Our effects are the only option: further fragmentation, division, and both physical 

and moral assassination.New means of communication have been used in their virtual 

realities to formulate objective (physical) reality within a vision that tries to 

overcome the right of difference and the aesthetic of diversity and the necessities of 

knowledge and dialogue. Perhaps a paradox is reflected in an accountability 

framework that drives us to dig knowledge of the most desirable alternative to hernia, 
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collect diaspora and guide compass. Our research problem is based on the following 

duty of accountability: How can social media platforms be invested to achieve unity 

within a framework of cultural and linguistic diversity beyond a physical reality that 

refers to a lot of neglect, pause and loss? 
    

 

نسان جديد إلا  و عصر جديد :ّمةمقدّ  ن اريخ يعيد نفسه الت  العرب حيث  ي ةفي جغراف ا   ي ةالحوامل الماد تغي رتوا 
واصل الاجتماعي؛ يميل بعض العرب إلى استثمار الت  في عصر وُسم بعصر المعلومات حيث منص ات  ،وتبد لت

عد د يرافعون لأجل القهر الت  نو ع و الت  عجز، في زمن الخبط و الت  ة لإعادة إنتاج مقولات قرون الث الث  موجة الحضارة 
في  وراغبة ي ةاجتماع-كنوالت  و  ي ةوسيو ثقافالس  حولات الت  راصدة  ي ةشرذم، أمام هذه المفــــارقة تأتي الورقة البحثالت  و 

ّاردة.الش  راهن عربي يبحث عن ذاته  أسئلة محظورة عنتحصيل 
ّالغد-لاأوّ  ّمحراث ّعن ّالبحث عله يكون لكفضاء عمومي جديد  ي ة؛ اتخذ البيئة الافتراضن جديدإنساّ:!في

مختلف  ورة: إدراكالص  اعل رقمي. تفو  ي ةالفضاء المتمل ــك تنشئة رقمقليدي. داخل هذا الت  بديلا عن الفضاء 
 ونوقد تك ي ة: قد تكون سلمن برمجة العقل عن طبيعة الممارسةونحن نتحدث ع وممارسة لافتة. المساءلة هنا

ّ.عابرة للحدود ي ةجمع إطار( اجتماعإلى ما هو أبعد: بناء أطر ) هابويمكن الذ  عنيفة!!. بل 
تسمح  لتيااردة الش  فاعل بمساءلة الفضاء الافتراضي عن الممكنات الت  شكل موضوع وجه الكوني نالت  أمام هذا 

هم في تس ي ةتحديدا عن ثورة رقم الحديث هنا .والإعلام الاجتماعيبالاستثمار الأفضل لتكنولوجيا المعلومات 
شاد الر  إلى  هالتية من تخرج الأم   التيتكون هي ذاتها الكتلة الحرجة  ي ةوكيانات الكترون ي ةإنشاء قبائل افتراض
 جامعة. ي ةعبر خطابات تفاعل

ع الواق تفي رصد مخرجا ذاجة المتوحشة إلى الإدراك الفائق يسهم دون شك  الس  العقل بطفرة الانتقال من  إن  
ي لاجتماعواصل االت  منصات  . بعد ذلك يأتي البحث في الخيارات المتاحة. لعل  جاوزالت  و المعمول لتكون القطيعة 

 نوع فيالت  بحثا عن بدائل أفضل لإنتاج نص فائق هو نص الاختلاف و  ي ةفاعلالت  تسمح باختصار المسافات 
 إطار الوحدة. 

على الأقل  ي ةت العقود الأخيرة تحولا كبيرا في طبيعة الحياة البشر شهدّإلىّالمعلومات:ّناعةالصّ منّ-ثانيا
مجتمع يعتمد على المعرفة  والمواصلات إلىناعة الص  في قسم كبير من العالم. لقد انتقلنا من مجتمع يعتمد على 

اس مدى تحدد أهم مؤشر لقي ومدى كفاءتها، ي ةحتالت   ي ة، حيث نظم الاتصالات أهم عناصر البن2والمعلومات
ّ.3المجتمع لدخول عصر اقتصاد المعرفة ي ةجاهز 

أصبحت وسيط الاتصال  التيالأنترنت  شبكة قلة يأتي على رأسها ظهورالن  همت في إحداث سأثمة عوامل 
ساع ات   مساني سواء من حيث تنوع وسائله، أواصل الانالت  بكة الفريدة ثورة في مفهوم الش  هذه  وقد أحدثتل. الأو  

 .4ة إيقاعهوسرعنطاقه 
تظهر فيها خصيصتان أساسـيتان: الخصيصـة  التيوهي عبارة تنطبق على المجتمعات  5بكيالش  ه المجتمع إن  

دارةزتوزيـع الت  على وجه  ي ةالأولى تتمث ل في أن هذه المجتمعات توجد فيها تقانة معق دة )رقم حديـد( مـن الاتصـال وا 
ـــط عـــدد ا متزايـــد ا مـــن الممارســـات  التـــيالأســـاس  ي ـــةحتت  ال ي ـــةتقانـــة تشـــكل البن المعلومـــات علـــى نحـــو شـــبكي، تتوس 
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 ي ةبكالش   المجتمعات في عبير،الت   إذا صح   غرابة، والأكثر ي ةانالث   ي ةالخاص أم ا ،ي ةوالاقتصاد ي ةياسالس  و  ي ةالاجتماع
الأسـاس  كلالش ـ رهـاباعتبا (وبينهـا ي ةبكالش ـ المجتمعـات مـن مكـان فـي كـل   سـتهاومأس   بكةالش ـ إنتـاج إعـادة فهـي
 6(.ي ةوالاقتصاد ي ةياسالس  و  ي ةوالجمعيات الأهل الهيئات من واسع نطاق عبر ،ي ةالإنسان والعلاقات نظيماتللت  

فاعل لت  اامل و عالت  س لنمط جديد من حيث الواقع الافتراضي المؤس   ي ةنا أمام تطو ر طبيعي للث ورة المعلوماتإن  
ّه . إن  والعولمةالحداثة ضمن سياقات ما بعد  واصلالت  و  ماذج الن  حيث مرحلة القطيعة مع  ايبريالسّ الفضاء

دارته،  ي ةقليدالت   ي ةالاتصال  .ي ةفافش  الو  ي ةصلواالت  و  ي ةفاعلالت  الجديدة القائمة على قيمة  ي ةؤ الر  و في إدراك الواقع وا 
 أد ت التي الاجتماعي واصلالت   وسائل ظهور في المعلومات والاتصالات تكنولوجيا بين بطالر  تجل ى  لقد

 مختلف تجاه والآراء والمواقف ي ةالذات القناعات وبناء العام أيالر   اتجاهات تشكيل في بارزا دورا بمرور الوقت
  7المجالات. مختلف في والأحداث القضايا
بطهم لا تر ، و شتركةء العالم تربطهم اهتمامات متشكلت من أماكن متفرقة في أنحا ي ةنا أمام تجمعات اجتماعإن  

مواقع و تصال ، يتفاعلون عبر وسائل الاي ةدين أو ي ةأو سياس ي ةأو قبل ي ةأو أواصر عرق ي ةرورة حدود جغرافالض  ب
يات وآل وجخول والخر الد  ى الجماعة وقواعد ، ويطو رون فيما بينهم شروط الانتساب إلواصل الاجتماعي الحديثةالت  
بدأ ويافيا حيث تنتهي الجغر  ي ةينبغي مراعاتها. إنها المجتمعات الافتراض التيت عامل والقواعد والأخلاقياالت  

 .الت اريخ
ّمنّسماتّالقيادةّ» اس:الن  عندما يقول ّإعصارّسب بتهّأجنحةّفراشة:-االثّ ث فهم يشيرون  «ي ةؤّالرّ مت عّبالتّ إن 

 ي ةؤ الر  بطريقة تقنع من يحيط بهم لكن  ترجمة ما يرونهظر إلى المستقبل و الن  لقادة على بذلك عموما إلى قدرة ا
ليس فقط ما يدور في رأس كل شخص  ي ةه القدرة على رؤ في نظر بعض القادة تعني ما هو أكثر من ذلك: إن  

8ّما هو غير مرئي. ي ةاس رؤيته، ولك أن تسميها رؤ الن  في استطاعة الأذكياء من  وما ليسبل 
 ي ةبقير مرئي؛ فقد استطاع الفيس بوك و ما هو غ ي ةمفيدا على رؤ تشك ل مثالا  )ماركّزوكربيرج( ي ةرؤ  لعل  
لم تكن تخطر ببال ربما الكثيرين من  ي ةتفاعلو  ي ةالعالم إلى فضاءات اتصال واصل الاجتماعي نقلالت  ات منص  

 يعجبون اعمة؛ آخرونالن   ها القوةالعالم؛ إلا بعض ما أنتجته قصص الخيال العلمي اسثناء؛ إن   االأذكياء في هذ
مذهب  تيرغما مع رغبتهم تت فق اليالت  أفكارك وبقيمك و  من إيجابي ا موقف ا به فيتخذون تقوم ما إلى ويتطلعون بك

كاء في سياق القدرة على تحقيق الكثير من الذ  ؛ فقط القليل من الأدوات و ي ةقليدفي القيادة لا يحتاج إلى أسلحة ت
قنيين أن وسائل الت  . لقد أك د كثير من الخبراء ي ةأو قيود على الحر  ي ةو زمنأ ي ةواصل بين البشر دون حدود مكانالت  
 9عالميا. ي ةوالاتصال ي ةوق الإعلامالس  من في المئة  71اهن على نحوالر  واصل الاجتماعي تسيطر في الوقت الت  

لعالم وسيصل وء على أن موقع فيس بوك سيكون الموقع الأول في االض  قد سلط  (gadgetsnow)موقع  كان
مو الجديدة في الن  ، وهذا وفقا لمعدلات 2017 ي ةمستخدم نشط حول العالم قبل نها مليار2ّعدد مستخدميه إلى 

الأكثر رواجا  في البلدان  ي ةبكة الاجتماعالش  عدد مستخدمي الموقع في بلدان جديدة مثل الهند. الفيس بوك أيضا 
 مستخدم فعال ومتفاعل مليون 156إلى وجود ما يقرب من 2017ّعام  ي ة، وتشير الإحصاءات بداي ةالعرب
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115ّ ي ةول العربالد   عدد المستخدمين في ، الذي كان فيه إجمالي2016مستخدم مقارنة بعام  مليون 41بزيادة 
 10.مليونا
عالم في  ؛ذلكوشعوب تويتر، وقس على  وقبائل الإنستغرامدولة اليوتيوب ل و گوگة أم  بوك و ها قبيلة الفيس إن  

في  ةوشارد الممكنات حاضرةمسافات ملغاة و المن مختصر و الز  يث الواقع متعد د و فيه سمة بارزة ح ي ةتبدو الغرائب
ّ؟!ماذاّبعد: تنصهر في والأسئلة كلهاآن، 

لكن ها لا تتأت ى إلا في ؛ و ي ةعلى تميز حيث تُطلب الخصوص إن نا أمام تنو ع مؤس سّخلقهم:ّللاختلاف-رابعا
لا إلى مزق و الت  شرذم أو القطيعة أو الت   حدة والجامع. هذا تصور حول خطابات منتجة لا تميل إلىإطار الو 

يكاد جزء منها  ي ةضمن نسختها العرب ي ةفي الجانب المقابل، المشكلة في الخطابات الالكترون ي ةالقمع ي ةالواحد
 من سنن ي ةعددالت  ودي و ختلاف حق وجالا مسي جة لا تستوعب أن   ي ةليس بالقليل ينتسب إلى عقول دوغمائ

ل قِّالخالق سبحانه إذ جعلت الخلق  الإلهي واحدا  ي ةأحدالفطرة، و  تٍّالرّ ﴿مَّاّت ر ىّٰفِيّخ  نِّمِنّت ف او  مٰ  ؛ جعلت 11﴾ح 
ل وّ  والإحصاء في الات ساع حتى لتعز عن الحصرالمخلوقات متعد دة تذهب  ر ةٍّ مِن الْ  ر ضِّ فِيّأ نَّم اّ﴿و  مّ  ش ج  ّأ ق لا 

رّ   ّب ع دِهِّ ي م دُّهّ  و ال ب ح  رٍّ س ب ع ةّ  مِن  ا أ ب ح  كِيمّ  إِنَّّّاللَّهِّ ك لِم اتّ  ن فِد تّ  م  ّح  زِيز  ّ.12﴾ اللَّه ّع 
ـات  ص العربي في فضائهالن   ة إنتـاج لخطابـات غيرهـا لا يعـدو أن يكـون إعـادواصـل و الت  الافتراضي عبـر منص 

رةأمــام واقعــين؛ إنمــا هــو واقــع اريخي، لســنا الت ــالواقــع المــادي و  جعــل إلهــي  ي ــةعد دالت  ، واقــع لــم يــدرك أن بنســخ مكــر 
ـــواحـــدة و  ي ةفالإنســـان مكفـــول،وليســـت مجـــرد وضـــع مبـــا  أو حـــق  ـــدت فـــي الش  عوب والقبائـــل شـــتى والأصـــول توح 

ـــاختلفـــت فـــي ســـالات و الر   ـــث وحـــدة ســـالة الخاتمـــة حيـــالر  رائع، وفـــي أمـــة الش  والحاكميـــات ريعة تعـــد دت الأحكـــام الش 
 13الاستنباطات.والفتاوى و 
ّمتشع بّوّ-خامسا أو  (hypertext)مصـطلح  (Nelson Ted) تيدّنيلسـونحين صـك   :عقلّأحادينص 

ــن   ــبتينيات القــرن العشــرين ظهــرت معــه و ص الفــائق فــي ســال مفــاهيم ذات علاقــة منهــا الوســائط  ي ــةرورة المعرفالض 
ائق إذ هـو شـعبي أو الفـالت  ص الـن  ل هـو تعريـف ، مـا يهـم فـي المقـام الأو  ةي ـفاعلالت  الفائقـة ثـم كانـت الوسـائط الفائقـة 

ص المعــروض علــى جهــاز الكمبيــوتر مــع وصــلات إلــى نــص آخــر تمكــن القــار  مــن الوصــول إليــه الــن  اختصــارا: 
 .(ar.wikipedia.org) غط على المفتا الض  قر بزر الفأرة أو سلسلة من الن  على الفور، عادة عن طريق 

ة صــوص المتشــع بالن  صــوص، فــي حــين تبنــى الن  سلســل فــي ترتيــب الت   ي ــةيــتم وفــق آل ي ــةصــوص الورقالن  اء إن  بنــ
  .وافذ حاملة رؤى جديدة لموضوع واحدالن  راكم، بحيث تتفر ع الت  على أساس 

ص صــورا، لكنــه لا يمكنــه أن يحمــل العناصــر الــن  ص الــورقي بــالحروف والألفــاظ، قــد يحمــل هــذا الــن  لقــد ارتــبط 
ــ د فــي عــد  الت  نــو ع فــي الوســائط لا يوازيــه إلا الت  ، إن هــذا ي ــةفاعلالت  و  ي ةواصــلالت  مــن قدراتــه  ، وهــذا كــان يحــد  ي ةوتالص 

ظر حـول مفهـوم الن  لوجهات  ي ةم حول موضوع واحد، والمضاعفة اللانهائيمكن أن تقد   التيظر الن  عرض وجهات 
م والموضـوعات مـن منظـورات ومواقـف متباينـة، ممـا يجعـل أو موضوع؛ بحيث يمكـن للقـار  أن يسـتوعب المفـاهي

ص المتشعب بمثابة الن  ويصبح  عتعريفها للموضو  ي ةالقار  على بينة من العلاقة بين وجهة نظر معينة وخصوص
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ص المتشـعب فـي ربـط الـن  يء الواحـد. مـن هنـا يسـعفنا الش ـالممكنة لتعريف  ي ةعددالت  نص جامع يتيح إظهار طابع 
 .14بسياق ظهوره، وبالحقل المعرفي الذي يندرج ضمنهتعريف ما 

ينتهـي  المعرفـة لا العالم بألوان قوس قـز  إذ ي ةياقات الجديدة لعصر المعلومات؛ قد تسمح للبعض برؤ الس  ها إن  
ون علـى فكـرة تمركـز الأنـا تأسيسـا لـرفض الآ وقد تجعل الحقيقة، ي ةالي نسبالت  ب؛ و سقفها عند أحد خـر آخرين يصـر 

ف والاخـتلاع أيقوناتهـا؛ فضـاءات مفتوحـة للتنـو  و  صـوص الفائقـةالن  واصل الاجتماعي شبيهة بالت  شبكات  تلف.المخ
نمـا هـية ثابتـ ي ـةذات الطابع الخيالي. مـا ثمـة خط ي ةالافتراضو  ي ةواصلالت   ي ةفاعلالت  يسمح بتحقيق الكثير من  ما  وا 

 .ي ةأو شجر  ي ةانتقالات هرم
الجديــد قــد يضــيع الكــل الــذي  اعيوالإعــلام الاجتمــفــي عصــر المعلومــات ّالواحــد:ّذوّالبعــدّالإنســان-سادســا

لإرادة تغيـب ا ،وقـانون الغـاب، رالش ـوقـوى هنـا يكـون البـديل أهـواء البشـر،  للعالم. ي ةينتظم؛ فالأجزاء لا تعطي رؤ 
ن نطقفلا ترى إلا كم ا مصمتا  ي ةالإنسان ّ.لم الإدراك المباشرعن عا والإنسان مبعدأما الواقع فمتخيل  ،وا 

ل ما واحدا من اثنين؛ منغمس أو منكمش ي ةأنتجت في جغرافيتنا العرب ومنصات تواصلهاثورة المعلومات 
 ا الغرب محتقرا حداثته.على ذاته رافض   وانكفأ آخربعض شباب الأطراف إلى المركز طالبا الخلاص 

هو الاستجابة الفاعلة لمنتجات ر للأفضل و نتنك  جعلنا أبعدنا عن الخيارات البديلة بل و تفكير الأزمة هذا 
مت الص  ؛ فرويجالت  و  ي ةواصل الاجتماعي إلى فضاءات للدعاالت  ل منصات فريط تتحو  الت  وبين الإفراط و  ،المركز
هشة الد  فَقَدَ  يتساءل فقدما ما عاد العربي رب   ،ويكسليبدع العقل يعجز  وبدل أن والاستهلاك تسويقكساد 

ّ.خطأقد يكون القادم ، و رفكيالت  كفير عوض الت  و  نويرالت  بوير بدل الت  إذ مال إلى  هم ه دا الإقصاءوغ15عجبالت  و 
تحتـاج إلـى أجـرأة علـى  (savente)الاخـتلاف قيمـة عالةمـة  :ممكـن..ّوعـيّالمعرفـةّشـر ّالاسـتدراك-سابعا
ـــمســـتوى  ـــلوك ليصـــبح الانســـان صـــاحب نزعـــة فـــي الس  ـــامويلّراتيجي الأمريكـــي م الإســـتيقـــد   .ســـامحالت  و لام الس  ص

 ي ـةفلسـفةّالاخـتلافّوالهوّوخطـورة  ي ـةولي مشـيرا إلـى موقعالـد  للواقـع  ( قراءةSamuelHuntington)هنتنغتون
وبينمـا كانـت دولـة  ئيسـي فـي تحديـد صـداقات دولـة مـا وعـداواتها،الر  هي العامـل  ي ةقافالث   ي ةأصبحت الهو » فيقول:

إلــى أي  جانــب  ســؤال: ،هــا لا يمكــن أن تفقــد هوي تهــاإلا أن   ،ء الحــرب البــاردةنــب الانحيــاز أثنــامــا تســتطيع أن تتج
 التــيوهـي  ي ـةقافالث  هـذه الإجابـة هـي هوي تهــا  وعلـى كــل دولـة أن تجـد لـه إجابــة، ه ســؤال مـن أنـت؟أنـت؟ حـل محل ـ

ّ 16. «كما تحد د أصدقاءها وأعداءها ي ةياسة العالمالس  ولة في الد  د مكان تحد  
حس ــن الــذي حــدث فــي مجــالات الانتقــال والاتصــال إلــى تفــاعلات وعلاقــات الت  فــي عــالم اليــوم أد ى  »ويضــيف:
 ي ةساع ا وتناسق ا وشمولا بين شعوب من حضارات مختلفـة، ونتيجـة لـذلك أصـبحت هويـا تهم الحضـار أكثر تكرار ا وات  

رق الأوسط الش  مسلمو  يين،پأنفسهم كأورو فيالفرنسيون والألمان والبلجيك والهولنديون يتزايد تفكيرهم  ،أكثر بروزا
ـالص  يشان، الش  يتوحدون ويهرعون لمساعدة البوسنيين و  وس يتوحـدون الـر  دون مصـالحهم، ينيون فـي آسـيا كلهـا يوح 

تعنـي وعي ـا أعمـق   ي ةالحضـار  ي ـةهذه الحدود الأوسـع للهو  ،الأخرى ويدعمونها ي ةعوب الأرثوذوكسالش  رب و الص  مع 
  17. «ز"نحن"عن" هم"ما يمي   ي ةوالحاجة إلى حما ي ةالحضار  بالاختلافات
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ة رجــالد  د وبول؛ صــداقاتها وعــداواتها وعلاقاتهــا فيمــا بينهــا تتحــد  الــد   اســتراتيجياتفــي عصــرنا الحاضــر أضــحت 
سـاس عـن صـدام الحضـارات تمثـل الأ هنتنغتـون ونظريـات ،ي ـةقافالثّ ّي ـةفلسفةّالاخـتلافّوالهوّالأولى من خلال 

 ه الاستراتيجي العالمي الجديد.وج  الت  ري لذلك ظالن  
واصل الت  ناسب العكسي بين ثورة الإعلام و الت  لهذا العصر الذي نعيشه هي هذا  ي ةإحدى المفارقات الأساس لعل  

 اتوكل أشـكال الارتـداد إلـى الـذ غيرة،الص  وانفتا  الفضاءات المغلقة من جهة، وانبعاث الخصوصيات، والهوي ات 
 قافات من جهة أخرى.الث  راع بين الص  زاع و الن  ذلك استفاقة أشكال  وبموازاة

علينـا فـي » حـين قـال: (Gérard Leclerc) كجيـرارّلـوكلرولعل هذا ما أشار إليه الأنثروبولـوجي الفرنسـي 
ـــر فـــي الإشـــكالالت  أبســـط الأشـــياء أن نعيـــد  ـــةاريخالت   ي ةفكي ـــةللشـــعور بالمركز  ي ةوســـيولوجالس  و  ي  صـــنيع إذ لـــم يكـــن  ي 

ــين مــا أطلــق عليــهپوروالأ ــةاســم الإثن يــين المحتل ــةالمركز  ي  ــوحــدهم بــل كــان صــنيع العــرب و  (ي ــة)العرق ي  ينيين الص 
قوقــع داخـل هــذه المركزيـات هـو الــذي يطـر  مشــكل الت  . و 18«والهنـدوس بـل صــنيع أهـل الاســكيمو وهنـود الأمـازون

 زاعات.الن  لحروب و با ي ةد البشر ويهد   ي ةعايش بين هذه الأنساق العقائدالت  
هــذه و ، ي ــةوعقائد ي ــةتعــيش تنــاحر مركزيــات إثنو  ،ي ــةات انكفائاليــوم تعــيش أزمــة صــراع هوي ــ ي ةالجماعــات البشــر 

 راعات أصبحت شاخصة للعيان على المستوي المحلي أو الإقليمي أو العالمي.الص  
 ي ةوغمائالد  ات الهوي ات المغلقة إحدى وظائف البحث المعاصر خاصة الأنثروبولوجي منه هو تفكيك مرتكز  إن  

ومــــن مهامــــه أيضــــا تشــــخيص البــــدائل وطــــر   ،والبحــــث عــــن محــــد داتها وتجل ياتهــــا، قصــــد تجاوزهــــا ي ةالأرثوذكســــ
لمي الس  عايش الت  هم في إحلال تس التي ي ةقافالث   ي ةسبالن  ج لقيم رويالت  متسامحة ومنفتحة، و  ي ةجديدة لهو  استراتيجيات

 19بين بني البشر.
اتّ-امناث نظيـر؛ الواقـع الافتراضـي سـابق فـي الت  علـى مسـتوى  سـاؤلي:التّ ّوالعصـفواصلّالاجتمـاعيّالتّ منص 

، فمـا يصـنع المسـتقبل اديغمات تمنح معرفة ترنو إلـى فهـمنا بحاجة إلى بار إن   اريخي،الت  و الوجود عن الواقع المادي 
تفجيـر الأسـئلة علـى  ي ةوسـيولوجالس  ح المهمـة داخـل الفضـاء الافتراضـي تصـب هو المعنى، نحـن تـائهون فـي اللفـظ

ــل بــدوائر الانشــغال و  ،اقــدة منهــاالن  الخصــوص  جبــر ؛ الكيميــائي مُ باشــلاربلغــة و  ،20آليــات الاشــتغاللابــد أن نتص 
 على مقاومة الخيميائي. 

كـل بعربـي ة سجالات فـي راهننـا الداول، ثم  الت  سوسيولوجيا الفضاء الافتراضي تطلب الأسئلة الممنوعة من  إن  
ل دائـرة لكـن داخـتخبرنـا أننـا نتحـو ل و  ي ةالافتراضركاميات المواجهات فجير و الت  واصل يتم الت  اخل شبكات أبعاده؛ د

 .ذات المقدمات؛ فلا تطلب نتائج مختلفة بي ةاريخالت  العدم حتميتنا العابث و  ي ةاكن وحركالس  ؛ إنها ثورة ي ةلاستمرار ا
زال تـلا  ي ـةفخطابـات الكراه ؛ لا يتوقـف عـن الانبعـاث،ولكـنر سؤال متأخ   عي؟واصلّالاجتماالتّ لماذاّمنصاتّ

ـقائمة ة م ـث؟ واصـل هـو الهـدفالت  و عنوانـا؛ ألـيس لـات و ، تتجـد د لتجن ـد الآلاف مـن الـذين لـم يفيـدوا مـن هـذه المنص 
 ي ـةحواملـه الماد ر منفصـل عـنلـم نسـتوعب بعـد أن  العصـ ،المفهومـاتي وجهازنـاالإدراكـي  فـي عقلنـاأعطاب كثيرة 

حـوار  لاف و إذ لا تعـار  ي ةواصـلالت  الأزمـة  ماني مرتبط بعالم الأفكار لا بعالم الأشياء، من هنا تشك لتالز  الانتساب 
 تصد ع.بل صراع و 
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عـة قبتنـا الطبيعاارتها، هذا مذهبنا فـي العجـز وقـد قد اكتفينا بإدفاهم تقع الكارثة؛ و الت  فه م و الت  حين يغيب الفهم و 
ـفكيـر خــارج الت  نـرفض ل لأننـا فقـط لا نعمـل ولا نبـدع و كسـبال إلا  فـاعلي فـلا حضـور لــهالت  واصـل الت  ندوق، أمـا الص 

قانـةّالتّ ، لـم تنـتج ي ـةالاجتماع ورضـينا بأعطابنـامـو داخـل فضـائنا الافتراضـي الن  عجزنـا عـن  ،في أحلام المتفائلين
 ة.الحضار  على هامشنحن نعيش  اريخ؛الت  ر متحركة في تنا ساكنة غينرغب فيها فلا تزال ثقاف التي ي ةقافالثّ 

راضي ميزة البعض منها غياب ضاء الافتتتفاعل داخل الف التيالممارسات ّ:تحتاجّإلىّقيادةّي ةتراتب-تاسعا
ن وجد؛ ميرالض    اركة.والمش. ما يحتاجه الفاعلون الوطنيون الوعي بضرورة الحضور ي ةؤ الر  و فغياب الخيال  وا 

مواطنة وال ي ةنتسير قاطرتها على سكتي الوط ي ةاليوم إنتاج ثقافة إلكترون وما نحتاجهمن الز  ب تجاوزها فكرة الغيا
ي ور المركز الد  ما يتأتى من خلال . وكل هذا إن  ي ةؤ الر  ضمن مبدأ تشاركي هدفه الإنجاز وغائيته تحقيق 

ّوتصرفا، وعيا وسعيا. نشئة تصوراالت  سات لمؤس  
ـي ـةالأهم ي ـةتلـك المبـاد  أمـر فـي غا عـايش مـعالت  و ، ي ةتحكـم الاتصـلات الإنسـان ي ةهناك مباد  أساس ة قـيم . ثم 

 التيالأولى  ها القيمولعل   21بر، الفهم.الص  ينبغي أن تتشكل داخل عقلنا الجمعي: الاحترام، القدرة على الانصات، 
  .دتتبد   ولاد تتجد   ي ةاتركيز عليها ضمن أي مشروع تربوي يستهدف الأسرة لأجل مناعة هويالت  وجب 

ليــوم ادة صــار الواقــع الافتراضــي اليــوم جــزءا لا يتجــزأ منهــا. مــا نحتاجــه متعــد   ي ــةإننــا ننشــأ داخــل فضــاءات ثقاف
ــ . إن  ي ــةضــرورة اســتيعاب طبيعــة المؤسســات الجديــدة للتنشــئة الاجتماع  ةفهــم الأدوار شــرط لازم حتــى لا يكــون ثم 

ـواصل الافتراضـي نكـون أمـام مشـكلة سـتحيلنا بالت  ي ابتداء ثم واصل المادالت  خلل. فحين يغيب  اقـع رورة إلـى و الض 
 .!!الاغتراب رغم الاقترابو  هنا يكون الخلل: الغياب رغم الحضوراجتماعي معطوب. و 

 الجديـــدة ي ةلأدوات الاتصـــالامســـتثمرة  تـــؤمن بـــالاختلاف فـــي إطـــار الوحـــدةنحتـــاج أن ننشـــل فـــي الـــذهن ثقافـــة 
 .منشودةال ي ةجماعالقافة الث  هذه علم يبني الت  المشاركة في 

 . إن إحدى أكبر خطايا(نحن)ننصهر في ضمير الجمع و  (أنا)إننا بحاجة لأن ننعتق من ضمير المفرد 
ضر تتؤسس لنماذج جديدة  ي ةهذه الفردانو  .الممارسات داخل الفضاء الافتراضي انكفاء الأفراد على أنفسهم

 عن هويتنا.ارثة ثقافة تعبر ات الجميلة المتو بالممارس
لقــه العقــل العربــي مــأخوذ مســتلب، لا بــد  أن يطــر  فــي عــودة المتســائل قّجنيــد:التّ مــنّالاســتقالةّإلــىّ-عاشــرا

ــه ــداء: الن ــتعيــد توجيــه  ي ــةيحتــاج إلــى منهج ،باحثــا عــن أســئلة لأدواء عصــره وهم  خّغيــرّاريالت ــرّإذاّأردتّأنّتغي 
رالث  لجـو حتى تغيـر نفسـك هيـل لهـا او  نفسك،  يعـن تركيبنـا الحضـار إن نـا بحاجـة إلـى تعبيـر أصـيل  ،قـافي المتحـر 

ــد  فالمنافســة المعاصــرة بــين   ي ةالازدهــار الحضــاري مرهــون بســلامة اســتراتيجقافــات و الث  ول صــراع مكشــوف بــين ال
ّقافة.الث  

ر من اسـتراتيججنيد و الت   ي ةثقافة المستقبل تقوم على استراتيج إن    لأفـق، إلا أنبـديل فـي ا لاو  ،لةالاسـتقا ي ةتتحر 
 البيئـة تطـويرع مـن المشـاركة فـي تقـويم الـذات، و في المجتمـ ي ةمائر الواعالض  تمك ن  ي ةتعتمد ثقافتنا على استراتيج
 .وسلطة الاستبدادمت الص  وتحرير المجتمع من ثقافة 
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ـــاته الإعـــلام الاجتمـــاعي و  إن    بالطاقـــات مـــن شـــد أن ينتقـــلالر  يمكـــن بمـــدإ  ي ةواصـــلالت  مـــن خـــلال منظومـــة منص 
ــالاســتهلاك  تمــع المج ي ــةجمــاعي، بمــا يحفــظ نوعالابتكــار الو  ي ــةوالإبــداع إلــى الحركحجيــر علــى الفكــر الت  لبي و الس 

 .وعطاءاتهي فكره ينم  و 
 عصر جديد يؤمن بالاختلاف ويؤس س لـه ويـدعوهايات؛ إنما هي بدايات لالن  بهذه الفلسفة لا يكون حديث عن 

 نو ع.الت  القائمة على  ي ةعد دالت  ى مقولاته في إطار فلسفة يتبن  إليه و 
ــه  داخــل الفضــاء الافتراضــي ي ــةحالــة مناعــة ثقاف مــؤط ر يصــنعهــل يمكــن أن نتحــد ث عــن حشــد إلكترونــي  يوج 

دالص  البوصلة باتجاهها   22.؟حيح حيث الاحتشاد ضمن إطار موح 
يــات تمتــد  حــين ينســحب دعـاة العــدل، تتغــو ل حــين تســقط رار تأخــذ فاعليتهــا مــن اسـتقالة الخي ــرين؛ الش ــقـوى  إن  

 خيرا.حقا وجمالا و  ي ةول تناضل من أجل الإنسانواصل الاجتماعي فضاء مفتو  لعقالت  الفضيلة، منصات 
ّعشر ّ-أحد ّإلى ّالاهتمام . ع المدنيل( المجتمگـيسميه )هي يساتمؤس   ولة فضاءالد  و بين الأسرة ّ:أثيرالتّ من

ة دائر  الهموم إلىمن دائرة  وحتى نخرج. والوظائفله مجموعة من الأدوار كل ضمن أطوار و هذا المجتمع يتش
 تهارؤي الفضاء تمتلكسات تتشكل داخل عن مؤس   وهو عبارةنطر  فكرة المجتمع المدني الإلكتروني  ي ةالفاعل
ركيتها تلاقى حت ي ةهيكلة إلكترونأثير في مجموع المواطنين الافتراضيين. إننا أمام الت  قدرتها على  ها وكذاالت  ورس
 ي ةي رؤ ف ركيزالت  ل وأو  مكسب مشترك  والهدف المسطرولة؛ فالطبيعة لا تقبل الفراغ الد   ي ةمع رؤ  ي ةينامالد  

ّ.والفاعلون فيهاسات المجتمع المدني الأسرة مؤس  
معهم لا تفضي  صادمالت  وفكرة ا عن واحتياجاتنا المختلفةا الجديدة لها منطقها الخاص الن  أجي ينبغي أن نفهم أن  

 .23للفهم الحقيقي هي قلب الجبل عينه غبة المخلصةالر  و يشكل قمة الجبل الجليدي  وأسلوب الاستماعلأي شيل 
 . إن  ي ـةبالفهـم غيـاب لجيجا الي غيـابالت ـوبنحن لا نرى العالم كما هو بل نراه كما نعتقد أو كمـا اعتـدنا رؤيتـه 

راكـز الحـديث عـن م وهنـا يكـونأثير في أفرادها كبير فقط لأنها تعرفهم جيدا الت  يدها من رص ي ةالمجتمعات الإيجاب
 وسـيولوجيالس  و يكولوجي الس ـمعرفـة الجانـب  دراسـتها نحـوالجانب الأكبر من بحوثهـا و  تولي ي ةصتخص  ذات أبعاد 
دراكاتهم ؛ تبحث في انفعلاتهم لمواطنيها ل ذلـك تشـكي دراتهم ليسـهل بعـقـرا ويـؤثر فـييشـكل تصـوراتهم  ومـا الـذيوا 

 .للعوائل ي ةوسيو سيكولوجالس   وتجاوز الأعطابهيئات للتأهيل الأسري 
، ثمـــة كائنـــات تقـــيم فـــي قنـــيالت  و المفـــاهيمي  وتطـــاول بنيانهـــاواصـــل الاجتمـــاعي الت  لقـــد توســـعت دائـــرة منصـــات 

تجمع  فإما حشد إيجابي منتج أو ي ةنإلكترو  ويشكلون كتلاقمي. ثم إن الفاعلين في المنصات يتكاثرون الر  الفضاء 
 الأحوال مستهلك. ومفسد وفي أحسنإلكتروني فاسد 

لــف لا يشــتغل الباحــث عــادة فــي خاتمــة بحثــه علــى نتــائج يرصــدها، مــذهبنا فــي خاتمــة بحثنــا مختخاتمــة:ّّ-
ـــا الجديـــدة ـــة فهـــم هـــذه الجغرافي ـــر  لشـــيء إلا لأن  فكـــرة موضـــوعنا قامـــت علـــى محاول ـــد ة عب ان والمكـــان مـــالز  الممت

ن بلون  إلى إدراكمز.. دفعتنا الأيقونات الر  شَغلنا المعنى و  ،الإنسانو  لا بـد  ،احـدو مختلف: العالم أكبر من أن يلوَّ
ن تناقض ه مصدر قو ة لا عنوانو ع لأن  الت  عد د، ثم تكون الأخرى وحدة تستثمر في الت  نؤمن بأن نعترف بالاختلاف و 

ّ.وتضاد
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كونوســـوكيّمـــاّ)ّاليابـــانيالخبيـــر شـــرنقته وجـــب عليـــه أن يحـــو ل مقولـــة د أن يخـــرج مـــن دبير عنـــدنا إذا أراالت ـــ
تجنيـد  ي ـةدبير عنـدنا هـو كيفالت ـإن  »عبير الذي يحتاج إلـى تفكيـر: الت  ، جاء في وبرنامج عمل ي ةإلى رؤ  تسوشيتا(

 24«.ذكاء الكل، لصا  مشروع يخدم الكل
مهما  ي ةصاو بعيدا عن كل  والانفتا  وقبول الآخر ي ةفافالش  و واصل ت  الفي الإفادة من تقانة تسمح ب ي ةلتكن البدا

مسـتهلكة ف ي ـةا الأحادمجتمعات منتجة أم ـ ي ةعددالت  المجتمعات و  ي ةاس سواسالن  ف ،كان نوعها أو شعارها أو مرجعها
 ضامن.الت  طار في ظل الوحدة والاختلاف في إ نوعالت  وتحقيق جاوز الت   فض وعاجزة عنالر  والإكراه و للقمع 

ـ ي ةولتبدأ الحكا  قمـي تؤسـس لـوعي يقـوم علـى مـنهج تكـاملي للثنائيـات منهـاالر  ات فـي الفضـاء من إطلاق منص 
 غيير.الت  توافقا لا تعارضا، فالإمكان قائم والإرادة تصنع الفارق في معادلة  الاختلاف والائتلاف ي ةثنائ
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  عرفي  والم   قافي  الث  وتأثيره  العربي   غوي  راء الل  الث  

 .ي ةارة الغربض  في الح  
 

 عبد الله باوني .د
 تبسةجامعة 

 

ّّ  ستتاءاامحافظتتة عمتت  ستتلمة اام  لنء اامستتممنء ااوا تتى  اتت  هتتج جهتتود  منتتل متتء ااعممتتا  واام   تتتوج   :صالملخ 
ى متتتء  تتتل ن تتتةااعلب ن ةستتتانواهل اام  ص اا لآنتتتيت ودلاستتتة ااظ تتتااتتتن  زج دلاستتتاتهل عمتتت  ف تتتل  است  تتتا  ااعلبتتتيت وتل  تتت

ا تد ت متتل ل  ن تةنتوا متء طتبن منتاهي د ن تتة عممتلج بحومتا عممو تلل ااعتل  وعاتتعالهلت فتم    ن تةاا لآن اام غون تةلا نت  اات  
ل ى جهتتودهل بظهتتتو اج واا نمنتتا ... ات م تتتناطتتتن    واال  ل  اتت  م تمتتتع اامعتتالع وااعمتتتول  اان تتعج دا تتل  عبحتتتامهتوس تت

تتنتتث منتتاحي ااحنتتا ت امتتتد متتء مدت اتتمى جذاج نتتابث م تتافي  ستتلمي مت تتل   علن تتة ن تتةحطتتال  علب ا  اتت  نء اتتل   اا  
جهتتاج  تطتتي   تتى   )مااتتب بتتء نبتتيا عنتتدما تتحتتلبمس  متتا و تت ها ااا تتااحطتتال    واء   اامحتتنن اانمستتي .لبتتا.

 االضت عو  ما عنونج )زنغلند هون ت(ا عحتد  تبهتا بتتم )اتمس الله تستنث عمت  ااغتل ات ف تد  تاء ازامتا عء تنت تى
تاا  ن ة ا  ااغل  حاممة معهتا م افتهتا الاستلم ن ةبل  منل مء ااعمول ااع  منتل   فتي ذاتبةت واعتلافتاج اامن ت نء اا  

 حتتو ااعلبتتياان  اعتتتلع بانلعتت( عمتت   هومبواتتجات و)نعتتول تاومستت يا ااتتذسعممتتاى )سم ستتتل دس ساستتيات و)فتتاء 
ا  ل متة ات( مت     متا  تلف فتي مدا  ن تةااعلب اام غتةفاتت( اعتدل ات انت(   نتلا   منتلا   ااتذس ات ى بعتدا  متء عبعتاد م افتت(ت وعء  

فتتي  ةن تتبل امعلفتتي امغتتة ااع تتافي وااام  أمنل اات تتنهتتدع هتتذا اابحتتد  اتت  دلاستتة بعتض عوجتت( و  .ن تتةبجامعتة ااتتوادس ااجزا ل 
 بتأء ت توء اغتة آ تل  تتا  ستماوس عتااميت ف تالج بتذاب اغتة دنتء وجتى   فها الله عتز  اتل   ااتتيت و ن تةااحطال  ااغلب

تتل اهتتا عء تو  تتوني ل اغتتة جتتنس باتتلست و تتد    اامتباننتتة تحتتج اوا هتتات ات تتتب  اام غتتاجعو  اام تم تتة ذواج ااا تتد ح 
 ةن تتاا لآن ةن   افتتة الاستتلماام  ا متتء ملا هتتا اامتتلتبن بت اننل  تت افتتة واتت وء ااحنتتا اام  امعمتتل و  ن تتةبمطتتي ااو تتج اغتتة عاام

تتالهتمتتال متتء اامستتتند   اتت  تحونتتى مل تتز  اام غون تتةواهل اا تتىت ومتتء  تتلى نلن تتة معااجتتة ااظ تت موب اا عمتتي ااس 
ستوا ت متا  متنء عمت  حتدوفهمهتا عنتد اابتاحمنء واامت م   اام غتةت متء ولا  استت دال  ااتتي ن ة افة اامعلفاام  اهل  ا  ااظ  
تت ى عمتت  عء  نتتدا    غتتةاام  عء تستتتغني عتتء  ن تتةمالستتة حنات افتتة متتء حنتتد هتتي مة لوف م افتهتتات فتتل نم تتء امم  اغتتة  تتى عم 

 اهذه ااممالساج. ن ةعبنل ااساساات  بو  ها عدا  
 أمنل؛ ااغل .اات   افة؛ اامعالع؛ اام  ؛ ن ةااعلب اام غةم ي ةالكلمات المفتاح

 
Abstract: The efforts of many early Muslim scholars and thinkers were directed 

toward preserving the integrity of the Arabic language. Their studies focused on 

meticulously examining the Quranic text and analyzing Arabic linguistic phenomena 

through Quranic linguistic structures, Arab speech, and poetry. They succeeded in 

establishing precise methodologies that yielded pioneering scientific research. Their 

studies then expanded to encompass various fields of knowledge and science, such as 



 -مِن المُصادمة إلى المُواءمَة- الثّق افيّ واللّغويّ التنّوّع                                                 

78 

 

medicine, mathematics, and chemistry. These efforts culminated in the emergence of 

a distinguished Arab civilization with a unique Islamic cultural character 

encompassing all aspects of life and extending from China in the east to the Atlantic 

Ocean in the west. 

As civilization is like the sun, as described by Malek Bennabi, when it moves, it 

illuminates all corners of the earth, or as Sigrid Hunke titled one of her books: 

Allah’s Sun Over the West, it was inevitable for much of Arabic science to transfer to 

the West, carrying with it its pure Islamic culture. Many fair-minded individuals such 

as Sylvestre de Sacy, Wilhelm von Humboldt, and Noam Chomsky, have 

acknowledged this transfer. Chomsky admitted to drawing upon Arabic grammar 

which formed one of the dimensions of his intellectual framework. He also expressed 

regret over the significant benefits he missed due to his lack of proficiency in the 

Arabic language, as he recently stated during an intervention at the University of El 

Oued in Algeria. 

This study aims to explore some aspects of the cultural and intellectual influence of 

the Arabic language on Western civilization. Allah, the Almighty, honored this 

language by making it the medium of the last universal heavenly scripture, thus 

elevating it to the status of a universal language for a divine religion rather than that 

of a specific ethnicity. Over time, Arabic united diverse peoples with different 

languages under its banner, becoming a global language for science, culture, and life 

affairs. This status stems from its richness, deeply rooted in Islamic Quranic culture 

and its unique approach to addressing linguistic phenomena. This approach shifted 

the focus from observable behaviors to the underlying cultural knowledge that 

informs language use and comprehension among both researchers and speakers. This 

underscores the idea that the language of a nation embodies the spirit of its culture. 

Culture, as a lived experience, cannot dispense with language as the primary means 

of expressing such practices. 

Keywords: Arabic language; culture; knowledge; influence; the West. 
 

عا  و  وجى   اب ة منذ عء ا تالها الله عز  ااس  ت وانسم ج مء  ومنتها ن ة ا  اغة حطال  ن ةتحواج ااعلبم مةمقد  
نها وانتالج  الج مون تاست ف الج اغة دنء  وني ل اغة جنس بالساان  (  ا  اات  ا لم(ت وعدا  اتبمنغ لس

سبنى  لهات ولا مء ااعباداج ل ن دى بغنم  هم اجز    واء   ت انج تابعة لنتاال الاسلل في االضها اا مي ان  
لها ال  في ع  افي ععظل حطاام  نها ع امج بدنوا ااتي اام غةت هذه ن ةااعلب اام غة ا  معلفة الع الله  ل بمعلفة 

ف د عبدع ع حا  هذه ااحطال  في الآدا  ت ن ةج ا نال حطال  ع لنا هذا في ات  ااح وى اامعلفسوعس  
بلعوا في تهات و واا مس ة وعمل اا لل و انج اهل االناد  في االناطناج وعمل اا مب وااجغلافنا ومناهي ااعمول وفمس 

ل عمو اج واان  ااب لنالنخ وابت لوا في اا نمنا  واا نزنا  واامن اننب و اات  لعناج و ااا   اامسانناج و  ن ةااعمول الانسان
عطها بلزاى  ااتيناعاج وااعمال ت و.نل ذاب مء فلوع اامعلفة اا   باج واامعادء وفنوء اان  الن  وعمول اات  

 .ن ةااعلب اام غةمح وظا انومنا هذا ب
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احتلع اى متل  بواستنة ت نتول اا تابتة او  ن تةان تة بااعلباان  ت .نتل ن ةعو  الاستلمااا  ا د د مج اغاج  منل مء 
تتتل نبتتتي و اات  ستتت  اان   عمبتتتتج عء   ن تتتةدلاستتتاج اغو   متتتا عء   ااعلبتتتي )اا لآنتتتيات دما عنتتت اام غتتتاجلفي تحس تتتء فتتتي تمتتتب اا  

 تتل عحتتد فتتي اانتتداست  متتا ذ ن تتةااعلب اام غتتةت اعمتتج نستت نا متتث  ااتتتي ن تتةانپتالاستت اام غتتةت ومتتء ذاتتب ن تتة تتج بااعلباحت
ذس في تنولها فطى متزدوجت فتي جهتة نجتد ااجانت  اامتادس اات ن ةانپتعء الاس ن ةفطى ااعلب ب وا(م " ء   نءاام ت   

اتتذس بممابتتة ااحتتافز ا ن تتةبت ومتتء جهتتة ع تتلى  انتتج ااعل ن تتةااعلب ن تتةن متتء فتتي ااا تتاظ واام تتنمحاج واانستتا  اابننو 
لآ  انتتج  تمتتب اامتت ذا   ن تتةعبنتتل عتتء م تتاهنل جدنتتد ت فااعلباات  تبحتتد عتتء  تتنغ وعدواج تم نهتتا متتء  ن تتةانپتجعتتى الاستت

 جوان  ن  ها فعممج عم  تدال ها". ن ةانپتعظهلج الاس ااتي
اعت حتت  اتو ها ال تد ى متث عس اغتة فتي  تل مث .نلها عن   ن ةااعلب اام غةلحت اب  ن ةالن اات  وابج اام  ( مء  ما عن  

لجمتتة  تتت  اات  ت ون متتج  انهتتا باام غتتاجبعنتتد  فتتي جوانتت  االضت بتتى حل تتج عمتت  استتتملال تمتتب  ن تتة انتتج اغتتة  بم
ث (ت ونتوا تى متما ن تنل بت( دننت ن ةت فمء ا تال الاسلل دننا نتعمل مء ااعلبن ةننااد  عا ل ااا  اا  ( الاسلمي امزاواة 

ى  تمء نول  ا  آ ل اممج  ن ةط مةت انت مج فنها اابال  ن ة. ف اء نتاج  ى ذاب ملو  معلفن ة وم( بمغت( اا م
 نء ااجدند )الاسللا مء عل  وعجل.ااد   نتاجها  ى مء د ى في  هل فيسع ااتيمنادنء ااعمل واامعلفة 

 ( لعا لنء عن  السنء اا دام  واامااد  نجمث  منل مء  والعلوم والمعارف: ي ةقافات الإنسانالث  أصل  الل غات .1
عتتتء هتتتذه  ن ةعبنتتتل ااساستتتاات  ت بو تتت ها عدا  اام غتتتةعء تستتتتغني عتتتء  ن تتتة افتتتة متتتء حنتتتد هتتتي ممالستتتة حناتنم تتتء امم  

ذا اعتبلنتتا عء  ااممالستتاجت و  ت تتاء، فتتي ااعمتتىت فن تتب  متتء ااواطتت  عن تتاام  متتداوى  ا  نتتل .( متتء  افتتة مم تتة فتتي ااعمتتل وا 
 ءل ابتوا  ااعمتول والآدا  واا نتو اامم ء عء تلسخ هذه اامم تة ونح تى هتذا الات تاء بتدوء اغتةت  ذ هتي م تتاف عتا

 .1ولسوى عمنء اف ال الانساءت ومظهل  اد  ااواعلهت وملآ    نمة تتنبث عمنها عوان ( و.لا زه
تممى نتممى وعا   ن ةم افة عس مجتمث وتالن ( وع م(ت ل نم ء عء تن  ى عء تالنخ اسان(ت وااعلمة اامسان  ء  
ذاتب نعنتي ت و ن تةانز گتالانت اام غتةي فتي ع.مبت( ب تى ااعتااموااات   افي ونستوعب(ت ف ي ع لنات متملت نتتل اام   ى ااا  في 
 افتتاتهلن ستتهل وعتتء م اتتدنهل  م اننتتاج ع تتى نستتبنا امتعبنتتل عتتء ع ن تتةانز گتااتتذنء ل توجتتد اتتدنهل معلفتتة بالانتتااباتتل  عء  

 .2ااذنء اهل  دل  ع بل وعفطى عم  اا لل عم  عن سهل وعء  نمهل وعء م افاتهل ن ةانز گتع س مء نت نوء الان
 اايماات  حو اان  عم   ن ة افاام  بااجوان   اام غةاذا نم ء تحدند عل ة 

 ؛ن ةمستمد  مء ملجعناج م اف ن ة ناب واعد  اام غة  ء   -
 ؛ افةاام  د  نلولتها مء التبانها بتستم اام غون ةامعلمة  ن ةاا و  الستدلا -
 ؛اممبدع ن ة افاام   ن ةذس ااملجعوجي ظال اامغوس اس  نا  تتممى في ااوعي اابستموااان   ن ة  و  -
 .3 ى اا نابي هو تحوى معلفي ناتي عء ا ى م افي بااطلول ااا   -
و  طتتفتتي  ن تتة افاام  ملاجعتتة فهتتل اااتت اى  اام غتتةدا ى اامعلفتتي بتتنء اامجتتاانء هتتو ااتتذس ن تتوى اعمتتل اات تتهتتذا   ء  

نتال  دلاب هو  عاد  تل ن  امم افة فتي   اام غةعمل  أ ند عم  عء  اات  ت وهذا ندعونها  ا  ن ةمعالع جدند  .نل ت مند
 دا ى اا نا  ووظن تها في جذ  انتباه اامتم ي. اام غةاامبدع امعاالت و ناسا  ا  ت وله انبنعة  نا.ة 
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تتة ء  ا تتى عمتتة م افتهتتا اا  لا اام تت افتتاجت وتت اعتتى معهتتا   تتد  حتتداد  تتدل متتء اام  تت تتى بغنلهتتا متتء  ااتتتي  ا  
ع  افتتة انستتج عن تتلا  متتء عنا تتلها فحستت ت "بتتى  نهتتا عستتاس  تتى عنتتوااام  ستتبة  اتت  اان  ب اام غتتةت و ن تتةوااعمتت  وااحنو 

ة افيت ومء مل فهي ع ل  ااداة وع واها عند است  ا  ااملم  اااام  اان اان    ت  ما عء  4اس مجتمث معا ل"  ا  
تا تت  بهتا ااجتداد م افتة  ااتتيهتا "اامتاد  انسج لدا   تمبست( اامتل متت  اتا جت وت معت( متت  اتا جت  ن   اام غة ة ام 

 ها هتا و تى متا نت تى بماطتنها وحاطتل وعدبها وعمومهات وسجموا بها وا عها وعحلمهتات وح ا  هتا وت نلتهتات وتالن
 .5ها مستودع حطالتنا وجوهل م افتنا" ن  

 ااتيء اا لنل عبنل عء حطالتنا وم افتنا ااعلبنتنءت وهي اغة اا لآاات  هي عدا   اام غاج غنلها مء  ن ةواغتنا ااعلب
اغاج  [. وهي مء ع م 03م ]ااز لع ﴾ءَ ِ نَّا جَعَمْنَاهُ ُ لْآن ا عَلَبِن ا اَّعَمَُّ لْ تَعِْ مُو ﴿عنزا( الله بها امعاامنءت  اى تعاا م 

 مء عد  وعمل وم افة. ن ةنالانساء تعبنلا  عن( وتسجنل اعمم( وم افت(ت وبما حممت( الانسا
اَوْنتا  و نتزى بهتا مطتنعة امو تجت  ااتتي اام غةونم ء اا وى دوء تلددت  ذءت عء تلجمة اا لآء اا لنل  ا  اغة .نل 

اهتل  طتمنىت "فمتو عن ت  هت ل  اامتلجمتوء عو تاتهل فتي تعمتنل اغتة اا تلآء وتعممهتا ا تاء عحتوناات  مء عاواء ااطتلى و 
 .6تلجمة ن وص اا لآء ااذس هو  لل الله اامعجز امبال مبن  ومعن " وعن ث امناست  ذ  نع نم ء

ي متتا  تبتت( اامستاتتل  اا لنستتي هنتتلس اوستتى فتت ن تتةااعلب اام غتتةاامعا تتل  فتتي اتتأء  ن تتةهاداج ااعلبااا تتومتتء بتتنء 
ىم اعتاال"ت ن تو االس بنظتل  جدنتد   ات  ااتد  تزوداء  ن ةالاسلم ن ةوااحطال  ااعلب ن ةااعلب اام غةجلند  اوموند بعنواءم "

ستبة اان  بالنخ اات تعستاتذ  سبة  ا  ااعل  ما ن نع( اان   افة في فلنسا عء ن نعوا باام  "وااواج  عم  مء نتواوء عمل 
ا تتلآء ادلاستتة  ت  ء  ن تتةات نجتت  عء نعممتتوا اان تتاى اا لنستتننء اتتن ا متتء ااتتذ نل  ااها متتة متتء ااحطتتال  ااعلبپ ات  عولو
 نء الاستتلمي نستتلس فتتي حطتتال ااتتد  ت اتتع امتلمنتتذ اتتن ا فاتتن ا ت تتولا  جدنتتدا  امعتتاالت و  ن ةدلاستتة ستتنح واتتو  تتاء

ال اا تتلآء  مهتتات وتمتتب ظتتاهل   تتد تجوهمتتج  منتتلا ت فتتعذا تعم نتتاه استتتنعنا عء ن هتتل  اتت  حتتد  بنتتل متتا نجتتلس فتتي ااعتتا
 .7ااعلبي في عنامنا هذه"

 ن تةغاا  منمتة امن  فا تج ااعتل  تمتد   ااتتيااعتل ا ب وات(م " ء اامتل ا جوستتاع اوبتوء ف تد ا تص  تابت( )حطتال  عم  
ء ااعتل  ع تاموا دننتا مت ننا ل نذ ل عمةت  ااعل ت ح  ج مء اامبت لاج ااعظنمة في و تج   تنل متا ح  توهت وا  ء وا 

ن   ن ةسادج ااعاالت ع اموا دننا ل نزاى تأمنله عاد حنو  ااتيع وى اادناء   ن تةاحاان  مء  هل عناأوامما اس دنء آ لت وا 
ن  اات  علفها  ااتيوى ااد  دواة مء ععظل  ن ةناسااس    .8ا م افة وع ل ا"پهل مدنوا عولوالنخت وا 

ذا عدنا  ا  تلامنا ااعلبي فعننا سنجد اهتماما  بنلا  وواطحا بموطوع   افة والتبانت( بتااعمول واامعتالعت ول اام  وا 
ناا  م افة  ستلم ن ةعج  في ذابت فأوى آ تلاعتي  منتلا  متء متنمبتاج  ن ةنزاج تحد عم  نم  ااعمل واامعلفةت وا 

نسَتت اْ لَعْ بِاسْتتلِ لَبَتتبَ ااَّتتذِس َ متَت َ ﴿ننا وفتتي الآ تتل ت  تاى تعتتاا مااتتد  الانستاء فتتي ااحنتتا   اْ تتلَعْ وَلَب تتبَ  اءَ مِتتءْ عَمتَت   َ متََ  الْاِ
نسَتتاءَ مَتتا اتَتلْ نَعْمتَتلْ  ااَّتتذِس عَمَّتتلَ بتِتااَْ مَلِ  ااَْْ تتلَلُ  [ت م افتتة نابعهتتا  ستتلميت تجنتت  عتتء جمنتتث 04-01]ااعمتت م  ﴾عَمَّتتلَ الْاِ

بنى فتي ذاتب  مت( اامستاءت فمتا اام  تود ااس تتسا لج الانساء في عل ت( بغنله وباا وء ااتذس نحتنن بت( وب اا ت(ت و 
  تها بااعمول واامعالع؟ افة عند ااعل ؟ وما علاام  ب

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
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معتتوج  افتتة امدلاتتة عمتت  معتتاء متعتتدد   ااحتتذ  وستتلعة اا هتتلت وت تتونل اااام  استتتعمى ااعتتل   ممتتة  قافّّة لغّّة:الث  
 .9و.نلها مء اامعاني

ا تمتتتع فتتتي اام هتتتول ال تتتنلحي امم افتتتة عنتتتد اابتتتاحمنء ومتتتا تتتتدى عمنتتت(ت ومتتتء عهتتتل هتتتذه  قافّّّة اصّّّ  حا:الث  
 اام غتتتةاتتتلنث و اات  ت  10م تتتي والستتتتنبان"اات  ت  تتتذ عتتء نلنتتت  الا بتتتال و  ااتتتتيهتتتيم "اامعلفتتتة  ن ةعتتالنع ال تتتنلحاات  
  افتة"اام   هتول "ل  اام تاهنل  ات  مت وم هول "ااعمل" مء ع تن ةعو ااع م ن ةالنخ واا مس ة و.نلها مء اامعالع الانساناات  و 

 تتممى فيم ااتياذا فمء اامهل توطن  بعض اا لو  ااهامة بنء هذنء اام هومنءت و 
ااعمتتل   افتتة فتتعء ا تتى عمتتة م افتتة ت تتتص بهتتات واتتذاب فتتعء  اام  ااعمتتل عتتاامي ل ن تتتص بأمتتة دوء ع تتلىت وعمتتا  -

تمنث عو  واامل دوء  ند عو النت بننما تحلص اامل عم  م افتها وعم  نالها بنء اامل و ااا  نم ء تبادا( بنء 
 ؛عم  ا ن تها افاج اا لى ح اظا اام  أمنل باات  عبنا ها مء 

هتتات عمتتا ااعمتتل فتتل عل تتة اتت(  افتتة تنبتتث اامتتة بنتتابث  تتاص نمنزهتتا عتتء .نلهتتا ونحتتدد ا  تتنتها وهونتاام   -
 ؛بذاب
 افة معلفةت ا ى نلن ة ااو توى  انهتا )اامعلفتةا م تم تة عنتد  تى نتلعت فنلن تة و توى اام   ى مء ااعمل و  -

انلن تة ا افتة  ات  اامعلفتة فهتي اام  جلبة وااملحظتة والستتنتاجت عمتا نلن تة و توى اات  ااعمل  ا  اامعلفة ت ول عم  
 ؛م ي والا بال والستنباناات  عم   ت ول ااتي ن ةااع م
 ن تةادم افتةت فتااوا  تنتتي عاتنا  اام  تتو تى  انهتا  ااتتينتو تى  انهتا ااعمتل م تم تة عتء  ااتتيح ن ة اامعلفة  -

 ؛فتنتي سمو ا وعلماج عم  وج( ما ن ةاناام   اادواج وااجهز ت عما 
م  تلنء  افتة فهتي متء مهتال االستى واااام  جال  دا ى اام تبتلاجت عمتا اات  ااعمل وظن ة ااعمما  ااذنء ن وموء ب -

 ؛ا ل  فن(ااد    اامجتمث وااعل اج نء ااذنء نالفوء عمااد  ولجاى 
 .11ا نهبن بالانساء ونا ن( ونحن مء اأن( افة ما هو سال نعمي اأء الانساء ونلفث  دلهت ومنها ماام  مء  -
عمل ا في بحمها  سبب ن ة انج ااع ند  الاسلم ااتيبأنهام "اامعالع  ن ة افة الاسلماام  تعلع  :ي ةقافة الإس مالث  

متتتل وم تتتنم  ااحتتتدند وع ن تتتةااعلب اام غتتتة ستتتنل وااحتتتدند وعمتتتول اا تتتلآء وعمتتتول ااحتتتدند وعمتتتول اات  وحنتتتد واا  تتت( و اات  
 ب  في ناو ها وبحمها.ااس  هي  ن ةاء ااع ند  الاسلم ن ةت فهذه  مها م افة  سلم12اا وى"

زى اا تتلآء ت ف تتد نتتن ة افتتة الاستتلماام  نةت فمنهمتتا ا تستتبج جمنتتث فتتلوع ااس تت اتت  اا تتتا  و  ن ة افتتة الاستتلماام  وتلجتتث 
ىَ وَعَنزَاْنَتا ِ اَنْتبَ ااتذَْ لَ اِتبَُتنَءَ اِمنَّتاسِ مَتا نُتزَ ﴿نبنن( امناست  اى تعاا م ا -م  الله عمن( وسمل  -اا لنل عم  االسوى 

وَمَتتا آتتَتاُ لُ ﴿اى تعتتاا م  تت[ت وعمتتل اامستتممنء عء نأ تتذوا متتا نتتأتي بتت( االستتوىت 44حتتىم اان  ] ﴾ِ اتَتنْهِلْ وَاَعَمَّهتُتلْ نَتََ  َّتتلُوءَ 
ف اء  ل بعد فهم( وتعمم( وى ل نتأت  [ت وع ذ ما عت  ب( االس07]ااحالم ﴾االَّسُوىُ فَُ ذُوهُ وَمَا نَهَاُ لْ عَنُْ( فَانتَهُوا

ت و تتالج ن ةنةت فناتتأج عنتتواع اامعتتالع الاستتلمااس تتا تطتتاها فهتتل اا تتتا  و  ااتتتيمتتء نتنجتتة ذاتتب وجتتود اامعتتالع 
النخ ات تانل  و اس تاوحنتد و اات   ستنل وااحتدندت واا  ت( وع توى اا  ت( و اات  ت و اام غتةنة و ااس تتاتمى اا تتا  و  ن ة افة الاستلماام  

 .13ن ةو.نل ذاب مء اامعالع الاسلم
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اج ذ افتاجت ممتا جعمهتا ستمنمة التجتتاهت اام  تن تلد بهتتا عتء ستا ل  ااتتي منتل متء اا  تا ص و  ن ةة الاستلمامم افت
 ت ومء هذه اا  ا ص عنهام14ن ةعهداع سام

 عنتتا ض وااطتتلى والنحتتلااات  ها عتتء نةات وهتتذا نبعتتدااس تتم م تتدلها ااتتل نس ااتتوحي )اا تتتا  و ن تتةم افتتة لبان -
 مهانمها وحتدن افتاج اا تلى  تداام   ست وهتذه اا  ن تة ت  تدها جمنعتا ااتن  زال ااعمى بها ننبتث متء دا تى اات  ونجعى 

ابن تاج اواا مس اج اامحدود ت وتلتبن ب نود اازماء واام اءت وت طث ام ملاج  ن ةظلناج اابال اان  تلت ز عم   ااتيو 
مهتتا تجعتتى عه ااتتتياامعا تتل   ن تتة افتتة ااماداام   ا  الإنستتاءت  ااا تتء اتتأن( عء نتتولد اا متت  و وت مبتتاج ااظتتلوعت متتا متت

ااجمث بت افتاج اام  ف تد تمنتزج عتء تمتب  ن ة افة الاسلماام  عبندا  ااهواتهلت وفي سبنى ذاب نستحموء  ى وسنمةت عما 
حت  وااعتدى لانساء ومعتاممتهل عمت  عستاس متء اات واتجهج  ا  احتلال ان ةوااماد ن ةناسااس  واا و   ن ةبنء اا و  االوح

 والاحساء.
نستاءت فهتي عامتة اجمنتث ااباتل فتي  تى زمتاء وم تاءت فمنستن ةعاام ن ةم افة  نسان - ج م ل ت ل  بنء  نساء وا 

ا م ونتبلع منهات  اى تعتا ن ةو  عن ل اب ول ول مح ول  بم اء ول محدود  بزماءت والاسلل نحال   ى عد  ا  ة
مْنَابَ ِ لَّ َ افَّتة  اَمنَّتاسِ وَمَتا عَلْسَت﴿ [؛ و تاى تعتاا م158]ااعتلاعم  ﴾اسُ ِ نَي لَسُوىُ اامَِّ( ِ اتَنُْ لْ جَمِنع تااان  ُ ىْ نَا عَن هَا ﴿

ة عمت  اام ت ن ةسوى امناس جمنعات والاسلل لسااة عاامل  -م  الله عمن( وسمل -[؛ محمد 28]سبأم ﴾بَاِنل ا وَنَذِنل ا
 ؛15 ا ااا  ء تحممها  ا  ااعاال لان اذه مء ااطلى و ع

ث م افة ااممة ومتوازنةم ال تتناوى جانبا دوء جان  في حنا  الانساءت بى عااجج جمنث ا ون(ت وابج جمن -
فة اتاممة اجمنتث ععماات(ت  طتا ن ةالانستاء مست وا ن ةت ونظمج جمنتث .لا تزه ومنوات(ت ف انتج مست وان ةحاجات( اا نل 
و ع ن تةااماد عمت  حستا  اا تنل ن تةننات فمتل تهتتل بتاا نل االوحااتد  نء و ااتد  افة متوازنةت ف د جمعج بنء عمتول  ا  عنها م 

نلهتا و. نمنع( ذ ل الله عء ممالسة تجالتت(ااع ست بى وازنج بننهمات فل تمهي الانساء تجالت( عء ذاب اللهت ول 
 ؛بااب ا  ونوى ااحنا وازنة جدنل  مء ععماى ااحنا ت ف انج م افة ااممة ومت

(  ل فعتتل متتء عفعتتاى الانستتاء ول ت تتلفا متتء ت تتلفات ن ة افتتة الاستتلماام  م افتتة مت اممتتة ومتناستت ةم اتتل تتتتلب  -
 لبنتا مح متات  تاى تعتاا م ن ةلعي ووطتعت( فتي منزانت( ااح ن تيت ولبنتج ذاتب بااع نتد  الاستلمااا  وععنت( ح م( 

اْنَا عَمَنْبَ ااِْ تَاَ  تِبْ ﴿  افتة اء الانستاء  تى، ل اام  هتذه   امى عمتل عساستي فتياات  [ت و 89حىم اان  ] ﴾نَان ا اَُ ىَ اَيْ   وَنَزَّ
 جانت  آ تتلت اء ذاتب نجتل  ات  اتت ا (نتجتزعت فمتء ااطتلولس اابتااغ عتتدل معااجتة جانت  متء اتت وء حناتت( وتتلب 

بعطتتها الآ تتلت  تتاى تعتتاا م   افتتةت ول نجتتوز ع تتذ بعطتتها وتتتلباام  واتتذاب ل نجتتوز ف تتى جتتز  عتتء جتتز  متتء هتتذه 
نْنَا وَنَتوْلَ ااِْ نَامَتةِ ااتد  ِ  زْس، فِتي ااْحَنَتاِ تلْ ِ لَّ عَفَتُْ مِنُوءَ بِبَعْضِ ااِْ تَاِ  وَتَْ ُ لُوءَ بِبَعْض  فَمَا جَزَاُ  مَء نَْ عَتىُ ذاِتبَ مِتن ُ ﴿

 ؛[85﴾ ]ااب ل م عْمَمُوءَ نُلَد وءَ ِ اَ  عَاَدَ ااْعَذَاِ  وَمَا اامَُّ( بِغَافِى  عَمَّا تَ 
ل  نمتة و جانت  نهتدل جانبتا  ن ةلنعة الاستلمااا تمتناس ة  ما هتي مت اممتةت فتل نوجتد فتي  ن ة افة الاسلماام  و  -

تعالض  نمةت ول ح ل نعنى ح ما آ ل عو تنا ض مع(ت وهي بهذه اا  ن ة تجعى الانساء نجمث بنء ااجهاد 
 ؛واطثاات  ال  واا  (ت وبنء ااعز  و وبنء الامناسةت ااس  جال  و اات  واامحلا ت وبنء 
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 وء نظتنل اجمنتث اتاات   ن ة افاج اا لى ب  ا ص امتتازج باتموااام  عء سا ل  ن ة افة الاسلماام  ا د ت لدج  -
بي ااحنا  مث  دل  عم   عنا  ااحموى اجمنث ااماا ى وااو ا ث مث توازء وتلابنت وت امى وتناس  مث عنا   نجتا

 ﴾ُ لْ سُتتوىِ ِ ذَا دَعَتتاِ( وَاِملَّ نَتتا عَن هتَتا ااَّتتذِنءَ آمَنُتتوا اسْتتتَجِنبُوا اِمَّتت﴿ت  تتاى تعتتاا م ن تتةولستتااة عاام ن ة نستتان نتتلت ومتتث نظتتل  
 [.24]اان اىم 

حتو اان   حتو ااعلبتي متء اعتبتال عء  اان  اننم  جى م ل ي  حو العربي وخصائصها:الن  في  ي ةالإس م ي ةالذهن .2
مل حو ااعلبي اتنس بتاااان  ظل في اان  ااعلبي واحد في  ى اازماء وفي  ى اام نةت وهي سمسمة  ان ةت اذا فعء 

 وطتتن  وااطتتبنت انت( ل نجتتوز عء نجتتازع بع تتدال ااح تتالاات  حدنتتد و اات  اانستنلت اء ذاتتب "نحتتتاج  اتت  مزنتد متتء 
 حتتوت اءاان  ال ااع تدس واامنهجتي ااتتذس ظهتل فنت( هتذا م ء فتتي الانتااتت  عمت  نظتل اا تدما  فتتي ااوا تث اامغتوس دوء 

 .16ناو  عس بحد نج  عء نتل في  نال مالوع م افي عممي مت امى"
 ن تتةااذهن ةن تتحتتو ااعلبتتي ببناان  ل نم تتء عء تستتتوع  استتتنعابا  تتحنحا  ل بتتلبن  ن تتةااعلب ن تتةحو اان  جلبتتة اات  فدلاستتة 

اام  تتتود  هنتتتا مت تتتمة بتتتعدالاج ااعتتتل ت ومتتتء هنتتتا نجتتت  عء نتتتتذ ل  ةن تتتت وااع لن17ن تتتةااعلب ن تتتةوبع لن ن ةالاستتتلم
تت ن تتة افاام   ن تتةااظتتلوع الجتماع  واالستتنء اهتمتتاد  ا منتتلا متتء  ت  ء  ن تتةوااعلب اام غون تتةلاستتاج ااد  اف تتج ناتتأ  ل  ااتتتية ااعام 

مء آمتال  لاساجااد  السنء ع. موا ما ن وء  د عم  بهذه ااد  لاساج ا ء جممة ه ل  ااد  بأمل ااوا ث اا لآني عم  هذه 
ت  ات  جانت  ذاتب نجتد عتامل آ تل ل ن تى 18بتو  فتي اتع  ااعتل اان  ظهول ااحدد ااعظنل بتدوء اتبت عس ظهتول 

ي فتب  ااح ن تي ااس تت ستنل ال ت ا تاج بتنء اامتلت وهتذا هتو  ن ةالاستلم ن تةااذهن ن تةت فمء بنء عنا ل بنن ةعهم
ء تلجمة ت  ما نمتنث ااعل  عن ةوهلوعهل  ا  تلجمة آمالهل اا مس  ن ةعل ااا    عء تلجمة آمال اانوناء امتناع ااعل 

د ى نتعلت وهتذا متا ااا توعمل الآدا  و  ن ةنء وعمل ااعلبااد  ما نظن( عمما  ا ا باامجتمث الاسلمي مماى ذاب عمل 
 ن تتةلج م افت ومتا نتتلتبن بهتا متتء مت ه  19ااتت اان  ت تتوء  تد تل هتتا فتي اامجتمتتث اامستمل  ااتتي ن تتة افاام   ن تةفتي بتتا  اا  ا

  ادل  عم  تواند حطال  بدنمة بما تمم ( مء   ا صت منهام ن ة سلم
]اانبنتتا م ﴾نءَ اَمْعَااَمِ  وَمَتتا عَلْسَتتمْنَابَ ِ لَّ لَحْمَتتة  ﴿ اتت   تتول عو جماعتتةت  تتاى تعتتاا م  ن ة افتتة الاستتلماام  ل تنستت   -
 ؛[107
اْنَتا ااتنَ ِ نَّتا نَحْتءُ ﴿حلنتعت  تاى تعتاا م اات  باج اازاي واا مو متء اام  ب ن ةج ع وى ااع ند  الاسلما ت    - ذَْ لَ زَّ

نَّا اَُ( اَحَافِظُوءَ   ؛[09]ااحجلم  ﴾وَاِ 
جمنتتث تنتتالا ف لنتتا مستتتوفنا ا ن تتةبمتتا تحتتتوس عمنتت( متتء تتتلاد ف تتلس ذس مننم تتاج  لآن ن ة افتتة الاستتلماام  تاتت ى  -

اانعالم ] ﴾مَل، عَمْماَاُُ ل ِ لَّ عُ وَمَا مِء دَابَّة  فِي ااَْلْضِ وَلَ نَاِ ل  نَنِنلُ بِجَنَاحَنْ(ِ ﴿ت  اى تعاا م ن ةاا  ا ص ااحطال 
38.] 

نث  تتت ن تتةعهمتهتتات  ذا تتتوافلج اهتتا اتتلون  الج ن ة افتتة الاستتلماام  اب ة فتتي ااس تت لدااتتم  اجتمتتاع اا  تتا ص   ء  
 .20وتحتوس .نلها مء ااحطالاج ن ةحطال  لا د  تواف  اانبنعة الانسان

تةحتا  اان  مسب بت( وبااماتاهد  اامبااتل  متء جهتة ع تلى عنتد اات  بااحس و  ن ة ء ااعنا ة وااعممتا  ااعتل  عام ت  ا  
حطال  ع لى في اا دنلت و د نب ( ابء جني عم  ذاب  ن ةع انج  بنل  جدا في ذاب ااع ل وال نسب وا في ذاب في 
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ت و اىم 21 س"اان  حا م "  نما نحنموء عم  ااحس ونحتجوء فن( بم ى ااحاى عو   تها عم  اان  في  تابات( ف اى عء 
 .22"  ء نلن  ااحس موطث تتل   فن( عمن( نبا ث اابال ونتحا ل  ان( ااسود وااحمل"

عتى متء حا  متنهلت ل نلتتاحوء امتا نتح تموء عمنت( متء اامعننتاج  ل  ذا تم نتوا باا اان  و اء ااعمما ت ولسنما 
ت وذاب بتاالجوع  ات  ع بتل عتدد متء ااتلوا  عو اا تلا  اامومتو نء متنهلت فتعذا تأ تدوا متء  تحة اامعمومتاج 23ح ن اات  

ل لفطتتوه عمتت  دلجتتاج متتء  وه ونت تتادوء  نتتأ اا تتلد وستته اتتدد فتتي اا بتتوى متتنهلتاات  بااع تتى وبتتاا لا ء ت بمتتوا ذاتتب وا 
ء  م ت  ج فن  تي عء نت ت  اتاهداء ل نعتلع عحتدهماباالجوع  ا  ات تا  االوانتاج متث ا تتلع م تادلها اامومو تة وا 

 الآ ل اتمبج ع ل اهادتهما.
ماع عمتت  اا نتتاست ن تتوى ابتتء جنتتيم "واعمتتل  ذا عداب اا نتتاس  اتت  اتتي  متتات متتل ستتمعج ااعتتل   تتد ااس تتو تتدموا 

 .24ي  آ ل عم   ناس .نله فدع ما  نج عمن(  ا  ما هل عمن("نن ج فن( با
ماع وعدل اامجو   ا  اا نتاس هتو ستنبون(ت ف تاء ل نجنتز  نتاس اتي  ل تعلفت( ااس  وعادهل تحلجا فنما ن ص 

اىم ااعل  ف د تستعمى ما هو بدى من(ت عما ما ال تعلف( ع ل فهذا وحده نجوز عنده عء نمجتأ فنت(  ات  اا نتاست  ت
ت وات تدنمهل 26اابحتتة ن تة. وهتو ستموب ااعتاال اامتمستب باا توى ااعمم25عء ت نس وتعمل عء ااعل  ال تت مل بت(" " ل

 ؛27 تول عبد االحمء ااحاج  اا ااد  عند ع ملهلا سبباء  ما نلاه مث اامنم  امسماع )
تت اام غتتةم ن تتص لبب الأو  الس ّّ تت امستتتعممن( عو ملجع تت متتء ااداتتة نمبتتج بمبتتوج اباعتبالهتتا نظام   همتتانمعو   ان  ن  
تهل فتي نااس تواتل تتغنتل عمت   اام غتةهي اغة اا لآء و ومها ااذنء نزى اا تلآء بمغتتهلت ومتء ولد متنهل هتذه  ن ةوااعلب

متا ااعتل  و  ي في ذاب هو اا تلآء عول متل  تلل هت ل  ااتذنء ستمث فمتنهل اامغونتوء اان  ت انبهل ااع وست وااملجث 
 ؛اب نء منهلس  االووه عء 
نتمتي تماع مااهد  تد ى في ااملحمة ااوا  مء  ى بحد عممتيت وهتي ااس  م ن ةااعمم ن ةم اامنهجانيالث  بب الس  

د ن تتة ن تتوى  ن تتةعمم ن تتةظتتل فنهتتا وفتت  منهجاان   اتت  ااحتتس فتتي م تتنم  عمما نتتات فتتل بتتد متتء معاننتتة ااظتتاهل   بتتى 
 .28سنبون(م "وانس اي  نطنلوء  ان(  ل وهل نحاواوء ب( وجها"

بتنء و حا  ااعل  ااوا ى  ا  توفنت  لا تث بتنء العتمتاد اامنمت  عمت  ااماتاهد  وااظتاهل اان  ا د تو ى سنبون( و 
امعمتتتل  ن ةز  ااساستتتفعننتتتا ستتتنجد عء هتتتذه اامنتتت ن ةوبتتتاالجوع  اتتت  تتتتالنخ ااعمتتتول الاستتتلم ن تتتةاامجتتتو   اتتت  ااوستتتا ى ااع م

وملد  ةن  لافنا وتنولج في اابمداء ااغلبالنخ عند ااعمما  ااعل  وامتدج جغاات  حن   د ظهلج اممل  ااوا  في اا   
 (حتو واا  تاان   ستنل و اات  جتهتدنء فتي دند ااتذس  تانوا نحستوء بت(  بتاحمنء مااا تذاب عند عممتا  ااعتل  هتو تحتلجهل 

مبتتاج  مبتتاج اامحتتدد استتنة االستتوى ص اا لآنتتي ا ظتتا وعداااتتن  وا    ومتتا نتتلتبن بتت( متتء معتتاء ونستتتمزم( متتء عح تتالت وا 
اتح نت  ع.لاطتهل  ن ة م  الله عمن( وسمل ومتا نتتي عتء  تى ذاتب متء ع توى ومنتاهي د ن تة فتي منتهت  ااموطتوع

ي ها فتص اا لآنيت اتناأ م تمع ااعمول وتتنول في و ج واحد وبتأمنل بعطتاان  في جمنث هذه اامنادنء ااملتبنة ب
 .29بعض

  تاء متء اامستتحنى  ح تا ها  ل   ااتتي احبج ح ل طلو   منتل  متء اا تللت و  ااتيعوبة اابااغة اا   ل.ل 
أ تتد اامستتتمل اام تتاح  اتمتتب اات  ت زنتتاد  عمتت  30بعتتد عء تتتل تبونبهتتا انستتهى ح تتل  تتى بتتا  متتء  تتنوع اا تتلل
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 تول عبتتد ااتتلحمء ااحتتاج  تتاا  ااتتد  ذ لهتتا  ااتتتيااعظنمتتةت و تتد تجمتت  ذاتتب متتء  تتلى ااعنا تتل  ن تتةحمنماات   ن تتةااعمم
 31من ةالآت

و ن  ااعل  وما سجموه مء م انبتاتهل  ن ةعل ااا  ص اا لآني واا  ا د اان  ح ل  ى ما في نص معنءت   -
 ؛م تم ة ن ة نن ها في مجالج م هوممء م لداجت وتلتنبها  ما فعى اا منى ومء جا  بعدهت مل ت

ذه اهتل ومتا  تن  وه متء هت مء  تلى متا اجتمتث ن ةتوجد باا عى في ااعلب ااتي اا مل ن ةح ل  ى ااجذول وعبن -
 ؛اام لداج

 ؛ا تل ت نن (بنا  مء اام لداج مم   ح ل  ى ما ننتمي  ا   ى جذول و ى -
تحتتتج  ل نتتت ...اات  ح تتتل متتتا ل نوجتتتد فتتتي  تتتلل ااعتتتل  ممتتتا ننتمتتتي  اتتت  جتتتذل عو  تتتنغة وت تطتتتن(  ستتتمة  -

 ؛عنواءم "انس مء  لل ااعل "
لددت وهتتو .نتتل ااح تتلت ا تتى  بنتتى اغتتوس و تتى حتتلع و تتى م تتلد  و تتنغة و تتى تل نتت  و تتى اات تت ح تتا   -

 ص اا لآني.اان  تحونى فنما دونوه عامةت وبدوء ت ندت عو في مجموعة ن وص معننةت عو نص  اص  
حتواهتا موتلتنت    ات   تنث اامعجتل اام غون تةفاتل ااتد  لاي ف د تل اننل ا مما جمعوه في ااد  عما ااعمى اامعجمي 

ت ات ومعتاجل ع تلى عمت  م تمتع تلتنبا عبجدنا عمت  نلن تة اا منتى بتء عحمتدت وجعمتوا ا تى  بنتى اغتوس معجمتا  ا  
 ص لبء سندا و.نلهما. ااغلن  اام نع واام     ن ةلاااد  ااحالج 

وجتتود نستت نء ستتاننوء اامعا تتلوء فتتي ااعمتتء بنتت مء اام  : ي ةقافّّة الإسّّ مالث  سّّاوف فّّي الإنسّّاو والل  ) ي ّّةثنائ .3
  تتى ل تتة ف تتن واا اات   ن تتةذاتتب عمتت  ن ت نستت  م تتتوف ونستت  مغمتت  وا تتنهل فتتي ااح ن تتة ن عمتتوءاام غتتةم تم تتنء ادلاستتة 

له ت تتل   متا ت فتل نتلوء  ل  اام غون تةوهمهتل ااوحنتد الهتمتال اابتااغ بااجانتت  ااعممتي وااموطتوعي عنتد دلاستة ااظتتواهل 
مستموبنء اتنس  لت وتتبعهل فتي ذاتب  منتل متء اا ن تةبما هو موجتود دا تى اابن ل تعتلع  ل   ااتي ن ةاامسان جلا اتهل 

نظتتل  يااتتتنز تتل بهتتا تلامنتتا ااعلبتتيت و  ااتتتيعلن تتاج اات  متتء  لادتهتتل وف تتلهل ااحتتل وتناستتوا وتجتتاهموا اا تتل ااها تتى متتء 
بمبدع الن تاف اامنمت  انتطت  بعتد  اام غون ةث ااظاهل  ت وتعامموا م32 انها عمما نا في تمب ااملحمة بمنظال  نل ي

 ن ةت ااتذنء اننم توا متء  م نتاج فمست اام غون تة جلا  م الناج بستننةت ون تطت  ع تحا  مبتدع النغتل  فتي ااظتاهل  
 معننة ال تستنث عء ت لض وجودها اامعلفي  ل عء نلن  مجموعة مء ااح ال واا واعد انس  ل.

 تث ااحتدد اامغتوس مهمتا  تاء نوعت( ل ن تلج عتء "اامستاء" ب تى   ا  ت( وممنزاتت(ت ابتتدا  ااحدند عء وا  ء  
الستتتوء ااد  تو تتتع عنتتتدها  ااتتتتيص اا لآنتتتي وانتهتتتا  بتمتتتب اامعتتتاننل واام تتتاننس ااتتتن  متتتء ذاتتتب ااعتتتاال الانل تتتي فتتتي 

ودعتتاه امحنتتا  طتتمء  ا تتوءت فعنتتدما نتحتتدد اا تتلآء اا تتلنل عتتء الانستتاء تحتتدد عنتت( باعتبتتاله  ا نتتا حن تتت    واام
س تامة في تعامم( متث ع ن ةمنظول عوسث ام هول اامنم ت وفي ذاب  عل   بنل ااأء الانساء في هذا ااوجود وحل 

مْنَتا وَاَ تَدْ  َ ﴿ متع بهتا م تدا ا ا وات( تعتاا م  ااتتينظال ستوا   تاء اغونتا م توبتا عل مننو تات حتت  نت دس وظن تت(  لَّ
تمْنَ بَنتِي آدَلَ وَحَمَمْنَتاهُلْ فِت ]الاستتلا م  ﴾ َ مَْ نَتا تَْ طِتنل    َ مِنتل  مَمَّتءْ اهُلْ عَمتَي ااْبَتلَ وَااْبَحْتلِ وَلَزَْ نَتاهُل مَتءَ اانَّنَبَتاجِ وَفَطَّ

70]. 
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نسَتتاءَ مِتتءْ  اْ تتلَعْ بِاسْتتلِ لَبَتتبَ ااَّتتذِس َ متَت َ ﴿ى  نتتا  موجتت(  اتت  هتتذا الانستتاء ومتتء تمتتال  لمتت( عء  تتاء عو   َ متَتَ  الْاِ
 [.03-01]ااعم م  ﴾اْ لَعْ وَلَب بَ ااَْْ لَلُ  عَمَ   

   دلاب الانساء عم  عاال اا م  )ااوجود اامنم ا تمممج في اا دل  ااممنوحة ا( عمت ن ةعفطم نا عم  عء  ما ندا  
 بمهتتا  اا تت( فتتي هتتذا اا تتوء اا ستتن  عتتء نلنتت  ااعمتتل ااتتذس ن هتتل بتت( ستتل وجتتوده اامعلفتتي ااتتتي ن تتةوامنس اا وناان تت

 ن تتةهتتل متتء  تتلى  ونل ان  تتاى معتت(ت وهتتو متتا نظ اام غتتةوا  وبمتتا هتتي  اتت( متتء التبتتان ومنتت  بااس تتواا م تتي عمتت  
 عم  عساس وجود ماتلب. اام غون ةواستعداد الانساء اا نلس امظاهل   وتهن ت اام غون ةااظاهل  

متلاج   د ولدج ا ظة " اساء" ع مل مء ستج  ص اا لآني مث م هول " اامساء" طمء سنا اج م تم ة فاان  تعامى 
ء في فنا نتماا   ا  حد بعند مث م هول اامنم  اا ا في اا لآء اا لنلت ما جعى مء م هول اامساء نأ ذ بعدا معل 

امتستتا ى عتتء ستتب  ولود ا ظتتة " استتاء" دوء ا ظتتة " اغتتة" فتتي اا تتلآء  اننتتاج اا تتلآء اا تتلنلت اامتتل ااتتذس نتتدعون
 ما نميما لنلت وفي ذاب  االاج نوجزها فنا

 متة مفأدمغة جمنث اابال متما   لتاات  ء دلاة عم  عظمة اا اا  ودعو   ا  الانساء امبحد و اس  ا تلع ال
هتَالِ وَابْتِغَتاُ ُ ل مَتء فَطْتمِِ( ِ ءَّ فِتي اان  وَمِءْ آنَاتتِِ( مَنَتامُُ ل بِاامَّنْتىِ وَ ﴿ت  تاى تعتاا م33ل بمغتاج متعتدد ها تت م  ا ن   عطونا

 ؛[23]االولم  ﴾ذَاِبَ لَآنَاج  اََ وْل  نَسْمَعُوءَ 
  ننتداات  ب اام غتةونتمنز بالانل  بننمتا تتمنتز  اام غةنواج نح ل س  اااامساء نظال است ل في ااذهاء منذ آلع  

ي نلنت  بحمت( فت ن تة  نل في اغت( وولا  اغت( متء عنظمتة م تم تة تح مهتا ات توء بدااات  وفي ذاب دعو  الإنساء في 
 م اءااتد  ] ﴾ َّلُوءَ هتُلْ نَتتَذَ اَعَمَّ  فَعِنَّمَتا نَسَّتلْنَاهُ بِمِسَتانِبَ ﴿ تاى تعتاا م  تعنظمة هتذا اا توء متء حوات( ونبنعتة التبانت( بهتا

 ؛[58
  علا م ااا ت] ﴾بتِنء  بِمِسَتاء  عَلَبتِيم م  ﴿ا وا( تعاا م  ن ةااعلب اام غةاانلن  اا  ل الإبانة وااوطوف واامعلفة هو
 ؛[195
   جتا ج  بمت( متء  ااتتيع ى ع وى اامعلفتة متا جتا  فتي اا تتا  ااتذس عنزات( الله تعتاا ت وااتذس جتا  باا تت

تا وَلَحْمَتة  وَهَتذَ ﴿  بال اا اا  عء م نل الانساءت  اى تعاا م  ا َ تدَ ، اَسَتان  ا ِ تتَا ، م  وَمِتء َ بْمِتِ( ِ تتَاُ  مُوسَت  ِ مَام 
 ؛[12]ااح اعم  ﴾عَلَبِن ا اَنُنذِلَ ااَّذِنءَ ظَمَمُوا وَبُاْلَى اِمْمُحْسِنِنءَ 

   جتتة عنتتد ل ااد  نظتتنل واامعلفتتةت ول نتح تت  اتت( ذاتتب بتتن س اات  الابانتتة وااوطتتوف و  نح تت  الإنستتاء ن تتة مل بااعلبااتتت
وا ى ا نها نس نا متغتانل  اات  ت فهي تتساوى في وظن ة 34ت تمع  و  وعدا  اام غةت فأنظمة اام غاج لم( بغنلها مء 

م تدال ل تحتوس عم  ن تس االجةت ومت اوتة م افنا اء معاجمها ااد  انها ل تلطي مبدعس اابناء وال ت اد بن س 
ذِس اَتتل، اَسَتتاءُ ااَّتتعَمَمُتتُ( بَ وَاَ تَتدْ نَعْمتَتلُ عَنَّهتُتلْ نَُ واتُتوءَ ِ نَّمَتتا نُ ﴿متتء اام تتلداج ااوا تت ة اتتن س ااموطتتوعاجت  تتاى تعتتاا م 

 ؛[103حىم اان  ] ﴾نُمْحِدُوءَ ِ اَنِْ( عَعْجَمِيٌّ وَهَذَا اِسَاء، عَلَبِيٌّ م بِنء، 
  نة ااس تاح توى اامعلفتة عء ت توء بمغتة اامت ممتنء عن ستهل اتذا علستى الله االستى ب ن ةااطتلول لون ااا  مء عهل

ءَ اَهتُلْ  َ وْمِتِ( اِنُبَتنَ  بِمِسَاءِ وَمَا عَلْسَمْنَا مِء لَّسُوى  ِ لَّ ﴿ع وامهل اام تم ةت اتبننء عوج( اامعلفة االزمة اهلت  اى تعاا م 
 .[04] بلاهنلم  ﴾دِس مَء نَاَاُ  وَهُوَ ااْعَزِنزُ ااْحَِ نلُ فَنُطِى  اامَُّ( مَء نَاَاُ  وَنَهْ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura96-aya3.html
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لوء اما  اء ال نهتل ااباحموء اامعا  :قافي العربي في الحضارة المعاصرةالث  أثير المعرفي الت  مو مظاهر  .4
ل ل ت ا تناعتتا متتنهل بتنتتول ااعمتتول والت ا هتتا عمتت   تتن مستتت نن تتةاامعلف ن تتةاحاان   دنمتتة متتء  ن تتةنجتتلس متتء بحتتود عمم

والانجتابي  ينني واامنتتافنزن ااد  عندهلم  يلمة اتنول اا  ل الانساناام  ن وء فن( سب  عبدات وذاب بع لالهل اانوال 
ا متعمت  عء  عجمعتوا 19وهذا مناع امح ن ةت وع متل متء ذاتب فتعء ع متل متء عل و امعمتول عنتد ااغتلبننء منتذ اا تلء ااتت

ت وااعمل ن ةظل اان  ظهل مء دلاساج عند ااعل  و.نلهل دوء الا.لن  هي اغلض انت اعي وعممي دوء عء تو ع ب
عما  نت ع عندهل )ااغلبننءا بأن( نظلس في ذات( ل نبتغ  مء اابحد فن(  ل ا تااع ااح ا   واامزند مء ااعملت

ظتتل اان  ى عتتء ااعمتتل ن ستت(ت وهتتذا  نتتأت فااتتذس نجعتتى تنبنتت  متتا تو تتى  انتت( متتء نتتتا ي فنتت( فهتتو عتتالض ومستتت 
جاعة اان  اامستعممة فن( مء  ن ةجلنباات  واابحد عمما ح ن نا انس ااغلض ااوى مء تأسنس(ت بى ما تت  ( ااوسا ى 

تتمتتء د تتة  ن تتةفتتي ال تاتتاع وااوستتا ى ااع م هتتذا ب ل عء ن تتوء  اام غتتةنا.ة و وتهتتات ول نم تتء امبحتتد ااعممتتي فتتي اا  
نبن ي ا(ت وعحستء ممتاى اات  انس هي عمل نحوست بى هي ااجان   اام غة ىت ف ى ما نوطث مء نلا   اتدلنس ااا  

 ستا  بحتتة وت استنل ل ت تم  لا ن تةهو  تتا  ستنبون( بمتا نحتونت( متء تحمتنلج عمم ن ةامغة ااعلب ن ةامدلاسة ااعمم
امجتتالس اجعتتة باستتممال متا عمبتتت( متء اابنت  وااان   ف تنت بتتى تنتظتل بحتود ااعممتتا  فنهتا عتء اانلا ت  اام غون تةاامم تة 
 .35اام غون ة

ذا تأممنتتتتا اامتتتتولود اامستتتتاني ااعلبتتتتي ب تتتتى اتجاهاتتتتت( اامعلف  تتتتاج ت    فستتتتنجد عنتتتت( نتمحتتتتول حتتتتوى عتتتتد   ن تتتتةوا 
 اايماات  ت وهي  36ن ةمعلف
ومء  يواامولود اامعجمت اام غةست وف ( حو اان  م ونتمل ز في ااغاا  ااعل عم  اامولود غوي  الموروث الل   -

فتتي اتت ى م تتن اج ذاج ل تتند معلفتتي هتتالم نتتذ ل متتنهلم عبتتو ااستتود  ن تتةعهتتل ااتتذنء نمممتتوء هتتذه ااح تتوى اامعلف
هات ابتتتتتء جنتتتتتي 249هات عبتتتتتو عممتتتتتاء اامتتتتتازني )ج175هات اا منتتتتتى بتتتتتء عحمتتتتتد اا لاهنتتتتتدس )ج68 واي )جااتتتتتد  
 ؛ها400هات عبو هلى ااعس لس )ج395هات ابء فالس )ج392)ج

ااجانت   ااجانت  اا نتي )اابتدنث لبتء اامعتتز... ات من تةاااات  م ونتمل ز عساسا فتي اامحتاول الموروث الب غي -
احظ متاني...ات ااجانت  اادبتي )ااجت دس ) دام  بء جع لت اا لنتاجني...ات ااجانت  الاعجتازس )اابتا لنيت اال اان  

 ؛وحندس...ااات  ابء حناء 
 ؛ م  (  ى مء اام سلنء واا وانء اا  عم  مام ونتمل ز في ااغينيالد  الموروث  -
 ؛م ونممم( ابء لاد و.نلهالموروث الفلسفي -
 ها في م دمت(.808م ونممم( ب  ة من لد  ابء  مدوء )جالموروث الاجتماعي -

ةنستدى ااستاذ عبد االحمء ااحاج  اا  عم  سب  ااحطالاج اا دنمة و   ن تةمنها ااحطتال  ااغلب ن ةااعلب  ا  
اما تو ى  ان( ااغلبنوء مء جدند في االناطناج و اء  د ظهل منذ  لوء عند عمما  ااعتل ت وذاتب ممممتا ح  ت( 
عممتتا  ااجبتتل بعتتد اا تتوالزمي متتء تنتتونل فتتي عمتتل ااجبتتل  تتعجلا  عممنتتاج عمتت  ااعنا تتل اامجهواتتة ل اامعمومتتة 

فتتي اا تتلء  ن تتةت وذاتتب  بتتى اامدلستتة الننااف تتنت وجمعهتتل بتتنء ااجبتتل وااهندستتة متتا عدى  اتت  ابت تتالاج  منتتل  وهامتتة
انظلنتتت( ااماتتهول  و.نتتلهت  متتا ستتب  اا منتتى ابتتء عحمتتد متتا ابت تتله (fermat) ادس عاتتلت و بتتى  مبتتاج فلمتتا ااس تت
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تتةل نبتتيت وهتتي نلن تتة اات  حمنتتى اات  ااغلبنتتوء فتتي  ت و تتد عنمتت  عمنهتتا اا منتتى م تتنم  ن تتةفتتي تحمنتتى اا متتل ااعلب  ا  
 لع"ت وهي الآء متء عهتل عبتوا  االناطتناج ااحدنمتة وتستم  بتت)ااعامميات ولبمتا ستب ( ت  اا اص ب( وهوم "وجوه 

ا ابنتت  اا متتل عبتتد الله بتتء  ستتحا  باستتتعماى حتتلوعم ع ع ى  لمتتوز (simulationممنتتى بمعنتتاه ااعممتتي اات  " اتت  
ونعتبتتل جدنتتدا عو حتتدنما حتتا  ااواتتوء اان  ... ونوجتتد ممتتى هتتذه اااتتنا  متتا نعتتد بااعاتتلاج فنمتتا وطتتع( 37اممتغنتتلاج

تتةعامتتة واامستتانناج ااحدنمتتة  ن تتةااعمم ن تتةستتبة اممنهجاان  ب عمتت  ااتتل.ل متتء ظهولهتتا  بتتى اانتتول بتتأ مل متتء عاتتع   ا  
 .38سنة"
 لنتت  بتتنء اات  ا ظتتة "عمتتل"  بتتى ااع تتل ااحتتدند  انتتج تنمتت  عمتت   تتى معلفتتة مهمتتا  تتاء منتتدانهات واتتل بتتتل   ء  

 م هول ااعمل ع ذ نتحدد بمعالع معننتةت و تال ات( معنت  ا تنلحي وهتوم "عنت( ل عء  ن ةااعمول واامعالع ااماط
تجلنت  والستتنتاج"  اانت  و اات  ت  تذ عتء نلنت  ااملحظتة و  ااتياامعلفة  ا متء نداة واا نمنتا  واا نزنتا  و.نلهتاا  

نتج حطتالت( اس ول ت تتص بهتا عمتة دوء ع تلىت اتذاب اتل نتلفض الانستاء مهمتا  ااان تااعمولت وهذه عامة اجمنتث 
متعتدد   ن تةمعنناج .نله مما هو في مجاى ااعمولت ما عدى  ا  تنونلهات وما تح   في ع لنا مء منجتزاج عمم

  نل دانى عم  ذاب.
 تتدمها ااعتتل  )اامستتمموءا فتتي مجتتاى ااعمتتول واامعلفتتة فتتي  نتتال اامتتنهي ااعممتتي  ااتتتيوااحتتدند عتتء اامنجتتزاج 

عَمَّتء ﴿ انى ااع متيت  تاى تعتاا مااتد  اا  تلس اا تا ل عمت  ااحجتة واابلهتاء و  ااذس لستم( اهتل اا تلآء اا تلنل فتي اامجتاى
تثَ اامَاِ  وَاااس تنَبْدَعُ ااَْ مَْ  مُلَّ نُعِندُهُ وَمَتء نَتلْزُُ ُ ل مَتءَ  متىم اان  ] ﴾ ِ ء ُ نتتُلْ َ تادِِ نءَ اتُوا بُلْهَتانَُ لْ هَت ُ تىْ  مَّت(ِ اَْلْضِ عَِ اتَ(، مَّ

هتا وطتوابن ت و واعتد استتنبان ااح تال منن ةبو اان  و  ن ة وص اا لآناان   ى وف (  واعد فهل اان  مبج مء اات  ت وعم  [64
  لوء مت و د ع ل بذاب ن ةجلبة و ول  ا  ااح ا   ااعمماات  ت ول عم  ااملحظة و  ااتياا ناست وفي مجاى ااعمول 

سلمي  هذا اامنهي منهي  " عء  ن ة"بنا  الانسان.لبنوء من  وء  ملت منهل ااستاذ "بلن موج" ااذس  لل في  تاب( 
 .39اپت واول اامسمموء اما علفت( عولوع نى ال نعلف( اانوناء

زنتا  الل اامذ ول ساب ا ناتن اامستمموء فتي منتادنء  منتل   اانت  واا نمنتا  واا ناا   وفي  نال اامنهي ااعممي 
 طتتمالانوا ستاد  ااعتاال فتي هتذا اامأا وا وا تلعتوا ف تتهتل فتتي عبتاد  عظنمتة فتواالناطتناج واا متب... وهتل نعممتوء عن  

فاد  .نلهل.  وسن ت ي هنا بااحدند عء مجاى عممي معلفي واحد وهو اان   نموذج ات و هل وبلاعتهل وا 
ووا تدا"  وى االسوى  م  الله عمن( وسملماهتل اامسمموء باان  اهتماما بااغات وح  وا منجزاج عظنمة عمل ب

ه عحمتد  تاىم ااهتلل" لوا واحتدت  نتى نتا لستوى الله ومتا هتو؟ الله ال نطث دا   ل ووطتث ات( دوا  .نتل عباد الله فعء  
ذا ت  حنا م ا اج  ت"عنوء اانبا  في نب   اج اانبا "وااحا ل وابء حباء عء عسامة بء النبت وهو  حن ت وا 

 ا متة فتي اانت  تلجمتج  مهتا فتيه ن تةمدنل و.نلهمتا فستن ع عمت  متلو  عماان  "اا هلسج" لبء لبء عبي ع نبعةت و
ا  عنبا  اامسممنء نعود اا طى في وطث منهي امن  وهو عساس اامنهي ااعممي ااحدندت باعتمتادهل پعولو ات وا 
 .40ا نص ااذاتي واست دال ااع ا نل وااجلاحةاات  جلبة وااملحظة و اات  عم  



 -مِن المُصادمة إلى المُواءمَة- الثّق افيّ واللّغويّ التنّوّع                                                 

89 

 

ها متتتء عاتتتهل 320ء ز لنتتتا  ااتتلازس )جنبتتغ  منتتتل متتء اانبتتتا  اامستتممنء فتتتي هتتذا اامجتتتاى ونعتتتد عبتتو ب تتتل بتت
 فتتي عجمتتى عبننتهتتا ت منتتدا امتت مله ن تتةجامعتتة بلننستتتوء فتتي عملن تتا عطتت ل ناح  تتج اتت(نبتتا  اامستتممنءت و تتد     اا

 ااحاوس" في ملمنء مجمدات وا( ما نزند عء م تي م اع.وعاهل  تب( "
انت( تعتود  تناعة آلج ها وهو ف تل ااجتلاف اانبتي فت404ومنهل عنطا عبو اا اسل اازهلاوس )ج ي الاستللت وا 
أانع" ون تث فتي عاتلنء مجمتدا طت مات وهتو اات ت تلنع امتء عجتز عتء اات  ااجلاحة واست دامهات وعاتهل م ا اتت(م "

لناء وعلجتت(ت وو تتع علجتت( ااتتذس ب تتي نستتتعمى حتتت  ااس تتا بتتل منتتازعت ااتتتغى بمتتلض پلوعبتتو ااجلاحتتة فتتي عو 
 ةن تمو ااد  ول  ااتد  " وهتو عنطتا م تاتع ها ومء عاهل  تب( " تالن  اا تانوء686)ج نس اان  اانول. ومنهل عنطا ابء 

 و ذا ابء سننا و.نلهل  منل.
تا ابت الاتهل في اان  فهي  منل ت  ا تاافهل عملاطا  منلا ممى ااجدلس وااح تبة و عم   لبتن  ى متءىت وهتل عو  ااس 

انبتي اى متء وطتث نلنت  اا حتص ت وعو  ن ة ستاان  و  ن تة مى مء انتب(  ات  اامتلاض ااعماغت وعو  ااد  بنء عل ة ااعنء و 
 ى مء تعلض ان  اان اى  بى ولدتهل وتل وا م ا اج  منل  في ذاب.ا نصات وعو  اات  )

تتت  اام تم تتتة فتتتي اابتتتدء وااعتتتنء ن تتتةجلاحا منجتتتزاتهل فتتتي ح تتتى ااجلاحتتتة فهتتتي عظنمتتتةت ف تتتد عجتتتلوا ااعممنتتتاج ااعم 
احل تنء ننء  ا  ااجزالنء واپوااولوت وعااجوا  سل ااعظال في و ج  انج تو ى عند اانوناء ن ةجمنماات  وااعممناج 

ى متتء استتتعمى باتتتاج وااعاتتا  وهتتل عو  اان  وااماتتعوذنءت واانبتتا  اامستتمموء هتتل ااتتذنء است م تتوا ااع تتا نل متتء 
ة واا     .41وا  ااملااد  اتغمنع   ا  
ن    واا منى اغل مع ااعمول موزعة في م تباج اااها مة في م ت ن ةوااعمم ن ة ل لو  اا اام  ( مء اام ال عء نلى هذه وا 

غ لل محمتتد هتتالوء عء عتتدد هتتذه اام ا تتاج فتتي ااغتتل  نبمتتااس تتت ف تتد ذ تتل ااستتتاذ عبتتد ن تتةمنهتتا فتتي اام تبتتاج ااعلب
 ال ناممها الاح ا . ااتيممنوء م نونة فطل عء اام تباج  262

محتتتتدود  اافتتتت  اا  تتتتلس بستتتتب  متتتتا فلطتتتتت( نبنعتتتتة ااحنتتتتا   ن تتتتة بتتتتى الاستتتتلل اغتتتتة محم ن تتتتة انتتتتج ااعلب: خاتمّّّّة
تت عتتلع عمتت  اامتتل اا تتلىت وااتتظع ااعتتنح ااتتذس ل نستتم   ل اات  دوء  ااتتج  عمتت  عهمهتتا متتء عزاتتة ح ن ةحلاو اا  

 انتتتج تتمنتتتزالتبنتتتج باا لافتتتاج وااباننتتتىت وا نهتتتا عمتتت  ااتتتل.ل متتتء ذاتتتب   ااتتتتي ن تتتةبتتتتدبنل اا تتتوجت وامع ا تتتد ااومن
عتد ب  ا  ةحوى ااحطالست وعندما تح  ج عسباب( اات   امنة في دماغ اا لد ااعلبي تنتظل عسبا   ن ةبنا اج تعبنل 

عمة اتاس حتت  بتدعج اان تنة ااس تت فمل ن د نست ل في  دول ااح اظ ونجلس عمت  ن ةنزوى اا لآء اا لنل بمغتهل ااعلب
متتء ننتتا  طتتن  محتتدود  اتت  اغتتة حطتتال  جدنتتد   ن تتةمعهتتا ااعلبتطتتي  متتا حواهتتات وتنت تتى  ن ةالاستتلم ااحطتتال 

  . افة وااحطال اام  امعمل و  ن ةتحج اوا هات ات ب  بملول ااو ج اغة عاام اام غاجاستناعج توحند اعو  م تم ة 
 ن ةلاستتتاج الاستتتلمااد  حتتلص اامستتتمموء عمتتت  فهتتتل  تتتابهل وتعتتتاانل دنتتتنهل و تتتاء ذاتتب ستتتببا فتتتي ناتتتأ  عتتدد متتتء 

لاستتاج حتتت  بتتدعج مظتتاهل اا  تتل ااعلبتتي اا تتنى تظهتتل فتتي  تتى ااد  ت واتتل نمتتض و تتج نونتتى عمتت  تمتتب اام غون تتةو 
متتا  لت عةن تتوااع م ن ةلاستتاج اا مستت ااد  ب متتا ات تتى لت عن ةوالاستتلم ن تتةلاستتاج ااعلبااد  باامجتتالج ستتوا  منهتتا متتا ات تتى 

الاعجا   في  ى ذاب  لحا حطالنا ما نزاى نمنل ن ةااعلب اام غةت فبنج ن ةااع م ن ةلاساج ااعممااد  ات ى بعد ذاب ب
  ا  اانول.



 -مِن المُصادمة إلى المُواءمَة- الثّق افيّ واللّغويّ التنّوّع                                                 

90 

 

 ن تة الا.لن  ت تمتع عتء .نلهتا متء ااحطتالاج ستوا  اا دنمتة منهتا ن ةأ نتد عمت  عء ااحطتال  الاستلماات  ونج  
  متتا عء انستتج م ممتتة ول متممتتة امحطتتالاج اا دنمتتةت ن ة. فااحطتتال  الاستتلمن تتةااحدنمتتة ااغلب لو.نلهمتتات ع ن تةوااهند

احطتال  اس امناست وتن  لج ا ى دنءت عمتا ااان  انها مء  نث  ن ةانسج امتدادا امحطال  الاسلم ن ةااحطال  ااغلب
 وحندت وعم  معلفة  مة الانساء ب اا ( واتاء بنء ااحطالتنء.اات  فعنها ت ول عم  عساس ع ند   ن ةالاسلم

نما استتندج عمت  اامنجتزاج ااعمم ن ةااغلب ن ةهطة ااعمماان   ما ن  د اابحد عم  عء   ااتتي ن تةال تناأ مء فلاغ وا 
جتتال  حتتت  تو تتموا  اتت  تح نتت  متتلو  اات  ح  هتتا  ااعممتتا  اامستتمموء عمتت  متتدى  تتلوءت نتنجتتة امدلاستتاج واابحتتود و 

ها ت نتلجمونها وندلسونها في جامعاتهلت ونبنوء عم  عساسن ةوى ااغلبااد  ها مةت هي الآء موزعة في  زا ء  ن ةعمم
تتتااا تتتا تلاعتتتاتهل وابت تتتالاتهلت ومتتتء  وتأمنلهتتتا  ن ةة اتتتبعض اابتتتاحمنء اامن تتت نء اتتتدول ااحطتتتال  الاستتتلمهاداج ااهام 

اامعلفتي فتتي ااحطتتال  اامعا تتل  متتا ذ تتله .وستتتاع اوبتتوء ب واتت(م "  ممتتا عمعنتتا فتتي دلس حطتتال  ااعتتل ت و تتتبهل 
واستتعةت وستتلعاء متتا لعننتتا عء ) ااعتتل ا ع تتتحا   وا تلاعتتاتهل وفنتتونهل ظهتتلج انتتا ح تتا   جدنتتتد  وآفتتا  ن تتةااعمم

ا تتاتهلت وعنهتتل ااتتذنء متتد نوا جامعتتاج ااغتتل  اتتل تعتتلع اهتتا متتد   مستتة  تتلوء متتولدا عممنتتا ستتوى م   اا طتتى... فتتعء  
ت 2013وءت )اوبتتت ل  عاتتتد وع تتتوى"ااا تتتا متتتاد  وع تتتل وع ل تتتا وتتتتأمنل ) ااعتتتل ا عظتتتنل فتتتي ااغتتتل  وهتتتو فتتتي پعولو

) زنغلند هون (ا في  تابها "امس ااعل  تسنث عم  ااغل "م " ا د  ن ةت  ما تذ ل اامستال ة ااامانا26  حة 
ت واممج منجزاتهل ات  عنواع ااعمولت ومازانا حت  ن ةعبدع ااع ى الاسلمي وابت ل وا تاعت وع.ن  اامعلفة ااعمم

عجابتا  ت عو م تبتة وفنهتا ن تة ممتا ستمعنا با تاتاع نبتي فتي ااجلاحتة عو آاتة حلباانول ن تع فتا.لس اافتواه دهاتة وا 
 تتتت  مجمتتتد ت عو اتتتاهدنا ستتتاعة  بنتتتل  فتتتي ستتتاحة عو ل بنتتتا اابحتتتال تلاتتتدنا فتتتي ستتتنلنا اابو تتتمةت عو اتتتاهدنا لواد 

  ( نتتتذ لنا بمتتتا فعمتتت( ااعممتتتاذاتتتب  م تتت ت  ء  ن ةحستتتاب ن تتتةاا طتتتا  نغتتتزوء اا متتتل ونحنتتتوء عمتتت  ستتتنح(ت عو  منتتتا بعمم
 اامسمموء".
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 الهوامش:
                                                           

 .08ت ص1989باتنةت ااجزا لت دنت ها ت ااا  ننظلم محمد بء عبد اا لنل ااجزا لست اغة  ى عمة لوف م افتهات دال  -1
 1220ت 1واان اتتلت اا تتاهل ت م تتلت ن افتتاجت اتتل ة اامتتى امنباعتتة اام  وا تتى عبتتل اات  ننظتتلم عمتتاد عبتتد اامننتتعت اابل.تتة و  -2
 .85ص

 .24ت ص2010ت 1 افةت مناولاج ال تلعت ااجزا لت ناام  ننظلم عبد اا تاف عحمد نوسعت اسانناج اا نا  وعنسا   -3
 .15ت ص2000ت 4وزنثت اا اهل ت ناات  ت عاال اا ت  امنال و ن ةوااو   ن ةبنء اامعنال  اام غةال حساءت تم -4
بنء اا ااة واامعا ل ت   ا  ها ودولها ااحطالس وانت الهات دال ااوفا  اتدننا  ن ةااعلب اام غةحسني عبد ااجمنى نوسعت  -5

 .25ت ص2007ت 1ت نن ةالت الاس ندل اان  اانباعة و 
 .17محمد بء عبد اا لنل ااجزا لست اغة  ى عمة لوف م افتهات ص -6
 02جلنتد  اومونتدت بتتالنخ الس بنظتل  جدنتد   ات  ااعتاالت ااتد  تتزوداء  ن ةالاستلم ن تةوااحطال  ااعلب ن ةااعلب اام غةهنلس اوسىت  -7

 ل.1994نوفمبل 
 . 112ت ص2012سة هنداوست م لت جوستاع اوبوءت حطال  ااعل ت تلجمةم عادى زعنتلت م س   -8
 1ت نوزنتتتثت ابنتتتاءاات  اتتتل و اان  ننظتتتلم جتتتال الله عبتتتي اا استتتل محمتتتود عمتتتل اازم اتتتلست عستتتاس اابل.تتتةت دال اا  تتتل امنباعتتتة و  -9

 . ماد  )د   عا.73ت ص2006
 .282ت ص1981ت 7سمن  عانع اازنءت الاسلل وم افة الانساءت دال اا تا  اامبنانيت بنلوجت ن -10
 .283ت صاملجث ن س(ا -11
 .38ن س(ت ص -12
 8819ها ت باتنتتةت ااجزا تتلت دنت ااا تتت دال ن ة افتتة الاستتلماام  منمتتي وآ تتلوءت نظتتلاج فتتي اات  نء اا ننتت  ااتتد  ننظتتلم عتتز  -13
 .13ص

 وما بعدها. 21ااملجث ن س(ت ص -14
ومستنلت(ت اغتة آدل واغتة اا تلآء وعملهتا فتي اغتاج النخ وفت  اامنظتول اا لآنتي اات تو  اام غتةنء اامتدلست عوامتة ااتد  ننظلم عل   -15

 .168ت ص2008ت 1وزنثت  لبدت االدءت ناات  ااعاالت عاال اا ت  ااحدند امنال و 
 2009ت 1لاج ال تتتلعت ااجزا تتلت نفتتي اامستتانناجت مناتتو  ن ةحتتافظ  ستتماعنمي عمتتوست عمحمتتد اامتتلوت  طتتانا ابستتتمواوج -16
 .219ص

 2011ت 1ااحتتتتدندت  لبتتتتدت االدءت ن حتتتوس ااعلبتتتتيت عتتتتاال اا تتتت اان  ام نتتتتا   ن تتتتةواامنهج ن تتتةفتتت اد بتتتتوعميت ااستتتتس اامعلف -17
 .81ص

 .219ااملجث ن س(ت ص -18
 .18ت ص2010ت 1محمد ااولا.يت اساء حطال  اا لآءت مناولاج ال تلعت ااجزا لت ن -19
 .24ص ت1986ت 1ام تا ت اا اهل ت ن ن ةعلبال ااااد  ت ن ة  نل اامساني في ااحطال  ااعلباات  لل اامسدست ااس  عبد  -20
 .48ت م لت دجت صن ةجالت دال اا ت  اام ل اان  ت تح ن م محمد عمي 1عبو اا ت  عمماء بء جنيت اا  ا صت ج -21
 .49ااملجث ن س(ت ص -22
 .95ت ص2012ت ااجزا لت ن ةام نوء اامنبع ن ةعبد االحمء ااحاج  اا ت منن  ااعل  في عمول اامساءت اام سسة ااونن -23
ت دنلم  1بن  عمنها اان حا  آلا هلت مي ااتي ن ةالأسس اا م ن ةحوست دلاسة تحمنماان  محمد عبد اا تاف اا نن ت طوابن اا  ل  -24

 .106ت ص2006وزنثت اا اهل ت اات  عبده االاجحيت دال ااب ا ل امنال و 
 .149ت ص1988 ة اا انجيت اا اهل تت م تب1سنبون( عبو بال عملو بء عمماء بء  نبلت  تا  سنبون(ت ج -25
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 2006اتتل واات وزنتتث واات لجمتتةت م تتلت لل امنااس تتلاد ااعلبتتيت دال اات تتفتتي  اام غون تتة ن تتةظل اان  انلت ااتتد  محمتتد عبتتد ااعزنتتز عبتتد  -26
 .23ص

 .051-104اب ت صااس  عبد االحمء ااحاج  اا ت منن  ااعل  في عمول اامساءت ااملجث  -27
 .13اب ت صااس  ت ااملجث 1سنبون( عبو بال عملو بء عمماء بء  نبلت  تا  سنبون(ت ج -28
 .110اب ت صااس  عبد االحمء ااحاج  اا ت منن  ااعل  في عمول اامساءت ااملجث  -29
 .13ت ص2007ت 1وزنثت اا اهل ت ناات  ت عاال اا ت  امنال و ن ةتمال حساءت اجتهاداج اغو  -30
 .230-229صااملجث ن س(ت  -31
 .11ت ص0120لاساج ااحدنمةت دال ااح مةت ااجزا لت ااد  لاد ااعلبي و اات  في  ن ةغنل بنانيت اامدالس اامساناا   محمد  -32
تتتعودن ةت تلجمتتتةم حمتتتز  بتتتء  تتتبلء اامز اام غتتتةت  نتتتع نبتتتدع ااع تتتى اام غون تتتةستتتتن ء بن تتتلت ااغلنتتتز   -33  ننتتتيت دال اامتتتلنخ امناتتتلت ااس 
 .247ت ص2000
اا نزنتا يت مل تز ان انتج امدلاستاج  ن ةدلاة اا واج ااعلب ن ةاامساء ااعلبي وعاامنت(ت تأسنس نظل  ن ة سلمبوايت عمم سامل -34

 .225ت ص2018ت 1ت م لت نن ةالت الاس ندل اان  و  ن ة افاام  
 .11-10اب ت صااس  عبد االحمء ااحاج  اا ت منن  ااعل  في عمول اامساءت ااملجث  -35
-28ت ااجزا تلت دجت صن تةت دنتواء اامنبوعتاج ااجامعن ةوتعمن اتها اامنهج ن ةظل اان  م تال ازعلت اامسانناج  حن ي بنا لت -36
29. 

 .377-637ت ص1962ت م تبة اا انجيت اا اهل ت 1مي ااب لست مجاز اا لآءت جااتنعبو عبند  معمل بء ااممن   -37
 .12اب ت صااس  عبد االحمء ااحاج  اا ت منن  ااعل  في عمول اامساءت ااملجث  -38
 .822-281اب ت صااس  ت ااملجث ن ة افة الاسلماام  نظلاج في منمي وآ لوءت اات  نء اا نن  ااد  عز  -39
 .139-138ت ص1981ت دال اا  لت ابناءت ن ةعحمد عمي اامم ت عمل ااعمما  اامسممنء في ااحطال  ااولوب -40
 تلجمتةم فتالو  بنطتوءت و متاى دستو يفتي عولوبتةت  ن ةزنغلند هون ات امس ااعل  تسنث عم  ااغل ت عمل ااحطال  ااعلب -41

 .215ت ص1993ت 8دال ااجنىت بنلوجت ن
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  ي ةضار قائص الح  الن  لء ع وم  نو  الت  بدأ م  

 ي ةعالـم اينة لتجارب  مع  
 

 أبوبكر زروقي  .د
 جامعة بسكرة

 

تعيشها  التي ي ةالحضار قائص الن  في ملء  الل غوي  قافي و الث  نوع الت  تتناول هذه المداخلة مسألة استثمار ص: لخ  مال
لبعض  ي ة، مع معاينة لتجارب عالمي ةوالإفريق ي ةوالعرب ي ةة في منطقتنا المغاربعوب والمجتمعات، خاص  الش  بعض 

 ول في هذا المجال.الد  
 ي ةياسالس  و  ي ةوالاقتصاد ي ةوالاجتماع ي ةرا في المجالات العلمتعاني تأخ   التيالجوانب  ي ةقائص الحضار الن  ونقصد ب

 ه وتطويره.  ئواحي المتعلقة بالإنسان وبناالن   ، وكذاي ةكنولوجالت  و 
على  ،الل غوي  قافي و الث  نوع الت  اتج عن الن  على الاحتكاك الحضاري  قائص بناء  الن  بل تعزيز هذه راسة س  الد  ترصد 

 نوع.الت  تعيش هذا  التيعوب الش  اعتبار أن اللغة هي وعاء الأفكار. وذلك بالاستفادة من تجارب لبعض 
فاظ على الموروث نوع وبين الحالت  نعتبرها كفيلة بالموازنة بين الانفتاح و  التيراسة اقتراح الإجراءات الد  كما تحاول 

 . الل غوي  قافي و الث  وضمان الأمن الحضاري المحلي 
 

Abstract:This article addresses the issue of investing in cultural and linguistic 

diversity to address the civilizational deficiencies experienced by certain peoples and 

societies, particularly in our Maghreb, Arab and African regions, with an examination 

of the overall experiences of certain countries in this area. 

Due to civil failures, we have many aspects that are relevant in scientific, social 

economic, political and technological domains, as these aspects relate to the country 

construction and development. 

It examines the moyens of combing these lacunes and the frictions of culture that 

result in the diversity of culture and language, considering that the language is the 

video. This will benefit from the experiences of certain people who live in this 

diversified area. 

The tent is suitable for saving the measures that our considérons are capable of 

developing and diversifying with the preservation of local culture and the cultural 

security and language guarantee. 
 

ياسي وجدل الس  الأيديولوجي و إضافة إلى عوامل أخرى كالانتماء قافي: الث  دام لص  قافة كأهم عوامل لالث  غة و الل  
قافي، نظرا الث  هم عوامل الصدام أمن قافة الث  اريخ ومعطيات الجغرافيا وتعقيدات المجتمع وغيرها، تعتبر اللغة و الت  

للعالم تنطلق من مجموع الاعتقادات والقيم  ي ةقافة ))رؤ الث  لارتباطهما الوثيق بممارسات الفرد والمجتمع. هذا لأن 
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من ممارسات الفرد  ي ةؤ الر  وتعتبر هذه ، (1)توجه الأفراد في جماعة معينة(( التيوالمفاهيم ومبادئ الفعل 
اس وميولاتهم وفقا لتباين نظرتهم للحياة، وينجر عنه ميول في مجال الن  والمجتمع، ومن أجل ذلك تتباين أذواق 

ظرة للتاريخ من تمجيد أو تقليل من قيمة مفاهيم أو مظاهر أو أشخاص أو أحداث معينة، وينعكس ذلك على الن  
 ظرة إلى الحاضر والمستقبل. الن  

 يدرسها التينفسه جزء من الظاهرة وي سهم المؤر خون في تكريس هذا الذوق الفردي أو المجتمعي، لأن المؤرخ 
  .(2) وله مكانه الخاص منها، ويمكنه أن يراها فقط من وجهة نظر يتبناها

مرغوبة  ي ةاريخ تحقيق أبعاد هو الت  يقرر معظم المفكرين والمنظرين في شأن الفرد والمجتمع أن من أهداف كتابة 
ادسة للإنسان الحديث على حد تعبير الفيلسوف الألماني الس  اريخ بمثابة الحاسة الت  لمجتمع أو أمة ما، وي جعل 

تفيد في استشراف آفاق  التياريخي يبحث كل جيل فيه عن العناصر الت  . وهكذا عن طريق الفعل (3)فريدريك نيتشه
 ومعالمها.  ي ةاريخ، وذلك للبحث عن توجهات حياته المستقبلالت  المستقبل، وهو إسقاط لآماله وتطلعاته على 

وعاء تحمل نمط تفكيرهم وأذواقهم وآدابهم  هاللشعوب على اعتبار  ي ةقافالث   ي ةاللغة من أهم مكونات الهو تعد 
أمة، وهي مناط الصراع الحضاري، حيث   ي ةالإنتاج الحضاري لأ ي ةوعاداتهم وتقاليدهم، وبقاؤها يضمن استمرار 

، وهي (5)ي ةقافالث  تتوقف عليها نشاطات الإنسان  ي ةلسان ي ة، وهي خاص(4)مرآة العقل  (Leibnizيعتبرها ليبنتز )
إن اللغة منزل الكائن ((: (Heidegger)، حتى قال هايدجر ي ةخصالش  و  ي ةمن أهم أسس الحياة الاجتماع

وتعتبرها  ي ةبالغة لصيانة لغاتها المحل ي ةعوب تولي عناالش  خب في كثير من الأمم و الن  . وعليه فإن معظم (6)()البشر
في العالم لا تخفي  ي ةخب اليمينالن  فكك والانقسام، حتى إن كثيرا من الت  صمام أمان لبقاء المجتمع وحمايته من 

 أحيانا.  ي ةنزعاتها الانكفائ
تأخذ طابعا  التي، و الل غوي ةو  ي ةقافالث   ي ةانطلاقا من هذا المعطى في الانكفاء على الذات تاريخيا تتشكل الهو 

دوغمائيا أحيانا، فتحدث صداما ثقافيا أو صراعا لغويا. ويعرف هذا الصدام بأنه تعارض المصالح والاتجاهات 
ضعافه.  ي ةقافالث  و  الل غوي ةوالأهداف   يؤدي إلى محاولة إزاحة الآخر بإبطال ثقافته ولغته وا 

لمناظرات والمنافسة؛ ما يؤدي إلى لكن هذا الصدام قد يأخذ طريقا آخر إيجابيا من خلال الحوار والجدل، أو ا
توافق تضيق معها مساحة الاختلاف، وتفتح آفاقا رحبة  ي ةقويم الذاتي، وصولا إلى أرضالت  و  ي ةالمراجعة الإيجاب

 .   (7)للتقارب
حاق لت  تتأخر فيها الأمة للا التيالمجالات  ي ةالحضار  قائصالن  بنقصد بأي معنى:  ي ةقائص الحضار الن  ملء 

وغيرها، وتشهد  ي ةلوكالس  و  ي ةياسالس  و  ي ةوالاقتصاد ي ةوالقيم ي ةقافالث  و  ي ةعليمالت  كالمجالات كب الحضاري العالمي، الر  ب
 . ي ةموضوع ي ةقائص تبعا لظروف تاريخالن  عوب هذه الش  الكثير من الأمم و 

 ي ةمن مختلف الحضارات والأمم عن طريق آل ي ةقائص إلا بتكامل مصادر المعرفة الحضار الن  ولا يتم ملء هذه 
جديدة، بفعل اتصال مباشر ومستمر  ي ةقيما ثقاف ي ة، ويتم ذلك باكتساب جماعة بشر (Acculturation)ثاقف الت  

قل/ الاقتراض متبادلا متوازنا، وقد يكون أحاديا فقط، يصل إلى حد الإدماج الن  أخرى، قد يكون هذا  ي ةبجماعة بشر 
. ومن أهم من ي ةقافالث  ، حيث يقتبس الطرف الضعيف أنماطه فين أقوى ديمغرافيا أو تكنولوجياأحد الطر إذا كان 
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، وملفيل Ralph Lintonثاقف بين الحربين العالميتين الإثنولوجيان الأمريكيان رالف لنتون الت  درس ظاهرة 
 . G. Herskovits(8)هيرسكوفيت 

المختلفة؛ فلا توجد حضارة كاملة الأبعاد  ي ةعلى الجمع بين الأبعاد الحضار اجح يعمل الن  موذج الحضاري الن  إن 
لجميع ما يحتاجه الفرد والمجتمع، ولعل أكبر تحدٍّ تواجهه حضاراتنا اليوم الجمع بين البعد المادي والبعد  ي ةومراع

 ي ةله وتحديد مرجعياته الأخلاقوحي الجانب القِيمي وبناء الإنسان من داخالر  وحي أو المعنوي؛ ونقصد بالبعد الر  
 .  ي ةلوكالس  و 

والأخذ  ي ةالكثير من المثاقفة الحضار إلى اهن تحتاج الر  في عصرنا  ي ةوالمغارب ي ةوالإسلام ي ةالعربثقافتنا ولعل 
فاه.. الر  سائل المناهج، و قافة، المجتمع، العلوم، الث  من كل بستان زهرة لتتكامل أبعادها، خصوصا في مجالات 

كنولوجي ومناهج العلوم والبعد الجمالي الت  في ثقافتنا البعد  ةكبير  ةتمثل ثغر  التيأن من أهم الأبعاد وأزعم  وغيرها
 الفني.  

ترتكز على الانفتاح الإيجابي والمثمر على ثقافة الآخر من خلال تحصيل  التي( 9)إن "المثاقفة المسؤولة"
 مجتمع والأمة وضمان استمراريتهماال ي ةوترك سلبياتها ومخاطرها، لهي الضامن لترق ي ةإيجابيات المنجزات الحضار 

 ي ةمع بين المجتمعات البشر الإنسان، وتوجيه سلوكه، وتحديد مواقفه كفرد أو مجت ي ةلأن المثاقفة المسؤولة تراعي هو 
، فهي أشبه بالمغناطيس الذي تنجذب وتواصله الحضارييقف عليها ليحقق امتداده  التيالصلبة  ي ةوتهي ئ له الأرض

إليه حركة المجتمع باستمرار، ليغذيها وينميها، ويطور أداءها، ويحافظ على توازنها وتكاملها وانسجامها وحيويتها 
 . (10)ي ةجديد في الحياة البشر الت  داول و الت  دافع و الت  في معتركات 

وضوابط يجعل الفرد والمجتمع زبونا مستهلكا لكل وافد ثقافي أو حضاري، ويفقد الفرد  ي ةإن الانفتاح دون مسؤول
زعة الن  و  ي ةهويته وانتماءه فيصبح متعلقا بكل ما هو وافد، بما في ذلك "مهد مات الحضارة" كانحدار القيم الأخلاق

 والمال، ومعاداة الماضي والأجدادلطة الس  ، والعداء لكل قديم، وشهوة ي ةسو الن  زعة الن  ، و ي ةزعة الفردانالن  و  ي ةالماد
 وانفلات بوصلة القيم ومعاييرها.  

قافة في الث  ، فقد شبه مالك بن نبي وظيفة ي ةقافة الواعالث  ولا يمد الفرد والمجتمع بالقدر الكافي من الوعي سوى 
يتركب من الكريات الحمراء والبيضاء، وكلاهما يسبح  -مد  الأي –م في الجسم، بقوله: ))فهو الد  المجتمع بوظيفة 

م في جسم المجتمع؛ يغذ ي حضارته، ويحمل الد  قافة هي ذلك الث  في سائل واحد من "البلازما" ليغذي الجسد، ف
في سائل واحد من الاستعدادات المتشابهة  ةوكل هذه الأفكار منسجمخبة كما يحمل أفكار العامة، الن  أفكار 
 . (11) ((اهات الموحدة، والأذواق المتناسبةوالاتج

يحصل بتثاقف المختلف مع المختلف، وما يحتاجه الفرد والمجتمع من محددات  ي ةقائص الحضار الن  وملء 
ي نقل هذه سيير والحوكمة وغيرها، والضابط فالت  ونظم  ي ةالأكاديمكنولوجيا والفنون والعلوم والمناهج الت  ك ي ةحضار 

ساءل مثلا: بمن يمكن وتوجهات الأمم والمجتمعات، ولنت ي ةتحدد هو  التي ي ةقافة العالالث   يواستثمارها هالمحددات 
ن المجتمع إيطاليا أم الصين؟ لا، إ مت تونس أجتمعامقارنة مجتمعات الجزائر وكوريا وفرنسا كلٌّ على حدة؛ أبم

 ونسي، والفرنسي إلا بالإيطالي، ولا كوريا إلا بالصين. الت  الجزائري لا يقارن إلا بالمجتمع 
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تتجمد وتنغلق على  ي ةالإسلام ي ة؛ فبينما كانت الحضارة العربي ةإن حضارتنا اليوم أحوج ما تكون لمثاقفة واع
منذ القرن  يينپنبوغ الأور وتعاظمهضة ويدركونها. الن  يون يتلمسون طريق پدرج قبل أن تتقهقر؛ كان الأورالت  نفسها ب

؛ (12)نقيب عن أسرار العالم وقوى الطبيعةالت  فكير المنهجي الحر، و الت  ميلادي بفضل إقبالهم على الالخامس عشر 
وتمكنوا بفضل سلسلة من الاختراعات  .(13)كنولوجيا، والفلسفةالت  فتفوقوا بشكل خاص في مجالات العلم الطبيعي، و 

روع في بناء حضارة العصر الش  من تنظيم المعرفة الحديثة، و  ي ةتماعوالاج ي ةقافالث  والاكتشافات العظمى، والطفرات 
  الحديث، سابقين بذلك ومتفوقين على سائر الحضارات بقرون عدة. 

قافة على أنها تتكون من القيم والمعتقدات الث  فوق؛ أحدهما وصفي، ينظر إلى الت  هناك اتجاهان يتنازعان 
  .(14)ي ةوما شاكلها من المنتجات العقل موز والإيديولوجياتالر  ، و ي ةفسيرات العقلالت  والمعايير و 

( في أشهر (Primitive Coltureقافة في كتابه الث  قد يكون أشهر من عبر عنه: تايلور، الذي لخص مفهوم 
، وكل اتوالفن والأخلاق والقانون والعاد ، بأنها ))ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدي ةقليدالت  تعريفاتها 

 (15) قدرات واعتيادات أخرى يكتسبها الإنسان كعضو في مجتمع((.

مط الكلي لحياة شعب ما، وتجسيد العلاقات الن  قافة الث  ؛ إذ يرى في ي ةفيبدو أكثر ديناميك أما الاتجاه الآخر
 .  (16)بين أفراده، وكذلك توجهاتهم ي ةخصالش  

تؤثر  التي، ي ةوالقيم الاجتماع ي ةبتعريف مالك بن نبي للثقافة بأنها: ))مجموعة من الصفات الخلق يذكرناوهذا 
؛ (17) تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه(( التيفي الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوريا العلاقة 

 .(18)املة للحياة((الش  قاد البريطانيين المعاصرين "ريموند وليامز" بوصفها: ))الطريقة الن  وكما كثفها أحد 
 قافي: الث  نوع الت  في استثمار  ي ةجارب العالمالت  رصد لبعض 

، وتعتبر "ي ةقافالث  فيما يعرف بـ"الصناعة  جاربالت  إحدى أهم  ي ةجربة الفرنسالت  تشكل  :ي ةجربة الفرنسالت   .1
من شعوب العالم، يلقبها البعض بـ"عاصمة الأنوار"  الل غوي ةو  ي ةقافالث  كزا ثقافيا تتلاقى فيه مختلف المشارب باريس مر 

 ا لقرون لاحقة. پغي رت وجه أورو التيم 1789 ي ةرنسورة الفالث  باعتبارها عاصمة 
 عبير عنالت  يتمثل في ، ي ةخصوصا القادمة من القارة الأفريق ي ةقافالث  نوعات الت  حرصت فرنسا على استقطاب 

أصبحت محل  التي ي ةقافالث  ؤى والفنون، يستند إلى الصناعات الر  مكونات المجتمع المتعددة المختلفة في و هويات 
حول نحو الت  في مجتمع المعرفة المتعلق ب ي ةوالاقتصاد ي ةقافالث   ي ةنمالت  ول والهيئات، وربطها بالد  الكثير من اهتمام 

اس الن  أنه مجموعة من  -كما يعر فه المختصون  -الذي يعني و ائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، الاقتصاد الق
يعملون بها. وقد ارتبط  التيذوي الاهتمامات المتقاربة، ممن يحاولون توظيف معارفهم وخبراتهم في المجالات 
أن المعرفة ببعدها الاجتماعي مجتمع المعرفة باقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات والاتصالات، بما يعني 

. لذلك يعتبر مجتمع المعرفة واقتصاده من أهم ي ةوالاقتصادي والاتصالي والمعلوماتي أصبحت ذات طبيعة وظيف
للإنسان وتنميط للمجتمع. فهو « ييءيتش»حول إليه هو الت  مكونات رأس المال في عصر العولمة، مما يعني أن 

ن، بقدر ما يعمل مجتمع المعرفة واقتصاده على وجود خبراء وموظفين، هذا لا يساعد على وجود مفكرين ومبدعي
ول، يعمل على تفجير طاقاتهم الخلاقة، في إنتاج الأفكار الد  إن لم يكن استثمار مجتمع المعرفة في مواطني 



إّلىاّلمُواءمَة- الل غويّ ق افي ّوّالثّ نو عّّالتّ                                                   -مِناّلمُصادمة

 

97 

 

بداع الفنون، تحت سماء صاف والمخزون  ي ةوحالر  مستدامة، ترتكز على القيم  ي ةثقاف ي ةعبير الحر، وفق تنمالت  من  ي ةوا 
قافي الث  نوع الت   ي ةالمجتمع، وذلك بتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وحما ي ةعبي، في تعزيز هو الش  راثي الفصيح و الت  

، من ةي  عبالش  ، المستثمر في الآداب والفنون ي ةقافالث  امل لعالم الصناعات الش  الآراء، فهذا هو الأساس  ي ةوتعدد
 ي ةوصالات عرض مسرح ي ةوأفلام سينمائ ي ةومتاحف وفنون تشكيل ي ةثقاف ي ةمؤلفات ومجلات ودور نشر وقنوات تلفاز 

... وأحياء ي ةوفن ي ةومهرجانات ثقاف ي ةومشغولات فن ي ةوألحان ورقصات وأغانٍ وأزياء وعطور ومآكل وحرف تقليد
عراء الش  قافي، بإلقاء الث  نوع الت  رب القديمة )سوق عكاظ مثلا ( الذي جمع بين ، وأنموذجها أسواق العي ةاريخالت  المواقع 

 .، منذ قديم الزماني ةجار الت  بالمبادلات  ي ةقليدالت  قصائدهم من بيئات مختلفة... والصناعات 
ائد في الر  رق، بعد العرب بقرون، عبر نموذجها الفرنسي الش  ول المتقدمة في الغرب و الد  هذا ما عملت عليه 

في باريس، راصدة إلى يومنا هذا عشرات المليارات  1914قافة سنة الث  العصر الحديث، منذ إنشاء وزارة للفنون و 
، بوتيرة متصاعدة كل عام في ميزانيتها العامة، حتى أصبحت فرنسا أنموذجا  عالميا  ي حتذى بصناعاتها ي ةالفرنك

مئات الآلاف من -الإنتاج الفكري والإبداع الأدبي داد عقود منعلى امت-، وجوها الحر الذي استضاف ي ةقافالث  
 .رقي والغربي في كل مجالالش  الفلاسفة والأدباء والفنانين والمبدعين، من شتى أنحاء العالم 

قافي، على تزايد الث  دول العالم المتقدم، وفي مقدمتها الصين وأميركا بتنوعها  ي ةجربة الفرنسالت  هذا وقد شجعت 
في  ي ةجارة والصناعة والاقتصاد الأكثر حيو الت  ، حتى أصبحت من أهم قطاعات ي ةقافالث  الطلب العالمي للصناعات 

قادها ماو  التي ي ةقافالث  ورة الث  ، بعد ي ةقافالث  . وقد تصدرت الصين دول العالم في تصدير الصناعات ي ةولالد  جارة الت  
 -مساحة وبشرا   -من القرن المنصرم، مهيئة المجتمع الصيني الضخم  ي ةعينات الميلادتسي تونغ، أواخر الأرب

خلف الت  هائلة، نقلت الصين من حالة  ي ةلاستثمار تراثها الحضاري ورأسمالها البشري الملياري، في إحداث ثورة تنمو 
 ي ةقافالث  وخدماتها  ي ة في إبداعاتها الصناع، إلى دولة متقدمة عالميا  ي ةوالخارج ي ةاخلالد   ي ةالحضاري والحروب الأهل

 ي ةعبالش  ذات المعمار الفني والأكلات  (Chinatown) ي ةرق، بمدنها المعرفالش  دول العالم في الغرب قبل  ي ةغاز 
 .المختلفة ي ةعبير الت  وفنونها 

في  ي ةأمت أول قمة عالمالت  مدن المعرفة، ف ي ةانتبهت مؤخرا  إلى أهم التيلقد سَبقت الصين بذلك دول العالم، 
الحديثة حول مدن المعرفة، بحضور  ي ةوالمعلومات ي ةورة الصناعالث  بدبي، تمحورت فعالياتها وفق  2023فبراير 

، حيث اختيرت دبي أنموذجا  ي ةقافالث  والمستثمرين في الصناعات  ي ةقافالث  ياسات الس  قادة الفكر والخبراء والمهتمين ب
 .لمستهلكيها ي ةقمالر  توفر الخدمات  التيالحديثة  ي ةوالإلكترون ي ةقنالت  ذكيا  لمدينة المعرفة، بمستلزماتها 

مثلها ، ي ةقافالث  فيما يعرف بالمدن  ي ةقافالث  ثمرة للاهتمام بالصناعات  الكويت أصبحت :ي ةقافالث  تجربة الكويت 
، حيث ارتاد 1952يوليو )تموز(  23القاهرة في ريادتها منذ وزارة فتحي رضوان للإرشاد القومي بعد ثورة  كمثل

بنى عليها ثروت عكاشة بعده هرما  ثقافيا  باذخا ، عمل  التي« ي ةعبالش  المأثورات »توثيق كل ما له علاقة بمصطلح 
الصعيد الخليجي، لا بد من الوقوف عند تجربة الكويت  على تطويره فاروق حسني، تنوعا  ثقافيا  بصناعاته. وعلى

أقدمت على خطوة جريئة  1958؛ ففي سنة 1961سنة  الكامل قافي، قبل أن تنال استقلالهاالث  المبكرة بالاهتمام 
اعر الش  . ومع ذلك قام ي ة، ولا الإمكانات الفني ةرغم أنها لم تكن وقتها تمتلك العناصر البشر « العربي»بإصدار مجلة 
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مترددا  بين بغداد ودمشق وبيروت  -وقتذاك-ز عواصم الإبداع العربي قاف بجولة على أبر الس  احل أحمد الر  الكويتي 
ين والمحررين، بينما أنيطت رئاسة تحرير الل غوي  من أجل استقدام طاقم من الفنيين و  -كما أخبرني  -والقاهرة 
 .الموسوعيين في مصر كتور أحمد زكي، أحد أبرز المثقفينالد  المجلة ب
قبل أن تقدمها ، ي ةاحة العربالس  قافي في الث  نموذجا للتنوع قدمت الكويت « العربي»صحيفة صدرت أن ومنذ 
قافي لهذا البلد الصغير، فسوف الث  اريخ الت  . ومن يتتبع ي ةقافة العربالث  مؤثرا  في  تكون عاملامحاولة أن  سياسيا  

تردد على الكويت، من شعراء وأدباء وأكاديميين وصحافيين وسياسيين. فمن ذا ي دهش من الحجم الكبير الذي 
 ي ةن كنفاني القصصوائي الفلسطيني غساالر  ، وهي من أبرز أعمال «عائد إلى حيفا» ي ةأن روا -يا ترى  -يصدق 

 .الفلسطينيتات مع شرائح عديدة من المجتمع الش  لجأ إليها بعد  التياستمدت موضوعها من أجواء الكويت، 
ول ترحيب ا بالمهاجرين في العالم. يتميز الد  تعتبر كندا واحدة من أكثر  لمجتمع الهجين:اوبناء  ي ةجربة الكندالت  

قافات. يمكنك أن تجد في كندا مجموعة متنوعة من الث  سامح والاحترام المتبادل بين مختلف الت  المجتمع الكندي ب
 .فاعل مع أشخاص من جميع أنحاء العالمالت  للاندماج و  ي ةيجعلها بيئة مثالقافات واللغات، مما الث  الأعراق و 

ا اقتصادعليمي الت  ففي الجانب الاقتصادي و  كبيرة للمهاجرين. بفضل اقتصادها المستدام  ي ةتقدم كندا فرص 
ضم كندا والمتقدم، يمكن للأفراد هناك العثور على وظائف جيدة وفرص للنمو المهني. بالإضافة إلى ذلك، ت

 .ي ةللدراسة العال ي ةالمرموقة، مما يجعلها وجهة مثال ي ةعليمالت  مجموعة من الجامعات والمؤسسات 
على الحفاظ  فتحرصقافي الكبير، الث  نوع الت  غم من الر  على لتاريخها  ي ةقافالث   ي ةتعمل كندا على الحفاظ على الهو 

قافات المتواجدة في الث  تمثل مختلف  التيالخاصة. يتمثل ذلك في تقديم الاحتفالات والفعاليات  ي ةقافالث  على هويتها 
 .للمجتمع الكندي ي ةقافالث  م في الحياة اهسلمهاجرين الاحتفال بتراثهم والإالبلاد، مما يتيح ل
للسكان. تجد هناك متاحف ومعارض  ي ةرفيهالت  و  ي ةقافالث  تقدم كندا الكثير من الفرص رفيه الت  قافة و الث  أما في مجال 

 .ومتنوعة ي ةنوع الكبير في البلاد. هذا يسمح للمهاجرين بالاستمتاع بتجارب غنالت  تعكس  ي ةومهرجانات ثقاف ي ةفن
بقيم حقوق الإنسان  زاماالت   ي ةولالد  وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان يعتبر القانون الكندي من أكثر القوانين 

ومساعدة على بناء مستقبل أفضل  ي ةفاني في توفير فرص متساو الت  يمكن للمهاجرين الاستفادة من هذا ف. والمساواة
ول أمان ا واستقرار ا في العالم. يشعر المهاجرون الد  كندا واحدة من أكثر ، فنتج عن ذلك أن صارت لأنفسهم وأسرهم

بالإضافة ، لتحقيق أهدافهم وتحقيق أحلامهم ي ةيجعلها وجهة مثالقة في العيش والعمل في هذا البلد، مما الث  بالأمان و 
يمكنهم بناء مستقبل مالي مستدام من  ن استغلال فرص الاستثمار في كندا،إلى فرص العمل، يمكن للمهاجري

 .عليمالت  و  ي ةجار الت  خلال الاستثمار في العقارات والأعمال 
وثراء  لهذا البلد. إنها وجهة تستقبل بفرح العالم  ي ةكندا يمثل قوة حقيققافي في الث  نوع الت  ختاما، يمكن القول إن 

عدد الت  أجمع، مما يجعلها واحدة من أفضل الخيارات لأولئك الذين يتطلعون لبناء حياة جديدة في بيئة تعزز من 
 .نوعالت  قافي و الث  

 فيما يلي:  بناء على ما سبق يمكن إجمال القول: خلاصة
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المسؤول والحذر  تقتضي الانفتاح التي "المثاقفة المسؤولة" ي ةقافالث  قائص الن  ر الأول في ملء و الد  للثقافة  ن  إ -
  ؛ي ةثقافة الآخر وممارساته الحضار  على
 ؛افعة وغير الضارةالن   ي ةالحضار  قل الاحترافي والمرن للمكتسباتالن   ي ةقائص الحضار الن  من أدوات ملء  إن   -
عوب الش  للأمم و  ي ةقافي ونقل المكتسبات الحضار الث  نوع الت  نموذج رائد في مجال  ي ةجربة الكندالت  لنا في  -

  ؛قافي بامتيازالث  ندا دولة الهجين المجتمع وثقافته، ما جعل ك ي ةالأخرى بما يضمن الحفاظ على هو 
تنساب المئات من " أو اقتصاد المعرفة؛ حيث ي ةقافالث  ما يعرف بـ"الصناعة  ي ةجربة الفرنسالت  نستلهم من  -

في بناء اقتصاد متين  عوب في عاصمة الأنوار باريس، لتشكل عاملا أساسياالش  لمختلف  ي ةالمكتسبات الحضار 
  ؛ةوثورة هام  

صورات، ومعتركا الت  ؤى و الر  تعددت الأصوات والآراء في هذا المجال وتنوعت فغدت ساحته خضما من  -
والعصري، والقديم والجديد، والأصيل والوافد؛ بما حتمه واقع فصائل المجتمع قليدي الت  للحجج المتباينة، تقابل فيها 

سويات أو الاختراقات الكفيلة بتحقيق تطلعات المجتمع الت  وازنات أو الت  ولة وطبيعتهما، وسعيها إلى إنجاز الد  و 
تقديرات مختلف تلك الفئات لما حديث، بحسب تفاوت الت  أو  أصيلالت  أو  ي ةنمالت  ولة ومصالحهما في معتركات الد  و 

لهذه الفئات  ي ةطلعات والمصالح الذاتالت  أحيانا، أو إنجاز  ي ةقدم والحيو الت  ، وأدعى إلى ي ةتراه أكثر تحقيقا للفعال
 أحيانا أخرى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



إّلىاّلمُواءمَة- الل غويّ ق افي ّوّالثّ نو عّّالتّ                                                   -مِناّلمُصادمة

 

100 

 

 الهوامش: 

 )1-Jean Morino, Observations critiques sur la culture maghrébine, Nouveaux enjeux culturels au 

Maghreb (CNRS, Paris, 1987), P31. 
 . 695، 2007 -لبنان، دط –طرابلس  -هانز جورج غادامير، الحقيقة والمنهج، ترجمة حسن ناظم، دار أويا (2)
 .  411-410، ص2021ينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، دار المعارف،  (3)
 الكويت المركز الوطني للثقافة والآداب،اللغة والاقتصاد، ترجمة: أحمد عوض،  ،(Florian Coulmas) فلوريان كولماس (4)

 .  09، ص2000
   . 20، ص1983بيتر فارب، بنو الإنسان، ترجمة: زهير الكرمي، ، الكوريت،  (5)
 . ي ة( فيلسوف ألماني من مؤسسي الفلسفة الوجود1976-1889مارتن هايدغر، ) (6)
   Alarab news. comدافع الحضاري بديلا عن الصراع، مجدي قرقر، الت  ينظر:  (7)
غة جذورها والعوامل المؤثرة فيها، منشورات المجلس الأعلى لل   1998-1962 ي ةفي الاسطوغرافيا الجزائر  ي ةقافالث  دافعات الت  ينظر:  (8)

 . 11، ص2017الجزائر،  -ي ةالعرب
دريجي الت  ويعني الانفتاح  ،ي ةقائص الحضار الن  مصطلح "المثاقفة المسؤولة" أراه مناسبا لمبدأ الانفتاح على الحضارات الأخرى لملء  (9)

 ة. للفرد والأم   ي ةوالذات ي ةالمحل ي ةوالحضار  ي ةقافالث   ي ةالخصوص ي ةدون الانغماس فيها مع حما ي ةقافالث  والحذر في العولمة 
 .  18، ص2004 -، دار قرطبة، الجزائر، دطي ةننالس   ي ةقافالث  و  ي ةفي الأزمة الحضار  مقدمة (10)
 .   93، ص1984الجزائر،  -هضة، مالك بن نبي، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكرالن  ينظر: شروط  (11)
 ترجمة: محمد عصفور )م.و.ث.ف.آ(، الغرب -الصين -، فجر العلم الحديث، الإسلامTOUBY E. Huff توبي أ. هفمان  (12)

 ، فصل: فجر العلم الحديث.  2000الكويت، 
   . 225، 2، ج1986لبنان،  -وزيع(، بيروتالت  للنشر و  ي ة، ترجمة: نقولا زيادة )الأهلTOYNBEEآرنولد تويمبي ، ي ةتاريخ البشر  (13)
 وآخرون، م.و.ث.ف.آ، الكويت  THOMPSONMICHAELميكول تومسون قافة، ترجمة: علي سيد الصاوي، الث   ي ةنظر  (14)

 . 31، ص1999
 . 184، ص1974لبنان،  -، بيروتي ةهضة العربالن  محمد رياض، دار وع والحضارة، الن  الإنسان دراسة في  (15)
 .31ابق، صالس  وآخرون، المرجع  MICHAEL THOMPSONقافة، ترجمة: علي سيد الصاوي، ميكول تومسون الث   ي ةنظر  (16)
 .  74، ص1984الجزائر،  -قافة، مالك بن نبي، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكرالث  مشكلة  (17)
 . 11، ص1999ريموند وليامز، طرائق الحداثة، ترجمة: فاروق عبد القادر، م.وث.ف.آ، الكويت،  (18)

                                                           



 -مِن المُصادمة إلى المُواءمَة- الثّق افيّ واللّغويّ التنّوّع                                            

101 

 

 
 الل غوي  و  قافي  الث  ار تثم  واء والاس  ت  جربة راشدة في الاح  اليزيا ت  م  

 
 د. زينب عبد العزيز

 الجزائر يّةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلام
 

في دولة ماليزيا، من خلال الإجابة  اللّغويّ و  قافيّ الثّ ع نوّ التّ بيان واقع تإلى  يّةتهدف هذه الورقة العلم ص:الملخ  
نوع دون التّ نت من إدارة هذا في ماليزيا؟ وكيف تمكّ  اللّغويّ قافي و الثّ ع نوّ التّ ما هو واقع : ةيساؤلات الآتالتّ عن 

اعتمدتها للحفاظ على وحدتها؟ وهل بالإمكان الاستفادة من هذه  التيبل والآليات السّ الانزلاق نحو الانقسام؟ وما 
 ع ثقافي ولغوي مماثل؟ما يزخر به من تنوّ  ياق الجزائري في ظلّ السّ جربة في التّ 

الحكومة  حليل والمقارنة لنصل إلى نتيجة مفادها أنّ التّ وقد سلكنا في ذلك المنهج الوصفي مع آليات الاستقراء و 
 يّةعوة إلى القيم وتقبل الآخر ووضع أسس اقتصادالدّ ماليزيا استطاعت بفضل سياستها وتعليمها و اشدة لدولة الرّ 

ة لها ومدعاة إلى ع لغاتها وثقافتها من الانحلال ومن الاصطدام، وتجعله نقطة قوّ أن تحافظ على تنوّ  يّةواجتماع
 الفخر والاعتزاز.

 .؛ ماليزيايّةدين يّة؛ تعدديّةعرق يّةتعدد؛ ع لغويّ ؛ تنوّ ع ثقافيّ : تنوّ ي ةالكلمات المفتاح
 

Abstract: This scientific paper aims to illustrate the reality of cultural and linguistic 

diversity in Malaysia by answering the following questions: What is the reality of 

cultural and linguistic diversity in Malaysia? How does Malaysia preserve its richness? 

And how does it invest in this diversity? 

We followed a descriptive methodology with the mechanisms of induction, analysis, 

and comparison to conclude that the wise government of Malaysia, thanks to its 

policies, education, promotion of values, acceptance of others, and establishment of 

economic and social foundations, has managed to preserve the diversity of its 

languages and cultures from disintegration and conflict, making it a point of strength 

and and honor. 

Keywords: Cultural Diversity; Linguistic Diversity; Ethnic Plurality; Religious 

Plurality; Malaysia. 
 

 يّةودين يّةة أو دولة لها مجموعات عرقر الإنساني في تاريخه الطويل يرى أن تطوير أمّ المتتبع للتطوّ  إنّ : مةمقد  
فضلا  فاهم مع بعضهم البعضالتّ واصل و التّ  يّةفاعل يّةمختلفة أمر صعب، لأن ذلك يطرح تحديات كثيرة مثل إشكال
يقة قد تغلب عليها، وأمر استبعاد فئة على حساب الضّ عن العمل معا لمصلحة واحدة عليا، لأن المصالح الخاصة 

نة ولة المتكوّ الدّ ونجاح  1راعات...الصّ ك وسوء الفهم و الشّ ائم بالخوف و الدّ عور الشّ فئة يبقى قائما، بالإضافة إلى 
 شيد والحكيم معه.الرّ عامل التّ  يّةعدد مرهونة بكيفالتّ من هذا 
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ع عرقي وّ تنمن ز به ظر إلى ما تتميّ النّ ركيز على تجربة دولة ماليزيا بالتّ ومن خلال هذا ارتأينا في هذا البحث 
صيرة ق يّةمتقدمة خلال فترة زمن يّةواسع، وفي الوقت ذاته نجاحها اللافت في تحقيق معدلات تنمو  ولغويّ  وثقافيّ 

مثالا و ب على هذه المشكلة، بل وأصبحت نموذجا استطاعت أن تتغلّ  التيول القلائل الدّ نسبيا، بل وتعدّ "واحدة من 
 . 2غم من كل شيء"الرّ للتعاون الوطني والاستقرار المجتمعي على 

زيا؟ وكيف في مالي اللّغويّ قافي و الثّ نوع التّ : ما هو واقع يّةالآت يّةقد تمحور بحثنا حول الإجابة عن الإشكالو 
ى وحدتها؟ اعتمدتها للحفاظ عل التيبل والآليات السّ ع دون الانزلاق نحو الانقسام؟ وما نوّ التّ تمكنت من إدارة هذا 

 اثل؟ياق الجزائري في ظل ما يزخر به من تنوع ثقافي ولغوي ممالسّ جربة في التّ وهل بالإمكان الاستفادة من هذه 
 :يّةقاط الآتالنّ نريد الوصول إليها، فيمكننا توضيحها في  التيوعن أهدافنا 

 ؛قافي في ماليزياالثّ و  اللّغويّ  نوعالتّ بيان واقع ت 
  ّهوض للنّ  اقتصاد: تعليم، سياسة، يّةلاثة الحيو الثّ سلكتها ماليزيا في الأبعاد  التي يّةعريف بالاستراتيجالت

 ؛بدولتها
  ّ؛قام بها محمد مهاتير التياشدة الرّ القيادة  يّةعرّف على أهمالت 
  علّق يمكن الاستفادة منها من تجربة ماليزيا في الواقع الجزائري، خصوصا ما ت التيوصيات التّ اقتراح بعض

 كل من المجتمعين. يّةمع الانتباه لخصوص الذي تزخر به الجزائر، اللّغويّ قافي و الثّ نوع التّ بمسألة 
رصد  حليل والملاحظة من أجلالتّ أما عن المنهج المستخدم؛ فقد سلكنا المنهج الوصفي القائم على الاستقراء و 

اليزيا مكنت م التيو  ،اللّغةعليم و التّ ياسة والاقتصاد و السّ ؛ ةلاثالثّ  يّةحدثت في ماليزيا في المجالات الحيو  التي يّةنمالتّ 
ة، ثم وّ لديها، بل بتحويله من نقطة ضعف إلى نقطة ق اللّغويّ قافي و الثّ عدد العرقي و التّ من المحافظة والاعتراف ب
 يمكننا الاستفادة منها في واقع مجتمعنا الجزائري. التيعرض بعض الاقتراحات 

في ماليزيا.  اللّغويّ قافي و الثّ عدد التّ نوع و التّ ل في واقع ولتحقيق ما سبق سيتم تناول خطة من ثلاثة محاور؛ الأوّ 
بة ماليزيا في الاستفادة من تجر  يّةفي كيف الثاّلث. و اللّغويّ قافي و الثّ نوع التّ اني في سبل محافظة ماليزيا على الثّ و 

 .الجزائريّ  اللّغويّ قافي و الثّ نوع التّ إدارة 
 %26المالاي، ومن  %60ع الماليزي من يتكون المجتم في ماليزيا: الل غوي  قافي و الث  عدد الت  نوع و الت  واقع -لاأو  
ليين. يين والأستراپايلنديين والأوروالتّ ندونيسيين و من الهنود، بالإضافة إلى أقليات من الإ %7ينيين، والصّ من 

ذا نظرنا عن قرب في هذا 3ولكل من هذه الجماعات لغاتهم، ودياناتهم وعاداتهم وتقاليدهم نا نجد كوين فإنّ التّ . وا 
 ما إلى:كوين العرقي مقسّ التّ 

 4هي: يّةويتكونون من ثلاث مجموعات عرق :Bumiputraكان الأصليون للبلاد الس   .1
 الجاكون.و يناو السّ وي على البدو والأقزام والزنجانيين الآسيويين و ت: وهم مجموعة قليلة العدد تحالأورانج آصلي

خصوصا في شبه جزيرة ماليزيا، ولها جماعات مختلفة  يّةالجماعات العرق: ويمثلون أكبر الملايو أو المالاي
وندانيين، البنجاريين، ولكل واحدة السّ مثل: الجاوين، البويانين، البوجين، الاتشينيين، المينانج كابو، المادوريين، 

 .(Bahasa Melayu)"البهاسا ملايو"  الأمّ  اللّغةتندرج تحت  التيمنهم لغتها ولهجتها الخاصة 
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 يّةاياك، ويندرج تحتهم العديد من الجماعات العرقالدّ أو  (anaknegri): ويطلق عليهم جماعات بوميبوترا أخرى
 جماعة مثل الكادازان أو الكادازاندووسون، المورت، الباجور... 58قد تصل إلى  التي

 ا من:ويتكونون أساس   :Non-Bumiputraن للبلاد يكان غير الأصلي  الس   .2
ليزيا على قبل حصول ما يّةوالذين وفدوا إلى ماليزيا هربا من الفقر والكوارث الطبيع ن:ين الماليزي  ييني  الص  

 يّةتصادنظيم، وقد استقروا في المدن، وكانت أوضاعهم الاقالتّ كيف و التّ على  يّةالاستقلال، وقد تميزوا بقدرة عال
ي نسمة ، وقد ارتفع عددهم من حوالي مليون  يّةيفالرّ الذين كانوا يقطنون المناطق  ممتازة، حتى تفوقت على المالاي

 .2005إلى أكثر من سبعة ملايين سنة  1975سنة 
خيل النّ يت لكن بنسب مختلفة، ويعملون في المطاط وز  يّةوينتشرون في سائر الأقاليم الماليز  الهنود الماليزيون:

 ترة استعمار ماليزيا من طرف بريطانيا.ا في فموا أيض  وتعبيد الطرق، وقدّ 
 اللّغةون باسع عشر، ويتحدثالتّ وفدوا إلى ماليزيا منذ القرن  نيين الذيپ: وترجع أصولهم إلى الأورونيالأوراسي  

 .يّةالبرتغال
 5:يّةالآت اللّغاتنا نجد في ماليزيا؛ فإنّ  اللّغويّ كوين التّ وبخصوص 

لي وتندرج ضمن عائلة لغات جنوب شرق آسيا، ويبلغ عدد المتحدثين بها عالميا حوا لغة البهاسا ملايو: .1
 مليون نسمة. 18

 لمانداراينا اين، خصوص  الصّ واللهجات نفسها الموجودة في جنوب  اللّغاتهناك  :ي ةينالص  هجات والل   الل غات .2
 .يّةليز گـوالكانتونيز، بالإضافة إلى الإن

 .يّةلوجو والمالايا الأم، والبنجابالتّ اميل و التّ مثل  واللهجات المرتبطة بالهنود: الل غات .3
 (papia kristang)مثل الإيبان والكادازان، والبابيا كريستانج  لغات ولهجات مرتبطة بالجماعات الأخرى: .4

كان؛ لسّ ابالمائة من  53يني كذلك متنوع؛ إذ نجد أن من "يدين بالإسلام حوالي الدّ كوين التّ وبناء عليه نجد أن 
 كانالسّ د بالمائة من عد 19يمثلون و  يّةينيين والهنود، وهناك من يدينون بالبوذالصّ فغالبيتهم من الملايويين وبعض 

المائة ليس ب 2الأعراق وهناك حوالي دة متعدّ  يّةمسيح يّة، كما توجد أقليّةبالإضافة إلى تدين معظم الهنود بالهندوس
 .6العبادة للجميع" يّةستور حر الدّ لهم ديانة، ويكفل 

 .7سمي هو الإسلامالرّ ين الدّ في البلاد هي الملايو، و  يّةسمالرّ  اللّغة أنّ  عدد إلاّ التّ نوع و التّ ورغم هذا 
ذا ما عدنا إلى المصطلح المستخدم: هل هو  اللّغويّ قافي و الثّ عدد التّ نوع و التّ هذا عن  الموجود في ماليزيا؛ وا 

زة د الهويات المميّ قافي؛ فالأول يقصد به "أصالة وتعدّ الثّ عدد التّ قافي و الثّ نوع التّ عدد؛ فإنه يوجد فرق بين التّ نوع أم التّ 
جديد والإبداع، هو التّ مصدرا للتبادل و قافي بوصفه الثّ نوع التّ . و يّةتتألف منها الإنسان التيللمجموعات والمجتمعات 

قافي هو الثّ نوع التّ . وبهذا المعنى يكون يّةسبة للكائنات الحالنّ نوع البيولوجي بالتّ ضروري للجنس البشري ضرورة 
تستهدف توفير مستوى معين من الاعتراف  التيياسات السّ صد به "قاني فيالثّ ا . وأمّ 8"يّةراث المشترك للإنسانالتّ 

جديدة )كالمهاجرين  غير المسيطرة، سواء كانت هذه الجماعات أقليات يّةقافالثّ  يّةمساندة المجموعات العرقالعام و 
. ومن هنا جاز إطلاق المصطلحين 9كان الأصليين("السّ أقليات قديمة )كالأقليات المستقرة تاريخيا و  مواللاجئين( أ
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الاعتراف به جميعا ومحاولة  لديها تنوعا ثقافيا ولغويا وتحول إلى تعدد في ظلّ  ، لأنّ يّةجربة الماليز التّ بخصوص 
 حمايته حتى لا يطغى بعضه على الآخر.

نوع الذي كان في ماليزيا لم التّ  إنّ  والاستثمار فيه: الل غوي  قافي و الث  نوع الت  سبل محافظة ماليزيا على -اثاني  
حدث  التيو  يّةالعرق 1969كل الذي نراه اليوم، بل إن أحداث ماي الشّ يكن دائما على نحو متعايش ومسالم على 

، أحدثت 1969العامة لسنة  يّةفيها مصادمة وقتال دامي بين الملايو وصينيي ماليزيا عقب الانتخابات الماليز 
 يّةجعن الأيديولو  -وهو يوم الاستقلال عندهم- 1970أوت  31منعرجا في سياسة البلاد، أين تم الإعلان في 

س نفسها لتحقيق وحدة تنا ماليزيا تكرّ ولة، وفيها تم تقرير ما يلي: "أمّ الدّ أو مواد الإيمان ب (Bukunegara)الجديدة 
؛ لخلق مجتمع عادل يتم فيه تقاسم ثروة الأمة بشكل منصف؛ يّةأكبر لشعوبها؛ للحفاظ على أسلوب حياة ديمقراط

كنولوجيا الحديثة؛ التّ والمتنوعة؛ ولبناء مجتمع نقدي يتجه نحو العلوم و  يّةالغن يّةقافالثّ ن نهج حر لتقاليدها اولضم
 :نحن، شعبها، نتعهد بتوحيد جهودنا لتحقيق تلك الغايات مسترشدين بهذه المبادئ

 ؛الإيمان بالله
 ؛الولاء للملك والوطن

 ؛ستورالدّ مسك بالتّ 
 ؛قواعد القانون

 .10لوك والأخلاق"السّ حسن 
 يّةثقاف يّةجديدة، ومحو أم يّةثقاف طور الماليزيون بمختلف أطيافهم كفاءةتسامح أن يالتّ عايش و التّ كما تطلب أمر 
ؤى الرّ لمختلفة و ا يّةقافالثّ ، ومعرفة الممارسات يّةقافالثّ وأسلوب تعامله مع الفروق  يّةقافالثّ الفرد  يّةتشمل الوعي برؤ 

 .11ياحالسّ ع ما يزخرون به، بالإضافة إلى الوافد إليهم من ، ومهارات عابرة للثقافات، ليتعاملوا ميّةالعالم
 :الل غوي  قافي و الث  عدد الت  نوع و الت  سبل محافظة ماليزيا على  .1
ره الآن، لكن ياسي يحتاج إلى شرح أكبر بكثير مما سنذكالسّ غم من أن نظام ماليزيا الرّ على  :ي ةالحزب ي ةعددالت  

ت احتو  يالتالمتعددة  يّةنظيمات الحزبالتّ ، هو أن يّةياسالسّ الذي يعنينا بدرجة أولى في سياق الحديث عن الأحزاب 
لحكومة اا ساعد ، ممّ يّةاتجة عن الاختلافات العرقالنّ وترات التّ همت في أن تهدئ سأ يّةعلى كافة العرقيات الماليز 
ولم ينيين. الصّ لاثة: الملايو والهنود و الثّ لمي للسلطة بين الأعراق السّ ناوب التّ ولة و الدّ على الحفاظ على استقرار 

 .12عبيالشّ خط السّ عد حادثة ماي أي من الأزمات أو الانقسامات في القيادة أو في بيحدث 
كان السّ منه لتقليل الفقر خصوصا الذي كان يعاني  برامج يّةوضعت الحكومة الماليز  قليل من الفقر:الت  

% في عام 6.1الى  2009% في عام 19.7البرامج فقد تقلصت فجوة دخل الفرد من  هالأصليون، ونتيجة لهذ
كافل التّ ، وشركات يّةبطابع إسلامي، تمثل في استحداث البنوك الإسلام يّةجربة الإنمائالتّ . كما تميزت هذه 201213

سات إدارة وتنظيم أموال الزكاة، مما أثر إيجابيا على الأقليات في المجتمع الماليزي. كما نجحت مؤسّ الاجتماعي، 
ب الملايويين المتفوقين عليم للطلاّ التّ في تقليص الفقر وفتح فرص  -يّةرعالشّ بشكل يتوافق مع الأحكام -أموال الزكاة 

 . 14يّةالعرب اللّغةو  يّةمهم للشريعة الإسلاما عزز تعلّ في دول أخرى، ممّ 
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فإنه أنشأ شركات مملوكة للدولة، يساهم فيها  1981من عام  يّةمحمد مهاتير رئاسة الوزراء بدا ىوعندما تول
كان المحليون بأسهم مهمة. كما تم توفير رؤوس أموال على شكل منح وقروض لتمكينهم من شراء الأراضي. السّ 

، وأهّلت المجتمع للانتقال نحو سياسة يّةلمرتبطة بالفوارق الطبقحرر من الأفكار االتّ هذه الخطوات ساعدت في 
، حيث أشار مهاتير محمد إلى يّةنمو التّ ، أين شكلت فيها الخصخصة فرصة جيدة للمشاريع يّةأكثر واقع يّةاقتصاد

على تحقيق نوع  يّةنمالتّ في مجال  يّةعددالتّ هج. وبذلك، ساعدت النّ أن الحكومة لم تواجه معارضة كبيرة ضد هذا 
 .15وازن بين الطبقات في المجتمع الماليزيالتّ من 

سامح التّ قيم  : وهدفه تقليل الفروقات بين الأعراق والقوميات في ماليزيا، وتعزيزتفعيل مبدأ الاندماج الاجتماعي
ق عدة ، مع تطبيةيّ وغير الإسلام يّةالإسلام يّةسات المالعاون والأخوة للعيش معا بسلام، حيث أنشئت المؤسّ التّ و 

في  2020محمد مهاتير  يّةهمت رؤ سأ، كما 16لاحم بين جميع المواطنينالتّ و  يّةمبادرات عززت من الوحدة الوطن
 في العنصر الآتي. يّةؤ الرّ ترسيخ هذا المبدأ، وسنرى هذه 

العوامل وراء و رصد مهاتير الأسباب  لإدارة المجتمع الماليزي: ي ةنمو الت  و  ي ةمحمد مهاتير الاستراتيج ي ةرؤ 
يو يتزوجون ؛ حيث كان الملايّةوالبيئ يّةللملايو وحصرها في: العوامل الوراث يّةقافالثّ و  يّةتخلّف الأوضاع الاقتصاد

طوبة ر اجمة عن النّ  يّةفي نظرتهم وفي انتقال الأمراض الوراث يّةفقط من داخل عرقيتهم وبيئتهم، فكان هناك محدود
 طهم. ا أفقدهم حيويتهم ونشالعمل في الحقول، ممّ الجو وا

فتقر إلى روحه؛ إسلامهم كان بسيطا وي أنّ  الملايو يعتنقون الإسلام، إلاّ  غم من أنّ الرّ فعلى  :ي ةقافالث  العوامل 
بسيطة وال يّةنيا، بالإضافة إلى طبيعتهم العفو الدّ ظرون حسن العاقبة ومفرطين في العمل والارتقاء في تفكانوا ين

 إلاّ  مكنت العرقيات الأخرى من استغلالهم بسهولة، كما أنهم كانوا أقل مواكبة للتطور من غيرهم. بالإضافة التي
وضعها  التي يّةالاستراتيج يّةؤ الرّ . أما عن 17يّةالأعراق في الأنشطة الاقتصاد يّةهم لم يكونوا يتشاركون مع بقأنّ 

 18لإدارة دولته فكانت مبادئها كالآتي:
  مات سات ومنظياسي، فالاستقرار يؤدي إلى تنظيم محكم لكل مؤسّ السّ ولة مرتبط بمدى استقرارها الدّ استقلال
خلق يا وتوزيعها بشكل مدروس على جميع القطاعات، ممّ  يّةنمالتّ  يّةولة، وهذه المؤسسات تعمل على تنظيم عملالدّ 

 ؛الاستثمار داخليا وخارجياو  يّةنمالتّ مناخا اجتماعيا واقتصاديا مستقرا يشجع على 
  يّةالاقتصادو  يّةركيبة الاجتماعالتّ عامل مع التّ ، وذلك من خلال قدرتها على يّةنمالتّ للقيادة دور مهم في إدارة 

 ؛يّةوالمذهب يّةوالاختلافات العرق
  ّتحقيق اللازمة ل، حيث يساعد في وضع الخطط يّةنمالتّ  يّةا في عملخطيط الاستراتيجي منهجا أساسي  التّ يعد

 ؛الأهداف المرغوبة
  من  املة بشكل كبير على العنصر البشري، لذا يجب الاستفادة من هذا المورد وتنميتهالشّ  يّةنمالتّ تعتمد
 ؛للمواطنين يّةوالإنسان يّةدريب، والاستثمار في رفع القيم الأخلاقالتّ عليم و التّ خلال 
  ة في واصل الفعال ويشجع على الاستثمار، خاصّ التّ ا يدعم ممّ ، عاون بين القطاعين العام والخاص  التّ تعزيز

  ؛غيرةالصّ المشاريع 
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 منفتحة ضمن قوانين ضابطة تضمن توفير مناخ استثماري مستقر وتحافظ على  يّةتبني سياسة اقتصاد
 استقلال الاقتصاد.

صت على المساواة بين لماليزيا حر  يّةنمو التّ  يّةؤ الرّ  إنّ  :الل غوي  قافي و الث  نوع الت  طرق استثمار ماليزيا في  .2
لى تقليص الفوارق الاقتصاد لته بينهم، فيمكن أن نجمل ما فع يّةوالاجتماع يّةالماليزيين بمختلف عرقياتهم، وا 

 19ماي في الآتي: 13بعد أحداث  يّةالحكومة الماليز 
  يّةولة، فالغادّ الها جزء لا يتجزأ من كيان أكيد على أنّ التّ بين الأعراق والقوميات: و  يّةمييز التّ استبعاد الأفكار 

  ؛يّةقو لوصول إلى تأسيس دولة واحدة هي العيش بسلام وتوافق بين جميع الأطياف ل يّةالأساس
  اكن ماح بممارسة الاحتفالات والطقوس وبناء أمالسّ قافي لكل القوميات: وذلك من خلال الثّ تفعيل الموروث
 ؛عبد الخاصة بهمالتّ 

  عايش بين الإثنيات: عن طريق إنشاء مهرجانات مشتركة، حيث يكون هدفها هو الاستيعاب التّ نشر ثقافة
  ؛موحدة تمثل مختلف الاتجاهات يّةدريجي لهذه المجموعات ودمجها في ثقافة وطنالتّ 

  موز الرّ ير و قافة القيم والمعتقدات والمعايالثّ عة: حيث تعكس هذه قافة المتنوّ الثّ الاهتمام بالجانب القيمي في
نظومة م، حيث ركزت على بناء يّةالوطن يّةنمالتّ قافة لتحقيق الثّ واستثمرت الحكومة في هذه  .لكل عرق من الأعراق

طب ، لتخايّةيو والحضارة الآس يّةمج بين قيم الحضارة الإسلامالدّ موحدة محورها الأخلاق، القائمة على  يّةقيم
 .هايجب أن يتعلم التي يّةوالعرقي، ولتتوافق مع المبادئ والأسس العلميني الدّ ا لمعتقده خصائص كل مواطن وفق

 وتتمثل هذه القيم في:
 ؛احترام الملك والقانون 
  شروع ا على ما سينعكس إيجابعائلة الواحدة، ممّ كافل بين أفراد الالتّ ضامن و التّ لمي و السّ عايش التّ تحقيق
 ؛يّةالوطن يّةنمالتّ 

 ؛يّةنمالتّ وفي برنامج  يّةمشاركة الجميع في المسؤول 
 .حفظ حقوق الجميع 

 مختلف المجالات وتطويرها. يّةللمجتمع الماليزي، في تنم يّةالأخلاق يّةرت المنظومة القيموقد أثّ 
 يّةئيسلرّ ا يّةموعات العرقبسبب تاريخ ماليزيا الاستعماري، كانت المجعليم الأساسي: الت  نوع في الت  استثمار 

قافة والاقتصاد أثناء الحكم البريطاني الثّ ين و الدّ لى أساس عمة نقستعيش م-ينيون والهنود الصّ الماليزيون و -لاث الثّ 
، أصبح 1957بعد استقلال ماليزيا في عام  .ادت هذه الانقسامات بسبب وجود مدارس منفصلة لكل مجموعةدوز 
موحدة  الوطني الذي يعتمد على مناهجعليم التّ عليم جزءا مهما من جهود الحكومة لتوحيد البلاد. فأطلقت نظام التّ 

لماندرين اتستخدم  التي( يّةاميلالتّ و  يّةينالصّ ولغة تدريس واحدة، وهي المالايو. كما استمر وجود المدارس العامة )
 .20يّةكمادة إلزام يّةليز گـاميل، مع تدريس المالايو والإنالتّ و 

في تعليم الأطفال في جميع المراحل بين مختلف  يّةليز گـوهي الإن يّةالمشتركة المهن اللّغةكما انتهجت ماليزيا 
عاون المتبادل في المجالات التّ فاهم و التّ ز ا يعزّ واصل بين الأعراق المختلفة، ممّ التّ  يّةالقوميات، بهدف تسهيل عمل
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من  يّةالمشتركة أسهمت في تقليل حدة الاختلافات العرق اللّغة، فهذه يّةوالاقتصاد يّةوالاجتماع يّةياسالسّ و  يّةقافالثّ 
 .21ظر عن أجناسهم وأعراقهمالنّ زام بمبادئ العدالة والمساواة في توظيف المواطنين بغض لتّ خلال الا

بيئتها  لأنّ  وليينالدّ : حيث تعد ماليزيا وجهة مرغوبة بشدة من طرف الطلاب عليم العاليالت  نوع في الت  استثمار 
 والأفكار قافاتالثّ هم إلى مختلف متكاملة تعرف يّةتعد عامل جذب لتجربة دراس يّةوالاقتصاد يّةوالاجتماع يّةراسالدّ 

ما حث إنّ ا الجامعات ومراكز البتقدمه التيراسات الدّ عليم والبحث، فالبحوث و التّ بالإضافة إلى تنوع وتطور أساليب 
ا في الموسم احتلت المركز الخامس عالميا والأول عربيهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني. ولذلك؛ فقد تس

 22ألف طالبا أجنبيا يسعون لمتابعة تحصيلهم العلمي. 152، بجذبها 0172-2016الجامعي 
قطار، وقد بدأ ياح من مختلف الأالسّ إذ يأتيها  يّة: تعد ماليزيا قبلة عالمرويج للسياحةالت  نوع في الت  استثمار 

ناعات الصّ بعد قطاع  يّةوأصبح اليوم ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنب 1970منذ  هذا القطاع في الازدهار
 يّةسويقالتّ حة ياالسّ ، ثم تطورت لتشمل يّةاطئالشّ ياحة السّ في بدايتها على  يّةياحة الماليز السّ ، فقد ركزت يّةحويلالتّ 

ياحة السّ في تعزيز  دةمن المواصلات المتعدّ  يّةحتالتّ  يّةهمت البنسأ، وقد يّةرفيهالتّ و  يّةينالدّ و  يّةيمعلالتّ و  يّةوالعلاج
ياحة السّ ير وضعتها لتطو  التيالمختلفة. ومن الاستراتيجيات  يّةقافالثّ و  يّةوالحضار  يّةبالإضافة إلى الموارد الطبيع

 23كانت الآتي: 2015إلى  2001من عام 
  :في شكل تمويل مالي، أطلق بموجبهما  حوافز يّةإذ أعدت الحكومة الماليز تشجيع الاستثمار الخاص

ين أ، يّةالأساس يّةاحة والبنندوق الخاص للسيالصّ للسياحة، و  يّةهما؛ صندوق الهياكل الأساس 2001صندوقين عام 
 ؛هما في تطوير المنتجعات وتجديدها وتوفير الهياكل والخدمات اللازمةسأ

  ؛ياحة في البلادالسّ بيرة لتعزيز ك : إذ تعد فرصةيّةولالدّ ظاهرات التّ استضافة الأحداث و 
 كل الأعراق الموجودة في تخص التيبالإضافة إلى الاحتفالات والأعياد  يّةالاحتفال بالمناسبات الوطن 
 ؛قافات عن قرب والمشاركة فيهاالثّ  لمولعين باكتشافياح االسّ تستقطب  التيو  ماليزيا
  ّمات وتقديم خصو  يّةنو السّ رويج لماليزيا كوجهة للتسوق: وذلك من خلال تنظيم المهرجانات والكرنفالات الت

 ؛ع منتجاتهامتنوعة، بالإضافة إلى تعدد وتنوّ 
 ؛طوال العاممفتوحة  يّةعرض ماليزيا كوجهة سياح 
 ؛الأمن والأمان المتوفر للسياح 
 ؛المتطورة يّةحتالتّ  يّةالبن 
 ؛لاتتوفر شبكة الاتصا 
  ّظافة.الن 
إذا ما جئنا للحديث بصفة  الجزائري: الل غوي  قافي و الث  نوع الت  الاستفادة من تجربة ماليزيا في إدارة  ي ةكيف-االث  ث

 مستدامة فيها يّةمن أجل تحقيق تنميجب أن تتوفر في دولة متعددة القوميات والأجناس  التيعامة عن الأسس 
 24فيجب العمل على الآتي:

  ؛مينهبقة المتبادلة الثّ متنوعة من الأعراق والإثنيات لتعزيز مبدأ  يّةولة بوجود تركيبة سكانالدّ اعتراف 
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  ّالتيعاون بين الأجناس وتجريم كافة المحاولات التّ عي لإصدار قوانين وتنظيمات تؤكد على تطبيق مبدأ الس 
 ؛تعيق ذلك

  ؛دون أدنى تمييزتطوير سياسات تتسم بالعدالة والمساواة بين مختلف الأجناس 
 ؛يّةعرقللبلاد، وتجاوز كافة الاختلافات ال يّةتحقيق الاستقرار والوحدة الوطن يّةوأولو  يّةترسيخ فكرة أهم 
 ؛ي الجانب الأخلاقي القيمي الجامعتكثيف الجهود ف 
 ؛يّةرسم يّةمن خلال برامج أكاديم يّةينالدّ  يّةعددالتّ  يّةتعزيز الوعي المدني حول أهم 
 ؛المختلفة يّةع ذات الخلفيات العرقلمي بين فئات المجتمالسّ عايش التّ الحوار و  خلق ثقافة 
 ؛لام في الإسلامالسّ افي، وزرع قيم قالثّ عايش التّ في  يّةوحانالرّ  يّةالأفراد بأهم يّةتوع 
  ؛لمي بين الأحزابالسّ الحوار ياسي وقواعد السّ عدد التّ تعزيز ثقافة 
 ؛ياسيالسّ يني و الدّ عصب التّ ف محاربة العنف بهد مكافحة الإعلام الذي يروج لثقافة 
  ؛عبيرالتّ  يّةوحر  يّةيمقراطالدّ تبني  لمي للسلطة من خلالالسّ داول التّ سامح وحق التّ تأسيس قيم 
 .تعزيز ثقافة قبول الاختلاف واحترام الآخرين 
  ّرادة سياس يّةفكر  يّةعلى رؤ  ، حيث يعتمديّةا مهما لأي جهود تنمو خطيط الاستراتيجي أساس  التّ  يعد ويركز  يّةوا 

 ؛يّةنمالتّ ا في تحقيق ة العنصر البشري الذي يلعب دورا رئيسي، وخاصّ يّةنمالتّ على جميع عناصر 
  يّةنمتّ الو  خطيط الاستراتيجي، كمثال للتطويرالتّ نموي الماليزي الذي يعتمد على التّ موذج النّ يمكن استخدام 
هذه  ر أنّ ، لكن يجب أن نأخذ في عين الاعتبايّةعليمالتّ و  يّةوالاقتصاد يّةالاجتماع مأ يّةالبشر  في الميادين سواء
 ؛خصائصه الفريدة جربة خاصة بماليزيا، فلكل مجتمعالتّ 

  مرنا وقابلا للتجديدنموي أن يكون التّ على الفكر.  
 25:يقترح الآتيه ولي فإنّ الدّ عليم العالي وجعله أكثر جذبا للطالب التّ خصوص تحسين وعودا إلى الجزائر؛ فب

  ؛وتعزيز فاعليتها يّةعليمالتّ تحديث البرامج 
  ؛املة في الجامعاتالشّ تطبيق إدارة الجودة 
 ؛دريالتّ ختيار الأمثل لأعضاء هيئة الا 
  الليسانس  مثل يّةنهائ يّة، وأخذ شهادة دراسعليم العاليالتّ سات في مؤسّ  راسة عن بعدالدّ  يّةإمكانإدخال

 ؛كتوراهالدّ والماستر، ولم لا 
 ؛مريحة يّةتعطي تجربة دراس التينة المحسّ  يّةتوفير المرافق الجامع 
  ّرويج له.التّ الجزائري و  اللّغويّ قافي و الثّ نوع التّ عريف بالت 

 تحتويها الجزائر التيعة المتنوّ  يّةالموارد الطبيعبعريف التّ ه ينبغي فإنّ  يّةلسياحة الجزائر رويج لالتّ وبخصوص 
 يّةعة، بالإضافة إلى تهيئة بنالمتنوّ  يّةقليدالتّ ناعات الصّ د، و قافي المتعدّ الثّ راث التّ وايا والمتاحف، و بالإضافة إلى الزّ 

 ياح المختلفين.السّ جيدة، وتكوين أفراد ومؤسسات للتعامل مع  يّةتحت
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ياح السّ الفضول في نفوس ل روح الاكتشاف و تفعّ  يّةه نقطة إيجابفي الجزائر، فإنّ  اللّغويّ ع نوّ التّ ا بخصوص أمّ 
 اطقين بها.النّ من غير  يّةغة العربمين للّ المختلفين، خصوصا المتعلّ 
 اللّغويّ قافي و الثّ نوع التّ لها علاقة ب التيللجزائر في جميع المجالات  يّةتنمو  يّةاستراتيج يّةكما لا بد من وضع رؤ 

 الأخرى. يّةوانعكاسات ذلك على المجالات الحيو 
يث حأن المجتمع الماليزي يتكون من مجموعة متنوعة من الأعراق،  يّةبعد الذي تقدّم بحثه يمكننا رؤ  خاتمة:

ها كنّ ة، لالخاصّ تها اولغكل مجموعة لها عاداتها وتقاليدها  جنسيات وثقافات ومعتقدات مختلفة، يعيش فيه أناس من
يتحدثون بها، والمظهر  التي اللّغات، حيث يمكن ملاحظة الاختلافات فقط من خلال ومة واحدةتعيش تحت حك

 لميالسّ عايش التّ ام و وم على الاحتر العلاقات بينهم تق . ومع ذلك، فإنّ يّةقافالثّ قاليد التّ ، و يّةينالدّ الخارجي، والمعتقدات 
ي إهانة ك لن تجد أبدا أأكبر تمثال لبوذا، وأجمل المساجد، وأغرب المعابد، لكنّ  فيمكنك بسهولة أن تلحظ في البلد

محمد  يّةمن خلال رؤ  على ترسيخه عند مواطنيها يّةمن طرف لآخر، وهذا الأمر الذي عملت الحكومة الماليز 
جربة التّ ن هذه ممكن الاستفادة ويإلى رحابة المواءمة.  اللّغويّةو  يّةقافالثّ فخرجت ماليزيا من بوتقة المصادمة مهاتير. 

عطائه نوّ التّ شاملة للبلاد، أم من خلال دعم  يّةتنمو  يّةاستراتيج يّةمن عديد الزوايا سواء أكانت في استحداث رؤ  ع وا 
 ياحي والطلابي.السّ للجذب فرصة 
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 ؟في تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ  اللّغويّةياسات السّ هم ست  : كيف اللّغةأمننة" "

 -الجزائر أنموذجا-
 

 د. سحقي سمر
 2جامعة البليدة 

 

 ياسيّ السّ و  فاعل الاجتماعيّ للتّ  يّة، كما تمثل قناةً حيو يّةالوطن يّةا في بناء الهو عنصرًا أساسي   اللّغة عتبرت ص:ملخّ 
ل أحد أبعاد ، بل يشكّ فقط يّةليس مجرد ظاهرة ثقاف اللّغويّ نوع التّ  . من هنا، فإنّ اللّغاتدة في المجتمعات المتعدّ 

 (Soft power) ناعمةأداة أن تصبح غة للّ يمكن بحيث ، على حد سواء والوطنيّ  الأمن الاجتماعيّ ومقومات 

وتعزيز حالة  مصادمة، كما يمكن أن تكون وسيلة لليّةالوطن يّةوالحفاظ على الهو  ماسك الاجتماعيّ التّ لتعزيز 
تتمحور حول ضرورة  يّةجدل يّةهنا نجد أنفسنا أمام إشكال .مة الواحدةأو الأ ة داخل المجتمع الواحدالانقسام والهوّ 

داراتها بشكل يحقّ  يّةالمحل اللّغاتتعزيز جميع أم على لغة واحدة وفرضها على الجميع،  ولةالدّ  اعتماد ا ق نوعً وا 
  ؟اللّغويّةو  يّةقافالثّ  يّةمن الحر 

إيجاد توازن بين هذين الموقفين المتناقضين. فبينما تدعو فكرة  يّةفي كيفتكمن اجحة النّ المقاربة نّ يمكن القول إ
وتخطيطا معقدا  يّةب موارد إضافيتطلّ  يّةالمحل اللّغاتدعم  ، فإنّ وسهولة إدارتها ولةالدّ الواحدة إلى وحدة  اللّغة

مرنة تضمن  يّةلغو  ولة سياساتالدّ من المهم أن تضع وعليه . يّةالوطن يّةفريط في الهو التّ حقوق الجميع دون يضمن 
 اللّغويّةو  يّةقافالثّ تها ممارسة حريّ  الفرصة في يّةبينما تتيح لكل فئة لغو واصل الإداري، وحدة كأداة للتّ المّ  اللّغةتفعيل 
يجاد سبل  يّةسمالرّ  اللّغةتعزيز يستدعي وجود قوانين تضمن  ما قافة والإعلام. وهذاالثّ ليم و عّ التّ مجالات في  وا 
 .يّةقافالثّ و  اللّغويّة يّةوالحر  يّةالوطن الوحدةوازن بين التّ ق بطريقة تحقّ  يّةسمالرّ  اللّغةو  يّةالمحل اللّغاتفاعل بين للتّ 

 
Abstract : Language is considered a fundamental element in the construction of 

national identity, as it serves as a vital channel for social and political interaction in 

multilingual societies. Thus, linguistic diversity is not merely a cultural phenomenon, 

but also constitutes one of the dimensions and pillars of both social and national 

security. Language can become a soft power tool for strengthening social cohesion and 

preserving national identity, just as it can also serve as a means of conflict and deepen 

divisions and rifts within a single society or nation. 

This brings us to a complex dilemma: should the state adopt and impose a single 

language for everyone, or should it promote and manage all local languages in a way 

that ensures a form of cultural and linguistic freedom? 

It can be said that the successful approach lies in finding a balance between these 

two opposing stances. While the idea of a single language advocates for national unity 

and administrative efficiency, supporting local languages requires additional resources 
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and complex planning to ensure the rights of all groups without compromising national 

identity. 

Therefore, it is important for the state to adopt flexible language policies that enforce 

the unified language as a tool for administrative communication, while simultaneously 

allowing each linguistic group the opportunity to exercise its cultural and linguistic 

freedom in education, culture, and media. 

This, in turn, necessitates the existence of laws that guarantee the promotion of the 

official language while also creating mechanisms for interaction between local 

languages and the official language in a manner that achieves a balance between 

national unity and linguistic and cultural freedom. 
 

وتحقيق الانسجام الاجتماعي، فهي ليست وسيلة  يّةولة الوطنالدّ من أهم أدوات بناء  اللّغةتُعدّ  مة:المـــــقدّ 
، حيث اللّغاتدة ول متعدّ الدّ في  اللّغويّةياسات السّ  يّة. وتزداد أهميّةوالمعرف يّةقافالثّ  يّةوعاء للهو  فقط بل للتواصل

 والانتماء. والجزائر يّةزاعات المرتبطة بالهو النّ وازن بين مكونات المجتمع، وتجنب التّ ا في تحقيق تلعب دورًا رئيسي  
 .الاستقرار الاجتماعيلتحقيق  اللّغويّةياسات السّ بها دير ت التي يّةتقدم نموذجًا فريدًا للكيف

يمكن من خلالها  التيما هي الآليات : اّليالتّ ئيسي الرّ ساؤل التّ من هذا المنطلق، جاءت دراستنا لتجيب على 
دون أن يؤدي إلى انفصال أو  يّةالوطن يّةويحمي الهو  ماسك الاجتماعيّ التّ بشكل يعزز من  اللّغويّ عدد التّ إدارة 
ع نوّ التّ مستثمرة ظاهرة  اللّغويّ وكيف تمكّنت الجزائر كنموذج رائد من تحقيق الأمن  ؟اللّغويّةبين الجماعات  دامص

 ؟اللّغةقافة و الثّ في المجتمع على صعيدي 
 راسة:الدّ أهداف 

  ؛والاستقرار الاجتماعيّ  اللّغويّةياسات السّ إبراز العلاقة بين 
  ؛في الجزائر وتطورهاّ  اللّغويّةياسات السّ تحليل 
  ؛ماسك الوطنيّ التّ ياسات على السّ تقييم أثر هذه 
  كأداة استقرار اجتماعي في الجزائر اللّغةتقديم مقترحات لتعزيز دور. 

 Interdisciplinary)صات ومقاربات عابرة للتّخصّ  يّةبحث يّةمنهجسنعتمد في دراستنا على  البحث: يّةمنهج

Approaches) حليليالتّ المنهج الوصفي  على عتمادالاتم  وسع في الموضوع أكثر، بحيثالتّ من خلالها  نسعى 
 يّةولة الجزائر الدّ نجحت كيف و ، في الجزائر اللّغويّةياسات السّ  مختلف اريخي لرصد تطورالتّ مع الاستعانة بالمنهج 

. تعرضت لها طوال فترة الاستعمار الفرنسيّ  التي يّةالقاس يّةرغم الظروف الاستعمار  يّةفي الحفاظ على لغتها الوطن
والموازنة  اللّغويّ دد عّ التّ تعترف ب التي، بفضل سياساتها قافيّ الثّ و  اللّغويّ نوع التّ يراعي  بناء نظام لغويّ كما تمكنت من 

نوعّ التّ  يّةدعت إلى حما التي يّةولالدّ المعاهدات ، محترمة بذلك يّةوالأمازيغ يّةمثل العرب يّةالمحل يّةسمالرّ  اللّغاتبين 
 .2009 قافيّ الثّ نوع التّ حدة حول مؤتمر الأمم المتّ ، و 2005قافيّ، على غرار معاهدة اليونيسكو سنة الثّ 

 :راسةالدّ ة خطّ 
 .والاستقرار الاجتماعيّ  اللّغويّةياسات : الإطار المفاهيمي للسّ لالأوّ  حورالم
 .يّةاريخالتّ في الجزائر وسياقاتها  اللّغويّةياسات السّ : تطور انيالثّ  حورالم
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 .في الجزائر على الاستقرار الاجتماعيّ  اللّغويّةياسات السّ : أثر الثاّلث حورالم
 .وآفاق تطويرها في الجزائر اللّغويّةياسات السّ يات : تحدّ ابعالرّ  حورالم
 :والاستقرار الاجتماعيّ  اللّغويّةياسات ل: الإطار المفاهيمي للسّ الأوّ  حورالم
عندما قدم  1959بدايته كموضوع للدراسة سنة  في اللّغويّةياسة السّ فهوم مظهر : اللّغويّةياسة السّ لًا: مفهوم أوّ 

 يّةالوطن اللّغةلتحديث وتعزيز وتثبيت  رويجالتّ  فيللمجهود الذي طور تحليله على المبني تعريفه للمصطلح  "هوغن"
إعداد  فين مللغة: ويك يّةاخلالدّ مظاهر اله نشاط متعلق أساسا بعلى أنّ  اللّغويّةياسة السّ حيث كان ينظر لتخطيط 

 .1اللّغويّةماعة الج في المتكلمينالكتاب و عجم لتوجيه لمحو واالنّ و  يّةعيار المالكتابة 
ولة أو أي هيئة الدّ تتخذها  التي يّةسمالرّ أو غير  يّةسمالرّ ها: "مجموعة من القرارات بأنّ  اللّغويّةياسة السّ تُعرّف و 
 الإدارة معليم، أالتّ وظيف في التّ داخل المجتمع، سواء من حيث  اللّغاتتهدف إلى تنظيم استخدام  التي، و يّةسلطو 

 .2ة"الحياة العامّ  مالإعلام، أ مأ
د عدّ التّ ولة لإدارة الدّ تتخذها  التي يّةنظيمالتّ و  يّةسمالرّ مجموع القرارات " ها:ا بأنّ أيضً  اللّغويّةياسة السّ كما تعرف 

 .3" ضمن المجتمع الواحد اللّغويّ 
 :وقد ميز بعض الباحثين بين مصطلحين متكاملين

سات ولة أو المؤسّ الدّ تتخذها  التي يّةويقصد به الإجراءات العمل (Language Planning) "اللّغويّ خطيط التّ "
 .وتعزيزها اللّغةلتنظيم 

 .4خطيطالتّ توجه هذا  التيعام أو الفلسفة ـــــــوتشير إلى الإطار ال" )Language Policy( اللّغويّةياسة السّ "
 :تمرّ بثلاث مراحل اللّغويّةياسة السّ فإن  ،(R. Cooper) وبحسب روبرت كوبر

 .في المجتمع اللّغةتؤديها  التيوهو تحديد الوظائف  :(Status Planning) اللّغويّة يّةتخطيط الوضع-1
 .، نحوها، وتركيبهااللّغةأي العمل على تطوير معجم  :(Corpus Planning) اللّغة يّةتخطيط تنم-2
عليمي لتسهيل التّ ظام النّ في  اللّغةأي إدراج  :(Acquisition Planning) اللّغةتخطيط اكتساب -3

 .5اكتسابها
لى ما إذا  اللّغويّ عدد التّ ولة مع الدّ تعامل  يّةإلى كيفتشير  اللّغويّةياسة السّ وعليه، ف الموجود في محيطها، وا 

، وهو ما اللّغويّةعدد، أو تتبنّى الحياد تجاه الاستخدامات التّ كانت تسعى إلى فرض لغة موحدة، أو تعترف ب
 طرق للنموذج الجزائري.التّ سنتعرض له بشكل مفصل في إطار دراستنا ب

وازن داخل التّ "حالة من الانسجام و  :هبأنّ الاستقرار الاجتماعي يعرف : ثانيًا: مفهوم الاستقرار الاجتماعي
الحقوق، وتحقيق العدالة المجتمع، تبُنى على احترام القوانين، والاعتراف بالاختلاف، وضمان المساواة في 

 .6 "يّةالاجتماع
أحد أبعاد الأمن القومي، ويتجلى في قدرة المجتمع " :يمثل الاستقرار الاجتماعي اجتماعي-من منظور أمني

 ".7، ومنع تحولها إلى صراعات مهددة للنظام العاميّةوترات الاجتماعالتّ اخلي، واحتواء الدّ على الحفاظ على تماسكه 
سبي داخل المجتمع، تتحقق من خلال عدالة توزيع النّ وازن التّ حالة من " :بأنّهكما يعرف الاستقرار الاجتماعي 
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ياسي والاجتماعي السّ الفرص، وضمان المشاركة، واحترام الحقوق، ما يُفضي إلى حالة من القبول العام للنسق 
 ".8القائم

قة في الثّ عور بالانتماء الوطني، و الشّ شمل تم على غياب العنف أو الاضطرابات، بل يهاالمف هقتصر هذتولا 
وتر التّ عادلة قد يكون أحد أسباب  يّةغياب سياسة لغو  الي، فإنّ التّ . وباللّغويّ قافي و الثّ عدد التّ المؤسسات، وقبول 

 .9 لغتهمهميش أو الإقصاء بسبب التّ كان بالسّ إذا شعر جزء من  خاصّةداخل المجتمع، 
 اللّغويّةياسات السّ  تشير الأدبيات الحديثة إلى أنّ : والاستقرار الاجتماعي اللّغويّةياسات السّ ا: العلاقة بين الثّ ث

 :تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أو تقويض الاستقرار الاجتماعي، وذلك عبر عدة آليات
ولة لغةً موحدة تمثل الوجدان الجماعي للأمة، فإنها تُعزز بذلك الدّ عندما تعتمد  :يّةالوطن يّةتعزيز الهو -1
 .عور بالانتماء المشتركالشّ 

 اللّغات، يشعر المتحدثون بتلك يّةالمحل اللّغاتفي حالة فرض لغة واحدة وتهميش  :هميشالتّ الإقصاء و -2
 .يّةزاعات أو حتى الحركات الانفصالالنّ بالإقصاء، مما قد يُفضي إلى 

 – يّةياسالسّ لإعلام، والمشاركة عليم، االتّ في  – اللّغويّةحقيق العدالة في توزيع الحقوق  :اللّغويّةالعدالة -3
 .10ولةالدّ هم في دمج الجميع ضمن يس

زاع النّ ( ساعد على تهدئة يّةوالفرنس يّةليز گـسميتين )الإنالرّ عتراف باللغتين وقد بينت تجربة كندا، مثلًا، أن الا
تعزز المصالحة  يّةحين اعتمدت على سياسة لغو  يّةوكذلك فعلت رواندا في مرحلة ما بعد الإبادة الجماع في كيبيك.

 .11 يّةالوطن
الاعتراف بعد الاستقلال، إلى  املالشّ عريب التّ سياسة من  اللّغويّةياسات السّ ا في الجزائر، فقد تدرّجت أمّ 

. ويُعدّ 2016و 2002لسنتي  يّةستور الدّ عديلات التّ في  يّةالأمازيغ، لا سيما بعد ترسيم اللّغويّ عدد التّ ستوري بالدّ 
 .12نوعالتّ وازن الاجتماعي والاعتراف بالتّ ولة نحو تحقيق الدّ حول مؤشرًا على سعي التّ هذا 

 (Participatory ) يّةشاركالتّ  اللّغويّةياسات السّ يوصي عدد من الباحثين في هذا المجال باعتماد ما يُعرف بـ"
Language Policies) اللّغويّة، وتضمن لجميع المجموعات يّةتُصاغ بمشاركة المجتمعات المحل التي، أي تلك 

 Linguistic) اللّغويّة. كما يدعو البعض إلى اعتماد مفهوم "المواطنة يّةحقوقها، دون المساس بالوحدة الوطن
Citizenship) 13ضمن فضاء عام متعدّد عبير بلغتهالتّ ، أي أن يكون لكل مواطن الحق في. 

وابط الرّ  يّةهمت في تقو سأوافق، التّ على  يّةعادلة ومبن اللّغويّةياسة السّ ما كانت كلّ ه نّ وعليه يمكن القول عموما إ
 .14يّةالوطن يّةوالهو  يّةالاجتماع

 :يّةاريخالتّ في الجزائر وسياقاتها  اللّغويّةياسات السّ ر اني: تطوّ الثّ  حورالم
تعود  متميزتتمتّع الجزائر بتعدّد لغوي وثقافي : في الجزائر قبل الاستعمار اللّغويّ نوع التّ  –لًا: مدخل تاريخي أوّ 

، ثم المستعملة في منطقة شمال افريقيا ككل اللّغةهي  يّةمتعاقبة، فقد كانت الأمازيغ يّةجذوره إلى مراحل تاريخ
 .مع الفتح الإسلامي، وامتزجت بها حضاريًا ولغويًا، لتصبح جزءًا من نسيج المجتمع الجزائري يّةدخلت العرب
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ين والإدارة في معظم الدّ لغة العلم و  يّة( عبر قرون، وكانت العربيّةوالأمازيغ يّة)العرب اللّغويّة يّةنائالثّ وقد سادت 
 .يّةيفالرّ و  يّةقافي في المناطق الجبلكلغة تواصل يومي وث يّةالفترات، في حين استُخدمت الأمازيغ

مكوّنا تراثيًا حيويًا يعكس  يّة، في حين بقيت الأمازيغيّةالإسلام يّةرمزًا للهو  يّةالعرب اللّغةقد كانت وعليه، ف
 .15 عمومًا يّةللمنطقة المغارب يّةقافالثّ  يّةالخصوص
خلال فترة الاستعمار الفرنسي، شكّلت : (1962 – 1830) يّةفي الحقبة الاستعمار  اللّغويّةياسات السّ ثانيًا: 

 يّةوتهميش الأمازيغ يّةإقصاء العربتقوم على  يّةفقد اتبّعت فرنسا سياسة لغو  .يّةقافالثّ للهيمنة  يّةأداة مركز  اللّغة
 :قافي، من خلالالثّ يني و الدّ عليم والإدارة، بل حتى المجال التّ ومحاولة فرنسة 

 ؛سمي منذ أوائل القرن العشرينالرّ عليم التّ في  يّةمحل العرب يّةإحلال الفرنس-
 ؛يّةوالإدار  يّةسمالرّ في الوثائق  يّةمنع استخدام العرب-
تهدف إلى فصل الأمازيغ عن الانتماء  التي (Théorie berbériste) "يّةالبربر  يّةظر النّ دعم ما يسمى بـ"-

 .16العربي الإسلامي
 يّةدمير الممنهج للذات الحضار التّ ها "مرحلة مالك بن نبي هذه المرحلة بأنّ وقد وصف المفكر الجزائري 

 .17للجزائري"
 يّةولة الجزائر الدّ ، تبنّت يّةيادة الوطنالسّ بعد استرجاع : (1989 – 1962) عريب بعد الاستقلالالتّ ا: سياسة الثّ ث

ياسة في: السّ طمستها فرنسا. تمثلت هذه  التي يّةوالقوم يّةقافالثّ  يّةامل، بهدف استعادة الهو الشّ عريب التّ سياسة 
لزام يّة، تعريب الوثائق الإدار 1963عليم تدريجيًا منذ التّ تعريب منظومة  في الإدارة  يّةالعرب اللّغة يّةوالقوانين، وا 

 .18والمؤسسات العامة
ها واجهت ، لكنّ يّةوالوحدة الوطن يّةرمزًا للهو  يّةترى في العرب يّةقوم يّةياسة انطلاقًا من خلفالسّ وقد جاءت هذه 

 .يّةالمؤهلة بالعرب يّةعليمالتّ نقص الكفاءات من بينها  عدة تحديات
 اللّغويّةياسات السّ حولات الكبرى في التّ بدأت : يّةللأمازيغ يّةدريجالتّ سترة الدّ و  اللّغويّ عدد التّ رابعًا: الاعتراف ب

 :اليالتّ ، كيّةدريجي بالأمازيغالتّ وتجلّت في الاعتراف  .سعينياتالتّ  يّةياسي في بداالسّ موجة الانفتاح تظهر مع 
 ؛بموجب مرسوم رئاسي يّةللأمازيغ يّةامالسّ حافظة الم: استحداث 1995سنة -
 ؛19بموجب تعديل دستوري يّةكلغة وطن يّة: ترسيم الأمازيغ2002سنة -
أكيد على حمايتها وتطويرها بموجب التّ ، مع يّةإلى جانب العرب يّةكلغة رسم يّة: ترسيم الأمازيغ2016سنة -
 .20ستور المعدّلالدّ من  4المادة 

، تسعى إلى يّةالجزائر  اللّغويّةياسة السّ في  يّةانعطافة استراتيجحول بمثابة التّ وقد عدّ كثير من الباحثين هذا 
 .نوّعالتّ وحدة في إطار بناء 
وبرزت بشكل يحقق الانسجام الاجتماعي  اللّغويّ عدد التّ تدعم اهن، أصبحت الجزائر رسميًا دولة الرّ ياق السّ في و

 :اللّغويّةياسة السّ عدة مظاهر في 
نشاء يّةالأمازيغجهود في تطوير -  ؛يّةللأمازيغ يّةامالسّ المحافظة  وا 
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دارة يّةاستمرار العرب-  ؛كلغة تعليم وا 
 .يّةعليم العالي بدل الفرنسالتّ في  يّةليز گـعوات لاستخدام الإنالدّ تزايد -
 :حو الآتيالنّ في الجزائر على  اللّغويّةياسة السّ يمكن تلخيص تطوّر و 
 

 ياسةة للسّ مة العامّ السّ  المرحلة
 تعدد لغوي تقليدي متوازن قبل الاستعمار

 يّةفرض الفرنس - يّةوالأمازيغ يّةإقصاء العرب الاستعمار الفرنسي
 تعريب شامل بعد الاستقلال

 يّةتدريجي بالأمازيغاعتراف  2002منذ 
 يّةلغو  يّةتثبيت ثنائ - يّةترسيم الأمازيغ 2016بعد 

في كل مرحلة من مراحل تاريخ الجزائر  اللّغويّةياسة ة للسّ مة العامّ السّ ح جدول من إعداد الباحثة يوضّ 
 .المعاصر

 يّةجاذب بين الهو التّ مرّ بمراحل من قد  يّةدامجة وتعدد يّةحول نحو سياسة لغو التّ  ويُظهر هذا المسار أنّ 
 .عددالتّ والانفتاح، وبين الوحدة و 

 :في الجزائر على الاستقرار الاجتماعي اللّغويّةياسات السّ : أثر الثاّلثّ  حورالم
، وهي يّةالوطن يّةللهو  يّةأحد المكونات الأساس اللّغةتُعدّ : والاستقرار يّةكعنصر من عناصر الهو  اللّغةلًا: أوّ 

ول لا الدّ تعتمدها  التي اللّغويّةياسات السّ ف .ماسك المجتمعيالتّ جوهريًا في تحقيق الاندماج الاجتماعي و تلعب دورًا 
يكولوجي للفرد والمجتمع، وترتبط السّ قافي و الثّ ربوي، بل تلامس العمق التّ واصل الإداري و التّ تؤثر فقط على مسألة 

تهميش أو انحيازها قد يؤدي إلى  اللّغويّةياسات السّ فشل  هنا، فإنّ ومن  .الانتماء، العدالة، والاعترافبمفاهيم مثل 
ثارة  بعض الفئات  .21جتمع تؤثر على وحدة واستقرار الم يّةأزمات هوياتوا 

ولة تحديًا كبيرًا في الدّ فرض على  (يّة، الفرنسيّة، الأمازيغيّة)العرب اللّغويّ عدد التّ ياق الجزائري، فإن السّ وفي 
دة يّةلغو صياغة سياسة   .قافي وضمان الانسجام الوطنيالثّ عدد التّ ، توازن بين احترام عادلة وموحِّ

، تبنت الجزائر سياسة 1962منذ الاستقلال سنة : ماسك الاجتماعيالتّ عريب وأثرها على التّ ثانيًا: سياسات 
 وجّه عدة دوافعالتّ ثة. وكان لهذا الحدي يّةولة الوطنالدّ لبناء  يّةركيزة أساس يّةالعرب اللّغة، واعتبرت املالشّ عريب التّ 
 :هاأهمّ 

 ؛يّةتصحيح الإرث الاستعماري القائم على فرض الفرنس-
 .22يّةوالعرب يّةالإسلام يّةاستعادة الهو -
 طبيقالتّ نتقادات من حيث المضمون و ، واجهت عدة ايّةاريخالتّ ، رغم مشروعيتها يّةعريبالتّ ياسة السّ  أنّ  إلاّ 
 :بسبب خاصّة
 ؛23 عليم والإدارةالتّ في  يّةالعرب اللّغةاعتمادها نمطًا فوقيًا في فرض -
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 .24المعقّد في البلاد اللّغويّ نسيق مع الواقع التّ ضعف -
تحولًا إيجابيًا ابتداء  يّةالجزائر  اللّغويّةياسة السّ عرفت : عددالتّ ياسات نحو السّ ر وتطوّ  يّةا: دسترة الأمازيغالثّ ث
 :يّةثم رسم يّةكلغة وطن يّةدريجي بالأمازيغالتّ مع الاعتراف  خاصّة، سعينياتالتّ من 

المتضمن انشاء محافظة عليا مكلفة  1995-05-27المؤرخ في  95 - 147ئاسي رقم الرّ المرسوم  1995: 
 ؛يّةالأمازيغ اللّغة يّةو ترق يّةبردّ الاعتبار للأمازيغ

 ؛يّةكلغة وطن يّةترسيم الأمازيغ 2002: 
 .25يّةإلى جانب العرب يّةستور للاعتراف بها كلغة رسمالدّ  لتعدي : 2016
ولة الدّ قة بين الثّ إعادة بناء في مناطق القبائل، و يّةوترات الاجتماعالتّ امتصاص حول في التّ هم هذا سأوقد 

 .يّةالجزائر  يّةكمكون أصيل من مكونات الهو  يّةالأمازيغ يّةقافالثّ  يّة، من خلال الاعتراف بالهو والمواطن
هم في خفض الخطاب سأ 2016سنة  يّةستوري بالأمازيغالدّ ويؤكد الباحث عبد الحميد عبابسة أنّ "الاعتراف 

 .26قافي داخل المجتمع الجزائري"الثّ و  اللّغويّ عايش التّ الانفصالي، وخلق مساحة من 
 اللّغويّةالعدالة أنّ  يّةجربة الجزائر التّ تبيّن من خلال : كضامن للاستقرار اللّغويّةوالعدالة  اللّغويّ عدد التّ رابعًا: 

 :هي مفتاح الاستقرار الاجتماعي. ويتطلب تحقيقها
 ؛يّةالوطن اللّغاتالاعتراف القانوني بجميع -
 ؛اللّغاتبما يضمن تداولًا فعليًا لهذه  يّةوالإدار  يّةعليمالتّ  يّةحتالتّ تطوير البنى -
 .متوازنة لا تهمّش أي مكوّن لغوي يّةإرساء سياسات تعليم-

لا تستقر إلا إذا أ دير تنوعها بإدماج الحديثة أنّ المجتمعات المتعددة لغويًا  يّةوسيولغو السّ راسات الدّ وتظهر 
 .27، دون فرض أو إقصاءوتوازن

 :ضمناستطاع أن ي اللّغويّةياسات السّ تبني نموذج فريد من ياق، تشير تجربة الجزائر إلى السّ في هذا 
 ؛كلغة مشتركة يّةالعرب اللّغةولة عبر الدّ وحدة -
 ؛يّةعبر الأمازيغ يّةقافالثّ احترام الخصوصيات -
 .28يّة( كلغات وظيفبشكل أكبر مستقبلا يّةليز گ)الإنـ يّةالأجنب اللّغاتعامل العملي مع التّ -

، فحينما تبنّت في الجزائر أثرت بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي اللّغويّةياسات السّ يمكن القول إنّ 
 عددالتّ دماج و الإسياسة على  بالاعتماد ولة تتدارك الوضعالدّ رات جعلت ، ظهرت توتيّةمركز  يّةولة سياسة لغو الدّ 

، هو أحد عقلاني ومتكاملبشكل  اللّغويّ نوع التّ إنّ إدارة ف وعليه ماسك والوحدة.التّ رات أكبر من تحققت مؤشّ أين 
 .قافي في الجزائرالثّ مفاتيح الأمن الاجتماعي والانسجام 

 :وآفاق تطويرها في الجزائر اللّغويّةياسات السّ ابع: تحديات الرّ  حورالم
 يّةجربة الجزائر التّ لقد أثبتت : "يّةإدماج يّة" إلى "سياسة لغو يّةإقصائ يّةلًا: ضرورة الانتقال من "سياسة لغو أوّ 
 يّةياسات الإدماجالسّ ا . أمّ يّةواجتماع يّة، تخلق احتقانات ثقافيّةزعة الإيديولوجالنّ تُمليها  التي اللّغويّةياسات السّ أن 
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بيل الأمثل نحو تحقيق الوحدة في إطار السّ وازن بين الحقوق والواجبات، فهي التّ عدد و التّ على الاعتراف ب يّةالمبن
 .نوعالتّ 

صنيفات التّ ناجحة يجب أن تتجاوز  يّة"أي سياسة لغو  عبد القادر جدي إلى أنّ  غويّ اللّ وقد أشار الباحث 
 .29"يّة، لتُعطي لكل لغة فضاءً وظيفيًا وتواصليًا داخل المنظومة الوطنيّةالإقصائ

 30للدولةسميتان الرّ هما اللغتان  يّةوالأمازيغ يّةالعرب ابعة على أنّ الرّ مادته ( في 2016ستور الجزائري )الدّ ينص 
وترات التّ ز الانتماء الجماعي والولاء للدولة، ويقلل من سيعزّ  يّةإدماج يّةمن هذا المنطلق، فإن تبني سياسة لغو و

 .يّةالهويات
 اللّغويّةياسة السّ حديات الكبرى في التّ أحد : يّةلا بدائل للهو  يّةكلغات وظيف يّةالأجنب اللّغاتا: الاعتراف بنيً ثا
بدأت تحظى  يّةليز گـالإن غم من أنّ الرّ ، فعلى يّةليز گـوالإن يّةوخصوصًا الفرنس، يّةالأجنب اللّغاتهو موقع  يّةالجزائر 

 .31س بعد بشكل ممنهجها لم تُؤسّ ، لكنّ يّةبمكانة تصاعد
موذج النّ ، وفق يّةالعالم يّةالوظيف اللّغةوبين  يّةالوطن يّةسمالرّ  اللّغةتُميّز بين  يّةهنا، ينبغي إرساء سياسة لغو من 

 :المتبع في دول مثل ماليزيا، رواندا أو الهند، حيث
 ؛يّةقافالثّ كوسيلة للتمييز الطبقي أو الهيمنة  يّةالأجنب اللّغاتلا تُستخدم -
 .تُستثمر كلغة انفتاح وتعاون اقتصادي وتقني-

 يّةالهو  يّةمدروس لا يتناقض مع حماال اللّغويّ "الانفتاح  الجزائري صالح بلعيد أنّ  اللّغويّ الباحث  هيؤكدوهو ما 
 .32ظام العالمي الجديد"النّ ولة في الدّ ، بل يعزز موقع يّةالوطن
ياسة السّ من الضروري أن تُؤسّس الجزائر ميثاقًا لغويًا وطنيًا، يُحدد معالم : ا: نحو ميثاق لغوي وطني جامعالثّ ث

 :قييم، على أن يتضمنالتّ ، ويضع آليات للتنفيذ و اللّغويّة
 ؛(اللّغويّةوازن، العدالة التّ المبادئ الكبرى )الاعتراف، -
 ؛(يّةليز گـ، الإنيّة، الفرنسيّة، الأمازيغيّةبوظائف كل لغة )العر -
 .عليم، الإعلام، القضاء، والاقتصادالتّ في الإدارة،  اللّغاتلاستعمالات  يّةمستقبل يّةرؤ -

ارك فيه كل مكونات المجتمع: سياسيون، خبراء ويجب أن يكون هذا الميثاق ثمرة لحوار وطني واسع، تش
 .، ممثلو المناطق، وأكاديميونيّةلغويون، جمعيات مدن

من كونه "عبئًا" إلى  اللّغويّ عدد التّ ظرة إلى النّ أخيرًا، ينبغي تغيير : يّةكرافعة للتنم اللّغويّ عدد التّ خامسًا: تثمين 
 :اللّغويّ نوع التّ  كندا، بلجيكا، تؤكد أنّ ". فتجارب دول مثل سويسرا، يّةكونه "فرصة تنمو 

 ؛يّةولالدّ عليم والانفتاح على الأسواق التّ يزيد من فرص -
 ؛قافي والمعرفيالثّ ز الإبداع يعزّ -
 .33سامحالتّ يكرّس ثقافة الحوار و -

، إذا يّةوالاقتصاد يّةقافالثّ  يّةإلى محرك للتنم اللّغويّ تحويل ثرائها  قد قطعت شوطا كبيرا فيالجزائر  وعليه، فإنّ 
 .ومتوازنة يّةتمّت إدارته بسياسات ذك
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 .وازن والاعتراف والمشاركةالتّ بعيدة المدى ترتكز على  يّةتتطلب رؤ  اللّغويّةياسة السّ آفاق تطوير  إنّ  :خاتمة
 ولة وتعزز لحمتهاالدّ جامعة، تضمن استقرار  يّةوطن يّةعلى مرجع اللّغويّةياسة السّ يجب أن تتأسس بحيث 

 الجزائر من خلال تجربتها الفريدة، وهو ما قامت به ياق العالمي المتغيرالسّ ، وتؤهلها للانخراط في يّةالاجتماع
تضمن تضع مقاربة مرنة واستطاعت أن ، كموروث استعماري يّةأثير المستمر للفرنسالتّ بحيث نجحت في استئصال 

 ليست مجرّد مسألة تواصل أو تعبير اللّغويّة يّةالإشكال ، لأنّ يّةالمحل اللّغات، مع الحفاظ على وحدةالمّ  اللّغة تعميم
لا يُقاس بمدى فرض لغة على  اللّغويّةياسات السّ بل هي رهان استراتيجي على وحدة المجتمع واستقراره. فنجاح 

إقصاء أو أخرى، بل بمدى قدرتها على بناء جسور بين مكوّنات المجتمع المختلفة، وتعزيز الانتماء الوطني دون 
كرمز للوحدة، تمثل  يّةسمالرّ  اللّغةوتكريس  يّةعددالتّ تجمع بين احترام  التيتهميش. ومن ثمّ، فإن المقاربة المتوازنة 

 ، وهو ما نجحت الجزائر في تجسيده.الخيار الأمثل لبناء مجتمع متماسك وآمن لغويًا وثقافيًا
 استنتاجات:

 ؛الاجتماعي في الجزائر كانت ولا تزال أحد العوامل المؤثرة في الاستقرار اللّغويّةياسة السّ -
 ؛داخل المجتمع يّةوالاستقطابات الهويات يّةهم في تخفيف حدة المطالب الاجتماعسأرسمياً  يّةالاعتراف بالأمازيغ-
 .يّةيمكن أن يتحول إلى عنصر وحدة إذا ما أُدير بطريقة عادلة وتشارك اللّغويّ عدد التّ -
 :اتوصيّ التّ 
 ؛صياغة ميثاق لغوي وطني تشاركي-
 ؛في الوظائف والإدارة اللّغويّ ضمان الحياد -
 .اللّغويّةياسات السّ دعم البحث العلمي في مجال -
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 ريمي القرآن الك  عان  ة م  ترجم   في ظل  قافات الث  حوار 

 
 بلبشير محمد .د

 الجزائر -جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
 

واصل بين الت  قافي و الث  بادل الت  ترجمة معاني القرآن الكريم في تعزيز  ي ةراسة في أهمالد  تبحث هذه  ص:الملخ  
سامح الت  ز الحوار و تُعز   ي ةوثقاف ي ةرجمة في تهيئة بيئة اجتماعالت  عوب. وتستكشف كيف تُسهم الش  الحضارات و 

قافات الث  فاهم والحوار بين الت  لتعزيز  ي ةالأخرى ترجمةً سليمةً ضرور  الل غاتيني. وتُعد  ترجمة القرآن الكريم إلى الد  
عوب. الش  عايش بين الأمم و الت  واصل والحوار و الت  عارف، الذي بدوره يُفضي إلى فهي تُمثل نقطة انطلاقٍ للت  المختلفة، 
 عوب حول العالمالش  قافات، وربط الث  سة في إثراء صوص المقد  الن  ور المحوري الذي تلعبه ترجمة الد  راسة الد  وتُدرك 

 .البشردٍ للعلاقات بين وتطوير منظورٍ مُتجد  
 .قافاتالث  ؛ الحضارات ؛الحوار؛ عارفالت  ؛ رجمةالت  ؛ الكريمالقرآن : ي ةالكلمات المفتاح

   
Summary: This study examines the significance of translating the meanings of the 

Holy Qur'an in fostering cultural exchange and communication between civilizations 

and peoples. It explores how translation contributes to creating a social and cultural 

environment that promotes dialogue and religious tolerance. The proper translation of 

the Qur'an into other languages is seen as essential for promoting mutual understanding 

and dialogue between different cultures. Translation serves as a starting point for 

acquaintance, which can then lead to communication, dialogue, and coexistence 

between nations and peoples. The study acknowledges the pivotal role that the 

translation of sacred texts plays in enriching cultures, connecting people worldwide, 

and developing a renewed perspective on the relationship between individuals and 

others. 
Keywords: Koran- translation; acquaintance; dialogue; civilizations; cultures. 
 

ن ما في عدم  بينها،عوب ليس في عدم الحوار فيما الش  قافات و الث  إن  المشكلة بين : مةمقد   والانقطاع  عارفالت  وا 
قافات الأخرى على أساس عدم المعرفة الث  فإن كل ثقافة غالبا ما تصور مشكلاتها مع  المعرفة،عن تكوين هذه 

راع الص  عوب، فيبقى جانب الش  واصل بين الت  سر وقراءة المختلف بمرجعيات وأحكام مسبقة لا تمد ج بها،ليمة الس  
 الطاغي.صادم هو الت  و 

 ةاس كاف  الن  ال رسالة الإسلام إلى ة في إيصيني _ القرآن الكريم _ الوسيلة المهم  الد  ص الن  لقد كانت لترجمة 
من المسلمين وغيرهم....  ي ةالعرب الل غةوالأثر الكبير في تدبر معاني القرآن الكريم لمن لم يستطع أن يراه بمنظار 

يَا  ﴿ ده الله تعالى في قوله:قافات وتعارف للحضارات الذي حد  عوب وحوار للث  الش  الي يكون هناك تقريب بين الت  وب
مْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ اسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُ الن  أَيُّهَا 
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 ات أو فلسفة الذات، باعتبار أن  لبناء الجسور والوصول إلى المختلف وتجاوز الذ   اوهذ (13 :)الحجرات{خَبِيرٌ 
 .المتنوعة من مرفأ إلى آخر ي ةقافالث  تنقل الحمولات  التيفينة الس  رجمة هي الت  

قافي الث  راسة استجلاء دور ترجمة معاني القرآن الكريم في خلق المناخ الاجتماعي و الد  من هذا المنطلق تحاول 
عوب الش  وتواصلها مع ثقافة  ي ةقافة الإسلامالث  صل به من بناء وتجديد في وما يت   عوب،الش  و للتعارف بين الحضارات 

 الأخرى المختلفة. 
ونشر  وثقافة الحوار عوبالش  واصل بين الت  ارت، و م ترجمة معاني القرآن الكريم في تعارف الحضاهسإفما مدى 

 ؟ينيالد  سامح الت  
وهل  قافات؟الث  ترسم تعارف الحضارات، أبعاد حوار  التيوما المسالك الكفيلة لترجمة معاني القرآن الكريم 

عارف هو الت  وهل  قافات؟الث  في تعارف وحوار  ي ةالأخرى أهم الل غاتليمة لمعاني القرآن الكريم إلى الس  رجمة لت  ل
 والأقوام.عوب الش  عايش بين الأمم و الت  واصل، ثم الحوار، ثم الت   ي ةبدا

الفصيحة إلى معاني دقيقة  ي ةيشير القرآن الكريم بألفاظه العرب :ترجمة معاني القرآن الكريم ي ةتيجاسترالا: أو  
زون على المعنى فسير يرك  الت  عميق في البحث، وغوص وراء جواهره المكنونة، لهذا نجد علماء الت  تحتاج إلى 

هذا يقال فيه: ترجمة تفسير القرآن، بمعنى شرح  فسير بأمانة وبراعة فإن  الت  اجح، فإذا ترجم هذا الر  القريب الميسور 
 المسلمين؟قرآن الكريم عند المستشرقين وعند ترجمة معاني ال ي ةفما استراتيج الكلام، وبيان معناه بلغة أخرى.

ت بتوجيه من اني عشر، وقد تم  الث  محاولة لترجمة القرآن الكريم في القرن  ىترجع أول عند المستشرقين:-أ
وساعده ألماني  (Roberto Kettonو) ليزي" روبرت الكيتونيگـا عالم إنبطرس المبجل" رئيس دير كلوني، وقام به"

رجمة شروحات وتعليقات وردود الت  نت اني مجهول، وقد تضم  پـوراهب إس( Hermanus)هرمانوس اسمه 
–رجمة ليس معرفة ما يقوله القرآن الكريم بقدر ما كان القصد منها تفنيد ما فيه الت  وملاحظات، وكان القصد من 

 صارى من الإسلام.الن  عليه وتنفير  دالر  و -بزعمهم
وهو الذي  (Gustav flugel) ترجمة الألماني جوستاف فلوجيل من بينها ي ةوظهرت ترجمات أخرى إلى اللاتين

 ل معجم لألفاظ القرآن الكريم. وضع أو  
شفير  ي ةالمعاصرة، فقد ترجمه إلى الألمان ي ةپالأورو الل غاتات لمعاني القرآن بوتوالى ظهور ترجم

(Schwegger)  م.1616سنة 
قام بها القس مراتشي في  التيالغرب، في مطلع العصر الحديث تلك وتعد أقدم ترجمة كاملة للقرآن الكريم في 

ص العربي الن  ن هذا العمل حول تنفيذ القرآن" ويتضم  م بعنوان "1698ظهرت عام  التير و ابع عشالس  أواخر القرن 
 وتفنيده.ص العربي برمته الن  عليق على الت  للقرآن الكريم ومقدمة. وقد قام مراتشي ب ي ةرجمة اللاتينالت  و 

عليقات الت  فرياتهم في صلب ترجماتهم وفي  نراح منها المستشرقون، يصبو  التي وبناء على ترجمة مراتشي هذه
ةمات والهوامش المرتبطة بها وفي المقد   بمثابة القالب  ترجمة أم تعد   ي ةبها، أصبح هناك في كل دولة غرب الخاص 

في فرنسا سنة  (Deryer) ودورييه يودور نولدكه" في ألمانيا،الذي لا يجب عليهم الحياد عنه. ومنها ترجمة" ت
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جاك  جدا للمستشرق ، وظهرت ترجمة حديثة1948سنة  (Blachere)وبلاشير 1783وسافاري سنة  ،1647
 .1993بيرك عام 

 (George وترجمة" جورج سيل 1648" سنة  Rossفمن أبرزها ترجمة "روس  ي ةليز گـالإن الل غةرجمات بالت  ا أم  
Sale)  تضمنت كثيرا من المفتريات على القرآن الكريم، وقام بترجمته  التياشتهرت بمقدمتها  التي، و 1743سنة

بَكْتَل" وترجمة " آربري" وقد ترجمه رجمات الحديثة ترجمة "الت  . ومن 1861سنة (Palmer)مستشرق آخر هو "بالمر
.ة " عبد الله يوسف"، وهو قاديانيمسلمون بالأسلوب الاستشراقي وهم " احمد علي" وترجم

في طبعتها الحديثة سردا بمختلف ترجمات القرآن  ي ةمقال )القرآن( في دائرة المعارف الإسلاموقد جمع كاتب 
 ، وقد استخلصنا ترجمات المستشرقين وأحصيناها كما يلي:1قام بها مستشرقون أو مسلمون التي الكريم سواء
 10ي ةانپـــــ ـالإس 06ي ةــــ ـالهولند 10 ي ةوسالر  ــــ ـ 09ي ةــــــــــ ـالايطال 10ي ةليز گـالإن ـــــ 10 ي ةترجمة ـــ ـالفرنس 15ي ةالألمان
 ي ةالعبر  – 01ي ةــــ اليونان 01ي ةومانالر   ــــ 02ي ةــــ الفيلند07 ي ةـــ اللاتين 02ي ةولونپـ.ال02ي ةــــ الهنغار  03 ي ةــــــ البلغار 

 .04 ي ةينالص  -06
لن تحيد عنها أي ترجمة من ترجماته  التيترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرقين و  ي ةويمكن تلخيص استراتيج

ن اختلفت   :ي ةالالت   ي ةقاط الأساسالن  ور والأساليب في الص  حتى يومنا هذا، وا 
ل ز  الكريم من القرآن أن  من خلالها إنكار  يم، حاولتراءات حول القرآن الكر بهات والافالش  أثارت كثيرا من  -1

م ى الله عليه وسل  ه من تأليف سيدنا محمد صل  ن تشريعا. والإصرار على أن  ه لا يتضم  من عند الله، والادعاء بأن  
نكار   ومكان.ه غير صالح لكل زمان حريف الذي تم أثناء جمعه وتدوينه، وبأن  الت  ه يزخر ببأن   أميته. والادعاءوا 

تعصبهم  لسباق لمنهجي في ترجماتهم، وذلك راجعجرد االت  و  ي ةالعلم ي ةروط الموضوعالش  نادرا ما توفرت  -2
 القرآن. ي ةيني، أو اعتقادهم الباطل بشر الد  

قيقة" حين قال عن هؤلاء:" ومن الد   ي ةالاستشراق ي ةالاستراتيج"بـ فيما اصطلح عليه –دوي الن  وقد أجاد أبو الحسن 
بكل طريق، ثم يقومون  ي ة، ويقدرون في أنفسهم تحقيق تلك الغاي ةدأب كثير من المستشرقين: أنهم يعينون لهم غا

 اريخ أمالت  و يانة الد  بجمع معلومات لها ــــ من كل رطب ويابس ـــــ ليس لها أي علاقة بالموضوع، سواء من كتب 
ن كانتالمجون  موالقصص، أ ي ةواالر   معر، أالش  الأدب و  مونها بعد هذه المواد تافهة لا قيمة لها، ويقد   والفكاهة. وا 

 2"لا يكون لها وجود إلا في نفوسهم وأذهانهم ي ةمويه بكل جرأة، ويبنون عليها نظر الت  

 في القرون الوسطى" اپسلام على أورو"أثر الإ مو نتو جمر يوات" في كتابه" ليزيگـويذكر المستشرق الإن
رجمة المغلوطة عمدا قائلا:" وكثيرا ما يحدث أن تترجم آيات الت  ليبيين تشويه القرآن عن طريق الص  محاولة بعض 

 .3ها تزين الفاحشة في مواضع لا يوجد فيها ذلك"بشكل مغلوط لإظهار أن   ي ةقرآن
طبعت في  1861ه في سنة أن   ي ةللقرآن بالفرنسا محمد حميد والله، حين ذكر في ترجمته وهذا ما شهد به أيضً 

وما هي في الواقع إلا دسيسة " ا مسلمة تدعى )فاطمة زايد( قال:همدينة لشبونة ترجمة للقرآن باسم امرأة تزعم أن  
عدا سورة الفاتحة، خليط من نصوص مدسوسة  فيما-المذكورةرجمة الت  أي –من دسائس بعض المشعوذين، فهي 

 .4عليه، وفي كثير من الأحيان آيات من سور معينة مدمجة في سور أخرى"
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كان الطعن في لغة القرآن وبلاغته انعكاسا للواقع الذي يجد فيه المترجم المستشرق نفسه حين يعجز  ربما- 3
سان الذي نزل به القرآن الكريم، فيلجأ المترجم عاني الل  ته عن إدراك م، وتقصر هم  ي ةالعرب الل غةعن فهم أساليب 

 حامل على لغة القرآن الكريم.الت  على ضعفه وقصوره ب ي ةغطالت  العاجز إلى 
 (1930-1836ومن المترجمين الذين يصدق عليهم هذا الوصف: المستشرق الألماني " تيودور نولدكه" )

 إن  " حيث قال:ركيب في القرآن" الت  حول الأسلوب و  ي ةقدالن  حظاته ملاهذا البحث ما استرسله في تعداد "ويهمنا في 
 .5"الاستفزاز يثير-كرارالت   –بنفس الألفاظ، وهذا  ي ةالقرآن تكرر فيه كثيرا مقاطع رئيس

، ولا يتسع المجال 6دراسته ونقدهسان العربي الذي يدعى وكلامه في هذا الموضوع يشهد على مدى جهله بالل  
 ….رف، وبلاغة الأسلوبالص  ، و أراجيف هذا المستشرق، فهو لا يتوانى عن الطعن في إعراب القرآن لتتبع مختلف

حساسه ب الل غوي  رغب في تبرير عجزه " هر لطفي حين قال عن نولدكه: بأن  وقد صدق عم عف عن مجاراة الض  وا 
 .7"...علماء المسلمين في لغتهم

اغبين في معرفة الر  إفساد ترتيب أي القرآن الكريم، بدعوى تسهيل العمل على الباحثين الأجانب  محاولة-د
، لا كما هي عليه في ي ةتاريخ، ومراحل، وأسباب نزول الوحي، وتقوم هذه المحاولة على إعادة ترتيب الآيات القرآن

ن   م، وهو ى الله عليم وسل  سول صل  الر  ن ما حسب ترتيب نزولها، وهذا مخالف للترتيب المتوارث عالمصحف، وا 
 .8ترتيب توقيفي وليس توفيقي كما هو معلوم

بويب، منهم بلاشير الت  رتيب ولطافة الت  بدقة  ي ةوهذه المحاولة رددها الكثير من المستشرقين الذين عنوا أيما عنا
ور الأصغر حجما على الس  ور، ولماذا قدمت بعض الس  رتيب في الت  بب في عدم إطراء الس  الذي أخذ يبحث عن 

 منها؟أخرى أطول 
مع  ف محاولتهبلاشير نفسه اعترف بضع: "محاولات، وبين ضعفها، وذكر أن  الح هذه الالص  وقد انتقد صبحي 

رجمات، للروح العلمي الذي يسودها، لا ينقص الت  تظل ترجمة )بلاشير( للقرآن في نظرنا أدق " دقة ترجمته، قال:
ها لا تخلو من تعسف في إطلاق بطريقة يعترف )بلاشير( نفسه بأن   ي ةمني للسور القرآنالز  رتيب الت  من قيمتها إلا 

 .9الأحكام"
الحديث حتى يمكن  الل غوي  حليل الت  اريخي و الت  ـــــــ إلحاح المترجمين المستشرقين بضرورة إخضاع القرآن للنقد 4

 ي ةللغة اللاتين ي ةنلس  راسات الاالد  حليل و الت  ن استخدام آليات ه لا يمكإدماجه في العصر الحديث، وكأنهم يتناسون أن  
 المختلفة الأصل والجذور. ي ةالعرب الل غةعلى 
بيان معانيها، وذلك طبقا لمعتقدات المترجم، مقابل نص القرآن الكريم دون ترجمات على الت  بعض  ــــــ تمتاز 5

، بل نجد أحيانا ي ةليز گـس. أو ما اختاره كبار علماء الانسجلته القواميرجمة بما الت  ام في اختيار كلمات الز  شرح، أو 
ريف، منها: ما يبدو مستوفيا للمدلول، ومنها: ما يدعو الش  ص الن  أن المترجم يصنف كلمات للدلالة على معاني 

 إلى الاستغراب.
 ومن أمثلة ذلك ما يلي:



 -المُواءمَةمِن المُصادمة إلى  - اللّغويّ التنّوّع الثّق افيّ و                                                

129 

 

بشرائط مخصوصة هذا  الن ي ةسليم مع الت  بير مختتمة بكالت  ها أقوال وأفعال مفتتحة بلاة: تعرف على أن  الص   -
 (.103وبة:الت  عاء لقوله تعالى:" )وصل عليهم( )الد  ا لغة: فهي اصطلاحا، أم  

يتم فيها  التيعاء فقط أو جلسة الكنيسة الد  ( بمعنى PRAYERها ترجمت بـ )لاة نجد أن  رجمة للص  الت  وفي 
كلمة  دوك(ورة المرادة في الإسلام، ويطلق عليها )ماريا الص  دعاء يردده القساوسة أو الاتباع، وهي لا تعطي 

 يه  ف   ب  ي  ر   لا   اب  ت  الك   ك  ل  ذ   ؛ألم﴿ البقرة:ل سورة لاة في أو  الص  ه يطلق نفس الكلمة على (، مع أن  Worshipعبادة )
 (.3-1سورة البقرة :){ونق  ف  ن  ي   م  اه  ن  ق  ز  ا ر  م  م  ة و  ل  الص   ون  يم  ق  ي  و   ب  ي  الغ  ون ب  ن  وم  ي   ين  ين الذ  ق  ت  م  ل  ى ل  د  ه  

الذين ﴿(، بقوله:04)سورة المؤمنون:{كاة فاعلونوالذين هم للز  ﴿كاة: يترجمها )مارما دوك( في قوله الز  -

تطلق على أي شيء مستحق  (DUE)وكلمة  (Paying of the poor due:){يدفعون للفقراء المستحق لهم
 دَينًا أو غيره.

، ترجم القرآن الكريم ثم وضع تعليقات بالهامش يشرح المقصود ي ةمن الفرقة القاديان باكستاني-يوسفا عبد الله أم  
من معانيها؛ الهبة أو الإحسان أو عمل  التي( Charittyبكلمة ) ي ةكاة في نفس هذه الآالز   فيترجم-رجمة الت  من 

من ترجمة  ها أدق  كاة في الإسلام، إلا أن  الز  الخير، أو المحبة، ومع أن ترجمة )مارما دوك(، لا تعطينا معنى 
 . ما)يوسف علي( إلى حد  

( يجوز Godكلمة )إلاه  ها لا تعطي المعنى المراد، لأن  ( مع أن  Godلفظ الجلالة )الله( يساوون بها كلمة ) -
ها تطلق الله( بل إن  الأعظم ) الاسمصراني، ما يعنيه المسلم من كلمة أو الن  شريك، وهي لا تعني عند القارئ الت  فيها 

ولا تصح إطلاقا على الله  الل غةمعان أخرى مبثوثة في معاجم ثليت، وتطلق على الت  على غير الله عند معتقدي 
 رورة.الض  ين بالد  الاسم )الله(، لا يطلق على غيره كما هو معلوم عند علماء الإسلام من  سبحانه وتعالى، لأن  

بل  ها قاصرة على رسل الله الكرامرجمة لا تعني عند أهل الغرب أن  الت  (، وهذه Prophetبي تترجم )الن  كلمة  -
جديدة إلى غير  ي ةصاحب نظر الكلمة تطلق على من له نبوءة بأمر له اتصال بالمستقبل، كما تطلق على  أن  

 ذلك.
( غير مرئي، وهذه الكلمة لا تعني الغيب الذي أخبرنا الله به، ولا سبيل Unseenيترجمون )الغيب( بكلمة ) -

 اس بالإيمان به كعالم الأشباح.الن  إلى رؤيته، وقد لا يحتاج إلى إيمان بوجوده، وما كل غير المنظور يطالب 
-الإسلامإلى بيئة القرآن وحضارة  المنتمين-هكذا نرى فساد تراجم هؤلاء المترجمين المستشرقين وأذنابهم 

سبقهم إلى الطعن  لإسلام، وقد انتحلوا لذلك أراجيفرجمة لما يهدف لمبادئهم وأهوائهم، وعدائهم لالت   لإخضاعهم
 لك الأراجيف.تد على الر  لقرآن نفسه حي، وتولى ا، ممن شهد نزول الو سلفهم-القرآن ي ةربان في-بها

رى في المستشرقين رمزا من رموز ارسين المسلمين المعاصرين من يالد  ورغم هذا الفساد والخلط نجد بعض 
 صين".الر  البحث العلمي الموضوعي "
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ذا كانت مختلف  فريط في الت  رجمات قد ابتغت ترجمة القرآن الكريم لتسليم لها معتقداتها فأدى بها ذلك إلى الت  وا 
 لها تنظر من خلالهما إلى القرآن عصب أو الحقد مرآةالت  للقرآن قد جعلت  ي ةرجمات الاستشراقالت   المنهج. فإن  

 ففرطت في المنهج العلمي الذي ادعته، وأفرطت في تحاملها على موضوع دراستها الذي هو ترجمة معاني القرآن. 
ؤوبة للنيل من القرآن الد   ي ةحيال كل تلك المحاولات الاستشراق: نعاني القرآن الكريم عند المسلميب: ترجمة م

وبعض العلماء الغيورين على دينهم في عمل ترجمات أمينة لمعاني  ي ةالكريم، بدأت بعض المؤسسات الإسلام
والمجلس  جامعة الأزهر ساتوأخرى كاملة.  ومن أهم المؤس   ي ةالقرآن منذ مطلع القرن العشرين، ومنها ترجمات جزئ

، ورابطة العالم ي ةعودالس   ي ة، ومجمع الملك فهد بالمملكة العربي ةمصر العرب ي ةبجمهور  ي ةالأعلى للشؤون الإسلام
 الإسلامي )مكة المكرمة(، ومعهد الأديان بالأردن. 

 :10وقد أثير موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم في مصر، في العصر الحديث، ثلاث مرات
وطلبت مصلحة الجمارك بإحراقها  ي ةليز گـالإن الل غةسخة من ترجمة القرآن بلما منعت مشيخة الأزهر إدخال ن –1
 م.1925سنة 
 .ي ةركالت   الل غةحينما قررت حكومة تركيا برئاسة مصطفى كمال أتاتورك ترجمة معاني القرآن إلى  –2
 قرآن بالاشتراك مع وزارة المعارفمنتخب لمعاني الروع في عمل تفسير الش  عندما قررت مشيخة الأزهر  –3

على أن تقوم  م1936عام  ي ةانالث  ة المشيخة للمر  وذلك أيام تولي فضيلة الإمام محمد مصطفى المراغي رئاسة 
 فسير.الت  بترجمة هذا  ي ةالأجنب الل غاتصين في لجنة من المتخص  

غير  ي ةيسود البلدان الإسلام الذي كانهو المناخ وسبب هذا القرار الذي يمثل تحولا في موقف المشيخة 
، وهو مناخ مسمم بكل ما يمس الإسلام والمسلمين، فلم يكن بين أيديهم سوى ترجمات مشوهة ي ةالمتحدثة بالعرب

 قام بها المستشرقون كما ذكرنا آنفا.
 ي ةالعرب الل غةاطقين بالن  ن ترجموا معاني القرآن من غير ولكن رغم هذه الجهود المبذولة، اعترف الكثير مم  

، ومن ي ةالعرب الل غةالأخرى ب الل غاتمسلمين كانوا أو غير مسلمين بصعوبة ترجمة القرآن والعجز عن مضاهاة 
رآن "بدون شك لغة الق ه قال:هؤلاء على سبيل المثال: أ، ج، اربري الذي كان من أشد المعجبين بلغة القرآن لكن  

 .11ة"رجمات دق  الت  البيان المعجز يتلاشى حتى في أكثر  ترجمة مناسبة لأن   ي ةتتحدى أ ي ةالعرب
 ي ةما يمكن تسميته بلغة إسلام مثلا، إلى ابتكار ي ةليز گـالإن الل غةإلى عوبة دفعت مترجمي القرآن الكريم الص  هذه 

بمعانيها دون تحريف وبذلك  ي ةالأسماء الإسلامعبير عن الت  ، حيث قاموا ب(ISLAMIC ENGLISH) ي ةليز گـإن
، وهذا (GOD)بدلا من  (ALLAH)مثل: اسم الجلالة الله  ي ةليز گـالإن الل غةبديلة تغلغلت في  ي ةينظهرت مفردات د

 ي ةلون استعمال الكلمة العربويفض   (GOD)ا وغيرها، ينفرون من استعمال كلمة پا نجده عند المسلمين في أورم
 (CHARITY)بدلا من  (SADAKAH)و (ZAKAT)و (PILGRIMAGE)بدلا من  (HAJ))الله(، وكلمة 

الأخرى يؤدي دورا هاما في توحيد المسلمين  الل غاتودخولها إلى  ي ةانتشار المفردات الإسلام وهكذا مشيرة إلى أن  
 في العالم على اختلاف لغاتهم.

 والحوار: عارفالت  راع إلى الص  : من ثانيا: الحضارات
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 (1927-2008),(Samuel Huntington) يرى صامويل هنتغتون والحوار!راع الص  دل بأ: الحضارات ...
اريخ الت  ص في لخ  تت ي ة( هي فروق أساسي ةوالغرب ي ةوالإسلام ي ةالهندوس ي ةينالص  الفروق بين الحضارات الأربع ) أن  
اس  الن  تحرك  التي ي ةوربما كان هو القوة المركز  في العالم الحديث,ين مركزي الد  ف ،ينالد  والأهم  ي ةقافالث   الل غةو 

 التي ي ةحوة الإسلامالص  لاسيما في ظل  ، الإسلام يمثل مشكلة ليس لها حل، حسب رأي هنتغتونوتشحدهم... وأن  
بالمقارنة   ي ة، وفي القيم الإسلامحضارتهم ي ة، وفي الإحساس بأهمم المميزةقة في شخصيتهالث  منحت المسلمين 

 12في العالم. ي ةبالقيم والحضارة الغرب
أو على شكل  ي ةموسع الخارجي للمجتمعات الإسلاالت  في  تكمن-قول هنتغتون  حسب- خطورة الإسلام كما أن  

وكذا إقبال الغرب على اعتناق الإسلام  ...للإسلام ي ةغرافقعة الجالر  ا يعني اتساع . مم  13ا وأمريكاپالهجرة إلى أورو
 .14ي ةا يغذي قاعدة الإيمان بالعناصر البشر مم   ي ةبكثافة تلقائ

... لهذا دعت الأفكار ي ةونظرته إلى الإسلام نظرة عدوان ،ي ةتشاؤمفنظرة هنتغتون إلى مستقبل العالم نظرة 
مشتركة قافات، رغبة منهم في إيجاد قيم الث  العاقلة إلى استبدال مقولة صراع الحضارات بمقولة حوار الحضارات و 

 عوب.الش  و فاهم بين الأمم الت  واصل و الت  جسور  المختلفة لإقامةقافات، دعما للتفاهم بين الحضارات الث  عوب و الش  بين 
بما يعود  مع بعضها بعضا ي ةلحضارات الإنسانا تتفاعل أن  الخيار البديل لصدام الحضارات هو  أن  " ك  فلا ش

ولكنها متجهة نحو البناء والاستجابة  ي ةصراع ي ةعمل فاعلالت  والفائدة، فجمعاء بالخير  ي ةعلى الإنسان والبشر 
 ي ةالعلم بإمكاناتهتدفع الغرب  ي ةهي مقولة صراع التي" "صدام الحضارات ي ةاهن، عكس نظر الر  لتحديات  ي ةالحضار 
لم المقبلة اير أن نزاعات العيطرة على مقدراته وثرواته تحت دعوى وتبر الس  لممارسة الهيمنة ونفي الآخر و  ي ةوالماد

 15سيتحكم فيها العامل الحضاري".
ول بحوار الحضارات يقع في شباك من يق الجابري، أن  يرى  !والحوار راعالص  ب ـ تعارف الحضارات... بديل 

داخل يتم  الت  . وهذا قافات تتداخل وتتلاقحالث  ف قافات،الث  لا معنى لحوار  ي ةاريخالت   ي ةاحالن  لأن ه من  نفسه،هنتغتون" "
لا   بشكل عفوي لا إرادي عن طريق الاحتكاك الحضاري عبر قنوات ووسائط مختلفة، وليس بشكل مخطط له وا 

ةاعتبر غزوا ثقافيا،  إذا مورست المثاقفة تحت ضغوط معي نة من الغالب على المغلوب مثلما فعلت بعض  خاص 
ةعوب و الش  هذه  ي ةمحو شخصعوب المستعمرة في الش  على  ي ةالاستعمار ول الد   قاليد الت  ين والعادات و الد  و  الل غة خاص 

 16لتصبغها بثقافة جديدة هي ثقافة المستعمر"
وأن حوار الحضارات ... طموح  للصراع،صدام الحضارات ... تشاؤم وتكريس  كما يرى زكي الميلاد بأن  

على مقولة  ي ةهي المقولة الجاهزة الاعتراضو . م العالم خطوات نحوهاتفصله مسافات طويلة تمنع من أن يتقد  
 .17صراع الحضارات

ما يحتاج إن   ابتةالث  فهو سن ة من سن ن الكون  دعوة،قافات ... لا يحتاج إلى الث  حوار الحضارات أو الأديان أو ف
 عنصرالميلاد أهمها حسب زكي  من التي... و لدن هذه الحضارات كما من لدن تلكـفعيل من الت  إلى إبراز عناصر 

 .18وجه والفلسفةالت  وفق أخلاقيات تحدد لذلك الإطار و  الحضارات،عارف القبلي فيما بين الت  " ي ةمشروط"
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 ي ةس لها زكي الميلاد هي "تعارف الحضارات" وهي رؤ يحاول أن يؤس   التي، البديلة لصراع الحضارات ي ةظر الن  ف
اسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً الن  يَا أَيُّهَا ﴿مقتبسة من القرآن الكريم في قوله تعالى :  ي ةإسلام

بمعنى  ي ةإنشائ ي ةها نظر ، كما أن  (13)سورة الحجرات:{وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
ة حينما اس كافالن  جاءت لإنشاء شكل العلاقات المفترض بين  فقد ،الإخبارأن القاعدة  فيها هي الإنشاء وليس 

 ابقة. الس   ي ةت الآ، كما نص  انقسموا إلى شعوب وقبائل
اس( خلقناكم الن  ها أيُّ ا ي) ، أي:ي ةالاجتماعسورة الحجرات تخص الحياة  ي ةتفيدها آ التيفيعة الر  الحقيقة إن  

 ، لتتعارفوا فيما بينكمي ةلاجتماعا وتتعرفوا على علاقاتكم اا كي يعرف بعضكم بعضً ا وشعوبً طوائف وقبائل وأممً 
 .19فتعاونوا فتحابوا، ولم نجعلكم شعوبا وقبائل لتـــتـــناكروا فتعاندوا فتـــتعادوا

عي الس  ظر إلى عالم الحضارات، و الن  محاولة لتطوير مستويات الفهم في "ما هي ، إن  فكرة تعارف الحضاراتف
 واصل فيما بينهاالت  وسع من دائرة ، وتفي تجديد العلاقات بين الحضارات همق جديدة أو غائبة، تسلاكتشاف آفا

، لإزالة عارفالت  جسور أكيد على ضرورة بناء هذه العلاقات على أساس المعرفة المتبادلة، ومن خلال بناء الت  و 
شكاليات القطيعة، والحكمة من هذه الفكرة تنالت  كافة صور الجهل، و  طلق من قاعدة أن تعدد خلص من رواسب وا 

عدد بمنطق الت  ينبغي أن يفهم هذا  ، ولايفترض أن يؤدي إلى صدام ، لاانبعاث حضارات جديدة الحضارات أو
ن  الص  صادم و الت    20عايش بينهم."الت  عارف و الت  نوع و ت  الما يفهم على أساس راع بينهما، وا 

تبيين حمن إلى "الر  دي كما يقول طه عبد عارف هذه يؤ الت  لذلك فتعارف الأنا مع الآخر المختلف وتوسيع دائرة 
  .21عارفي"الت  العمل  ي ةعارفي الكوني، يفضي على كونالت  العمل  عارف، أي أن  الت  هم جميعا يشتركون في أن  

يدعو  رآن الكريم هو سلوك حضاري متفتحالذي نادى به الق ي ةتمام الإدراك أن مبدأ العالمفزكي الميلاد مدرك 
كما  بين شعوب العالم ي ةقامة علائق ودإلى تعارف الحضارات، لذلك وظف الخطاب القرآني في الحض على إ

نة لس  ظر عن اختلاف الاالن  عوب وتعاونها، بغض الش  ه متشبع بفكرة بناء المجتمع الإنساني القائم على تعارف أن  
 قافات.الث  والألوان وتعدد 

لهذا  ،ز الاجتماع البشري وينظمهجاء ليحصن الاختلاف من الخلاف، وليعز   عارفالت   ي ةآاستحضار بيان  ن  إ
فهو الذي  ي ةا بعد الغااني هو بعد الوسيلة. أم  الث  و  ي ةل هو بعد الغاالأو   يفترض أن يتحقق في هذا البيان بعدان

ثاقف، ويظهر الت  عرف على الحضارات الأخرى ومأمورون بمد جسور الت  نا مأمورون بأدركه جل المفسرين بقولهم إن  
عارف لا الت  هو ضرورة أن يكون فا بعد الوسيلة عارف على أنه مقصد للاختلاف، وأم  الت  هذا البعد حين نقرأ الأمر ب

 .الائتلافوتحقيق  نوعلت  او  بل وسيلة لتدبير الاختلاف ي ةمجرد غا
عت اس كافة مهما تعددت وتنو  الن  مط العام لعلاقات الن  الحجرات لتحديد  ي ةعارف هو المفهوم الذي حددته آالت  ف

اس الن  الحجرات إلى  ي ةخطاب آ ، ولأن  تاريخهم وجغرافيتهم ومذاهبهم،ديانتهم  نتهم،الس  و لغاتهم  وسلالاتهم،أعراقهم 
، لذلك ه حديث عن أمم ومجتمعات وتجمعاتن  عوب والقبائل وليس عن أفراد أي أالش  ، ولأن الحديث عن 22كافة

 ومن هنا تحديد مفهوم تعارف الحضارات. هذا المفهوم على مستوى الحضارات،فقط جاز لنا تطبيق 
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عوب والقبائل تسكن هذه الش  ، وهذه الحجرة(جمع الحجرات )عوب هي من سورة الش  تعارف  ي ةآ يلاحظ أن  كما 
 رف وتعيش في أمان في هذه الحجراتلابد أن تتعا متفرقة،عوب كتلة مجتمعة لا الش  ولكي تكون هذه  الحجرات،

 عوب على اختلافها في هذه الحجرات.الش  وكأن الاحتواء حقيقة بين 
ة بمعنى على أساسها فهي وسيط ،ي ةانتقالتعارف الحضارات هي أكثر من كونها مرحلة وسيطة أو  ي ةفنظر "

 الحضاراتوبين  ي ةاس وبين المجموعات البشر الن  واصل بين الت  تتحدد مستويات ودرجات واتجاهات العلاقات ونظم 
س لأشكال الحوار ومستوياته هو الذي يؤس   عارفالت  واصلات؛ فالت  و وكذا أنماط وأشكال وصور هذه العلاقات 

 23ودرجاته..."
عارف باعتباره الت  عارف في ضوء الاستخلاف وتدبير الاختلاف يجعلنا ننظر إلى الت  إعادة قراءة مفهوم  إن  

 ي ةعارف باعتباره غاالت  ووسيلة في آن واحد. لقد أمرنا الله ب ي ةمفهوما منظما للاجتماع البشري أي باعتباره غا
 الغايات تستبطن في عمقها الوسائلللعالم أن جعل  ي ةئمن حكمة هذا القرآن ورؤيته البنا إلا أن   ،24للاختلاف
ظر الن  عارف حتى يحقق المنتظر منه، إن الت  عارف في عمقه الكيف الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الت  فاستبطن 

عرف على الت  ي هو: له في المستوى العاعارف على أن  الت  عارف باعتباره وسيلة لتدبير الاختلاف يجعلنا نقرأ الت  إلى 
ا في مستواه الوسيلي فإنه يفترض أن يكون وسيلة تؤمن تحقيق ثاقف معه، أم  الت  ليه ومد جسور الآخر والإقبال ع
 .المستوى الغاني

يحدد شكل العلاقات بين  الذيقافات الث  حوار هو الوصول إلى عوب الش  لتعارف بنظرنا  ي ةالأساس ي ةفالغا 
ن   ما في الحضارات وحدودها ومستوياتها وآفاق تطورها؛ فالمشكلة بين الحضارات ليس في عدم الحوار فيما بينها وا 

ا ما كل حضارة غالبً  عارف والانقطاع عن تكوين هذه لمعرفة وسيادة الجهل أو الفهم المنقوص، لذلك فإن  الت  عدم 
 حيحة بها.الص  ليمة أو الس  المعرفة لأخرى على أساس عدم تصور مشكلاتها مع الحضارات ا

حينما تتوهم عن الإسلام أوهاما كثيرة  ،ي ةالإسلامونظرتها إلى الحضارة  ي ةقافة الغربالث  ولعل  هذا ما نجده في 
خوف الت  حريض على الت  ، أو ما يقوم به الإعلام الغربي من وتقليديا لها، كما توهم هنتغتون تجعل منه عدوا تاريخيا

 ما يسمى " بـالإسلاموفوبيا". أصبح يعرفحتى  وقيمه،من أسس ومبادئه 
زعة يجد تألفا له ولفكره حينما يتلاقح مع الن  أساس له، فالإسلام دين إنساني  خويف لاالت  و وهم الت  هذا  غير أن  

فاعل مع الت  الإسلام كدين وحضارة يدعو إلى  كما أن   ،ي ةالإنسانالأفكار الأخرى بطريقة الأخذ والعطاء بما يخدم 
 عامل مع غير المسلمين.الت  ين الإسلامي إلى الد   ي ةعوة تنبع من رؤ الد  وهذه  والحضارات،يانات الد  باقي 
قامت  وبها وعليهامتعاونة إيجابا،  ي ةملامح تتمحور في أربعة عناصر أساس ي ةكما أن  للحضارة الإسلام 

 .ي ةالعلم ي ةمول، المنهجالش  ، الإخاء الإنساني، ي ةبانالر  الإسلام: حضارة 
 ؛هرب  صلة بين الإنسان و  ي ةبانالر  ف-
 ؛وأخيه الإنسانالإخاء صلة بين الإنسان و -
 الكون.و مول صلة بين الإنسان الش  و -
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للتعامل بنورين من الوحي  والعقل، طريقةبمفهومها الإسلامي الذي يجمع بين الوحي  ي ةالعلم ي ةا المنهجأم   
 الإنسان.مع الكون و  والعقل،

م ، نقد  وقيمها، نقدمها بإبداعاتها والحضارات الأخرىإلى حضارة الغرب  ي ةفبهذه الملامح نقدم حضارتنا الإسلام
 ....عاونالت  و عامل والمحبة الت  وأخلاقيات في  ي ةوسلام وديمقراطرؤيتها لقضايا العالم، من حقوق الإنسان، 

 ي ةالحقيق واكتشاف قدراتهاقديم ــــــ من معرفة جوانب قوة ومكامن ضعف هذه الحضارة، الت  لكن لا بد ــــــــ قبل 
مكاناتها  دراك صورة، ي ةوالماد ي ةوالبشر  ي ةوالفكر  ي ةوحالر  وا  هذه الذات عند الحضارات الأخرى، ولابد بعد ذلك من  وا 

ا يسميه هنتيغتون تهديد الحضارة ب تقديم الإجابة الواضحة عم  يتطل   تقديم فهم عقلي لعالمنا المعاصر، كما
 .ي ةللحضارة الغرب ي ةالإسلام

الإسلام خطر على الغرب؟ وهل الغرب أو المختلف أخذ الإسلام على  أن   ف عنده هل صحيحوالذي أتوق  
ةو وهل ما يقرأه ويترجم له  صحيحة؟حقيقته؟ هل ما يصله من أفكار عن الإسلام  س الكريم ـــ أسا القرآن خاص 

الإسلام بريء إلا  أن  محاميه ضعفاء" الأمان وحقيقة الإيمان؟ أم أن  "يوصله إلى بر  ـــــ، ي ةقافة الإسلامالث  ثوابت 
ذا قرأ ترجمة معاني القرآن الكريم يكون هناك تعارفا بين الحضارة الإسلام الغزالي؛كما يقول محمد  والحضارات  ي ةوا 

 ؟الأخرى
 وما مدى المسبقة؟ ي ةلبالس  خويف والأفكار الت  بيل إلى تقديم الإسلام للمختلف بدون عقدة الس  وأكثر من ذلك ما 
 جديدة؟للإسلام عند المختلف وبناء معالم  ي ةمطالن  ورة الص  قدرتنا على تغيير هذه 

ابقة يمكن أن ينتهي بنا إلى الس  فحات الص  ما سقناه في : عارف إلى الحوارالت  ترجمة القرآن الكريم: من  ا:الث  ث
الي من أجل الت  أن نعمل ب، وهي أن  علينا أن نحدد أو لا وسائل تعارف الحضارات المرجوة وغايتها، و ي ةحقيقة أساس

 تحقيقها.
عوب إلى لغة الش  للحضارات و  ي ةقافالث  وابت الث  و  ي ةولعل  من وسائل تعارف الحضارات ترجمة المكونات الأساس

وأحد  الاستمرار،أي حضارة وقدرتها على  ي ةللحكم على حيو  ي ةرجمة ــــ من مصداقالت  لما لهاـــــ  الأخرى،ضارات الح
عة من مرفئ إلى المتنو   ي ةقافالث  عوب على بعضهم البعض بتنقل الحمولات الش  وكذا تعرف  المختلف،قراءة  أدوات
 آخر.
والمختلف إذا أراد أن يتعرف على الإسلام  الكريم،ها القرآن أهم   ،ي ةأساسلها مكونات  ي ةفالحضارة الإسلام 

 ي ةبدون خلف ومقاصده،وأهمها أن يطلع على معاني القرآن الكريم  المكونات،وحضارته لابد له أن يعرف هذه 
 . ي ةالحضارة الإسلام واصل معالت  و خطوة للتعرف  االي يكون قد خطالت  وب مسبقة،

المتوارثة عن الإسلام في الغرب ، وتبليغ ما أنزل الله  ي ةمطالن  ورة الص  لهذا من واجب المسلمين اليوم تصحيح 
سُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ الر  يَا أَيُّهَا ﴿سول الكريم من وحي، وبيانه له ، تحقيقا لأوامر الله تعالى في قوله:الر  تعالى إلى 

ن لَّ  بِّكَ وَاِ   )سورة {اسِ إِنَّ الل هَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ الن  هُ وَالل هُ يَعْصِمُكَ مِنَ الت  مْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَ إِلَيْكَ مِن رَّ
أمرا مرتبطا بتحقيق  ي ةعوة الإسلامالد  ق بمبادئ رجمة لمعاني القرآن وكل ما يتعل  الت  (،... ولذا كانت 68 ي ةالآ المائدة

ن   مى الله عليه وسل  بي صل  الن  عموم رسالة  بليغ إلى الأمم المختلفة الت  إتمام  ي ةه قد بلغ قومه بلسانهم، وحملهم مسؤولوا 
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" ي ة: "بلغوا عني ولو آمى الله عليه وسل  نتها المتباينة، بعد أن تقدم بالخطوة الأولى في هذا الميدان، قال صل  الس  ب
 .25اهد منكم الغائب"الش  ألا فليبلغ "… ة فقال: وفي خطبة حجة الوداع أكد تحمل هذه المتابع

وقد جعل الله تعالى القرآن الكريم عربيا لعلهم يعقلون، وأرسل به رسوله بلسان عربي مبين، لعلهم يهتدون 
أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ الل هُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن  وَمَا ﴿: تعالى الله ويتفكرون، فقال

 (.04: ي ة)سورة إبراهيم، الآ{ءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَشَا

سَلْنَاكَ إِلا  كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَمَا أَرْ }اس كافة، قال تعالى: الن  م إلى ى الله عليه وسل  سول صل  الر  كما بعث   

نَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ }(، وقال تعالى: 28سبأ،  )سورة {اسِ لَا يَعْلَمُونَ الن  كْثَرَ وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَ  وحُ الر  وَاِ 

 (.195-192عراء، الش   ورةس){عَرَبِي  مُّبِينٍ لِسَانٍ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِ 

والجني  ليشمل الإنسان العربي والعجمي {رَبِّ الْعَالَمِينَ و﴿ {الى: ﴿كَافَّةً لِّلنَّاسِ ورد في هذه الآيات قوله تع

 كلفوا به، فيتلقونه بسهولة ويسر أي ليبين لأولئك القوم الذين أرسل إليهم ما {وله تعالى: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ والملائكي؛ وق
ولتقوم عليهم الحجة وينقطع العذر، وقد جاء هذا الكتاب بلغتهم وهو يتلى عليهم، فأي عذر في ألا يفقهوه، وما 

صلاح لنظم المجتمعالذي صد    .26هم عن أن يدرسوا ليعلموا ما فيه من حكم وأحكام، وحلال وحرام، وا 
ن ى الله عليه وسل  بي صل  الن  و  نتهم مختلفة، فإرساله بلسان قومه الس  اس جميعا ولغاتهم متباينة، و الن  أرسل إلى م وا 

العربي أولى من إرساله بلسان غيره، لأنهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه لهم، حتى يصير مفهوما 
للاختلاف، وفتحا لباب  لهم كما فهموه، ولو نزل بلغات من أرسل إليهم  وبينه ولكل قوم بلسانه لكان ذلك مظنة

 صحيفالت  حريف و الت  د يفضي ذلك إلى ة قد تدعي من المعاني في لسانها ما لا يعرفه غيرها، وقكل أم   نازع، لأن  الت  
لَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ } قال تعالى:  {لَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءلِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِي اً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّ

 (.44: ي ةفصلت الآ)سورة 
اس الن  م وما أنزل إليه إلى ى الله عليه وسل  سول صل  الر  ولأن ه ليس هناك من سبيل يتأتى به واجب تبليغ رسالة 

نا بهذا العمل سوف قيقة، حتى تلزمهم الحجة إذا ترجمت إليهم معاني القرآن الكريم بلغاتهم، فإن  الد  رجمة الت  كافة إلا 
نتها، كما ستجني حركة المد الس  بليغ، إذا ما نجحنا في نقل معاني القرآن إلى  شتى الأمم بمختلف الت  نؤدي واجب 

 بهات والأباطيلالش  سيؤدي إلى درء ذلك  عوة، وتوسيع ساحته، فإن  الد  الإسلامي انفتاح حضاري كبير في ميدان 
 عبير عن عباراته المقدسة.الت  وركاكة في  ي ةالمعاني القرآن ي ةعلى قصور في تأدتنطوي  التيرجمات الت  كما سيصلح 

فاعل الت  واصل و الت  فتيسر  المختلفة،عوب والقبائل الش  في بناء الجسور بين  ي ةفلترجمة معاني القرآن الكريم أهم
ما يسميه  المختلف أويعبر منها الإسلام إلى  التيكما أنها البوابة  الحضارات،بين  عارفالت  بينها، فيكون هناك 
 ق نقل الإسلام للآخر.الي تساعد على معرفة الذات عن طريالت  البعض الآخر، وب
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قافة الث  فلما تقوم بنقل مفاهيم  الحضارات،بين  ي ةكما تعمل ترجمة معاني القرآن الكريم إلى إحداث نهضة ثقاف
بغيرها وتتعرف على الحضارة  ي ةقافة المتلقالث  ها تبسط الجو لتلاقح إلى ثقافة أخرى فإن   ي ةوالحضارة الإسلام

 ت.في تعارف الحضارا ي ةخرى له أهممع الحضارات الأ ي ةقافي للحضارة الإسلامالث  فاعل الت  ... في ةالإسلام
 قافاتالث   تفاعل عبر للتعميم والانتشار، قابلة ي ةحضار  دأبعا عن رجمة صانعة لفعل المثاقفة لأن ها تعب رالت  ف 
 وهي حوار والقوميات عوبالش   مختلف بين الحر، والإبداع قافيالث   بادلالت   على ي ةالمبن من العلاقات إطار في

 تنجح ما بقدر قافي،الث  الاستعلاء  عن تبتعد ما وبقدر .الفاعلة عبر الكلمة ي ةقافالث   عوبالش   تجارب بين ضمني
، وينغرس تأثيرهاواصل الت  الانفتاح و  ثقافة نشر في تراثه  من جزءا لتصبح المتلقي وجدان في الإيجابي عميقا الحر 
 في هي بل أخرى، لغة إلى من فكرة أو كلمة نقل مجرد ليست والحضاري للمفهوم، قافيالث   بالمدلول وهي .قافيالث  
 ولديها فيه، ي ةالإبداع للطاقات قوى محركة إلى المجتمع موارد تحويل على قادرة ي ةثقافة ح فعل الأولى، رجةالد  

 كله مساحة العالم أصبح أن بعد المجتمع، لتغيير ي ةقو  ي ةودينام حضاري، فعل إلى قافةالث   تحويل القدرة على
 الل غاتو  قافاتالث   مختلف أشكال بين والمباشر اليومي فاعلالت   من تعيش نوعا العولمة، عصر في واحدة ي ةثقاف
 .27عوبالش  و 

وفي توسيع  المختلف،واصل مع العالم الت  الحاسمة في تعميق علاقات  شك الوسيلةرجمة هي دون أدنى الت  ف
بيل الس  و  والمختلف،وتجسير الهوة الفاصلة بين الذات  ولغاته،تؤدي إلى امتلاك مفردات العصر  التيدوائر الحوار 

 .الإنساني جديدة للتعايشإلى تفتح آفاق 
لغاء كل  ي ةمعرف ي ةترجمة القرآن الكريم والمثاقفة متجهة صوب تشييد رؤ وعليه تبدو العلاقة بين  غايتها محو وا 

رجمة وسيلة لوعي الفارق بين الت   فاضل، من منطلق أن  الت  تصور سلبي يجعل المثاقفة فعلا ينبني على الإلغاء و 
 قافي. الث  ثاقف والالغاء الت  

ن   عوب،الش  ولغتها وتواصل  ي ةقافة المتلقالث  كما لا يتوقف دور ترجمة معاني القرآن الكريم عند إثراء  ما يتعدى وا 
ذلك إلى تأثير القرآن الكريم في قارئه وسامعه. فمن مظاهر تأثير القرآن الكريم الخارق للعادة تأثيره الكبير في 

لقرآن، وفي هذا يقول رشيد أثير الذي أحدثه االت  أن تركت معجزة مثل  ي ةانتشار الإسلام، فلم يحدث في تاريخ البشر 
 .28ابقين"الس  اس إليه ما لم تفعله جميع آيات الأنبياء الن  كانت قراءة القرآن تفعل في جذب رضا: "

أثيري للقرآن هو وجهة من وجوه إعجاز القرآن الكريم ويتمثل فيما تركه القرآن من أثر ظاهر الت  فهذا الإعجاز 
المؤمنين امع أو القارئ مقاومته ودفعه، ولا يقتصر ذلك على الس  أو باطن على سامعه أو قارئه، ولا يستطيع هذا 

 به بل حتى الكافرين به.
فأصبح  والخرافة ركالش  الجهل و وانقشعت بذلك ظلمات  كثير،اس ونتيجة لترجمة معاني القرآن الكريم فقد أسلم أن

 : "عندما أكملت القرآن الكريم غمرني شعور بأن  (Deborah board) تقول ديبورابوتر مرشدهم،القرآن الكريم هو 
 ي ةبطريقة منطقه يقدم لنا الأحداث حول مسائل الخلق وغيرها. وأن   ي ةافالش  هذا هو الحق الذي يشتمل على الإجابات 

وأسلوب قاطع لا  ، أمَّا القرآن فيتحدث عنها في نسق رائع،ي ةينالد  نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب 
 .29هذا الكلام هو من عند الله لا محالة هذه هي الحقيقة، وأن   يدع مجالًا للشك بأن  
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 ي ةالفرنس (Savary): "ابتعت نسخة من ترجمة سافاري (william bitche bikard)يقول وليم بيرشل بيكارد و 
لمعاني القرآن الكريم، وهي أغلى ما أملك، فلقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيراً حتى غدوت وكأن 

 .قد أشرق عليَّ بنوره المبارك" الد  شعاع الحقيقة الخ
 ني عرفت أن  ؛ لأن  ي ةليز گـالإن الل غةريم برآن الكتناولت نسخة من ترجمة معاني القكما يذكر عامر علي داود: "

هذا هو الكتاب المقد س عند المسلمين، فشرعت في قراءته، وتدبر معانيه، لقد استقطب جُلَّ اهتمامي، وكم كانت 
فحات الأولى من الص  دهشتي عظيمة حين وجدت الإجابة المقنعة عن سؤالي المحير: )الهدف من الخلق( في 

 وضح الحقيقة بجلاء لكل دارس منصف[ من سورة البقرة.. وهي آيات ت39-30م.. لقد قرأت الآيات ]القرآن الكري
 .30لاء وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق"هذه الآيات تخبرنا بكل وضوح وج إن  

هرة الش  جاح و الن  ني فعلت كل شيء، وحققت لنفسي "في تلك الفترة من حياتي بدا لي وكأن   ويقول يوسف إسلام:
ساء وكل شيء، ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخرى، ولم أكن قانعاً أبداً، ولكن كانت قراءة الن  والمال و 

 ".ي ةالقرآن بمثابة توكيد لكل شيء بداخلي كنت أراه حقاً، وكان الوضع مثل مواجهة شخصيتي الحقيق
شقيقي الكبير نسخة من القرآن الكريم م لي م حدثت المعجزة، بعد أن قد  1975كما يضيف قائلًا: "في عام 

يارة بدأت أهتم بذلك الكتاب الذي الز  سخة معي حتى زرت القدس في فلسطين، ومن تلك الن  ، وبقيت هذه ي ةهد
إلى أن يقول: "القرآن هو الذي دعاني للإسلام  "عنه.أهدانيه أخي، والذي لا أعرف ما بداخله، وماذا يتحدث 

أرسلتني إلى هذا القرآن عندما  التيعاسة والعناء، فهي الت  حطمتني، وجلبت لي  التي فأجبت دعوته، أما الكنيسة
 .31وح"الر  فس و الن  عجزت عن الإجابة عن تساؤلات 

لط الأشعة على كل مشاعري يس علم نفس" شعرت أنني أمام أستاذ بقوله:ويصف جيفري لارنج القرآن الكريم 
، يغوص في أعماقي، فيجعلني عاريا أمام فأجده أمامي بالمرصادعض المشاكل كنت أحاول مناقشة ب ،المخبأة
 .32الحقيقة"
 الإيجابي الحوار قاعدتها الأخرى قافاتالث  و الحضارات  مع مشتركة ي ةأرض إيجاد على العملالأمر يستدعي  إن  

 ماتر  لمحا وانتهاك ي ةينالد  و  ي ةالأخلاق القيم تدنيس ورفض ،راعالص   أشكال كافة ومنع ،البناءلاقي الت  و  عايشالت  و 
 .قافيالث   للتنوع الفعلي رحيبالت   ، معالمختلف قيم كل ثقافة واحترام والمقدسات،

ص الن  الكاشفة عن ترجمة  ي ةراسة الموضوعالد  في مجال  ي ةيعد هذا البحث محاولة لإضافة معرف: خـــــاتـــمــــــة
 لبناء تعارف الحضارات؟ اكريم سندً معاني القرآن ال، وقد أجاب عن سؤال جوهري كيف تكون ترجمة المقدس

 ويمكننا أن نجمل نتائج البحث فيما يلي:
 ب الذي اس كافة، من غير أن يتحيز إلى العر الن  والقرآن الكريم خطاب إلى  ي ةإن  رسالة الإسلام رسالة عالم

 ؛نزل القرآن الكريم بلغتهم
  ولما كانت دة ومختلفةواصلون بها لغات متعد  يت التياس الن  اقتضت حكمة الله تعالى البالغة جعل لغات .

 ؛اس كافةالن  الإسلام إلى رجمة هي الوسيلة المهمة في إيصال رسالة الت  فإن  ي ةالعرب الل غةلغة القرآن الكريم 
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  وتعارفهاقصوى في إثراء الحضارات  ي ةالأخرى له أهم الل غاتإن  نقل معاني القرآن الكريم نقلا سليما إلى 
فالقرآن  (.)الآخرنابضة ومتجددة للعلاقة بين الأنا والمختلف  ي ةوصياغة رؤ  المختلفة،بط بين شعوب العالم الر  وفي 

اسِ لَا الن  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ } تعالى:قال  كافة،للبشر  ي ةالكريم كتاب هدا

 ؛(28: ي ة)سورة سبأ: الآ{يَعْلَمُونَ 
  وتجنب إصدار  ،ي ةالإسلاممن أثر ترجمة معاني القرآن الكريم استعداد الحضارات الأخرى فهم الحضارة

القرآن الكريم ومقاصده  ةوالاتفاق على إعادة صياغة صورة الإسلام في إطار فهم آي الإسلام،أحكام مسبقة على 
 ؛احترام المختلف للإسلام اليالت  وبوأحكامه، 

   إلى  وسبيلا هادياعوب، الش  دالة على عظمة الاختلاف، وروعة تنوع  ي ةرجمة في كل الحضارات هي آالت
 ؛قافات وتكاملها، وتعارف الحضاراتالث  راء والاغتناء، وجسرا واصلا بين الأمم و الث  

 قارب بين الت  واصل و الت  وتحقيق  تعارف الحضارات هو الأسلوب الأمثل في الحد من الاختلاف والعنف
زاع من خلال الحوار والانفتاح على المختلف، كما يحدد ـ تعارف الحضارات الن  راع و الص  وتجاوز مشاكل  عوب،الش  

 ويثيرهما ويثمرهما. عاون،الت  و ــــ مستويات الحوار 
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 قافي  الث  و  الل غوي  عايش الت  في تعزيز  ي ةصفالل   ي ةشاطات المدرسالن  ر و  د  

The Role of Extracurricular Activities 

in Promoting Linguistic and Cultural Coexistence 

 
 بومنقاش نبيلة .د

 سطيف -المدرسة العليا للأساتذة العلمة
 
 ي ةعن بق ي ة، ولا تقل أهمي ةفي المدارس الجزائر  ي ةركيزة أساس ي ةصفالل   ي ةشاطات المدرسالن   تعد  ص: ملخ    

ى أصناف لميذ الإبحار في شت  الت  ل على تسه   ثمينةفرصه  وهي ي ةراسالد  رة في البرامج المقر   ي ةشاطات الصفالن  
 ي ةقافالث  و  ي ةوالوطن ي ةينالد  دوات، المسرحيات، احتفالات الأعياد الن  من خلل المعارض،  - الل غوي  قافي و الث  الموروث 
قافي الث  ز حي  الت   ويدحضع نو  الت  ل الاختلف/يتقب   جعلها يا اجتماعي  كما تكسبه سلوكا حضاريا ووعي   - …المسابقات

تسمح بإرساء  ي ةلميذ في مشاريع جماعالت  ا أن تؤطر أيض   ي ةصفالل   للأنشطة. بل ويمكن ي ةوالعصبيات القبل
وتفكك مختلف المفاهيم  والانتماء، ي ةسامح والهو الت  قيم  زرع فيهمسة الواحدة كما تواصل الفعال بين أفراد المؤس  الت  

 صفيالل   يمكن للنشاط يلي: كيفة أبرزها ما هم  مجملة من الاشكاليات ال المداخلةهذه  بالعنف. تتناولالمرتبطة 
شاطات الن   هذه تواجه التيوالانفتاح على الآخر؟ ما هي أبرز العقبات  ي ةقافالث   ي ةعددالت  أن يدعم القيم المرتبطة ب

 ي ةصفكامل بين الأنشطة الل  الت  تحول دون تحقيق أهدافها المنشودة؟ هل يمكن تحقيق  التيو  ي ةفي المدرسة الجزائر 
 ةالل غوي  و  ي ةقافالث  ري من تحيزاته لميذ الجزائالت  ص ؟ كيف نخل  الل غوي  قافي و الث  نوع الت  ز قيم بما يعز   ي ةراسالد  والبرامج 

 أخرى لتحقيق هذه الأهداف؟ ي ةسات ثقافوهل يمكننا اقتحام مؤس  
 .قافي  الث   ؛الل غوي   ؛عايشالت   ؛تعزيز ؛ي ةصفالل   ؛ي ةشاطات المدرسالن  : ي ةالكلمات المفتاح

 
Abstract: Extracurricular activities are a fundamental pillar in Algerian schools, no 

less important than other classroom activities included in the curriculum. They are a 

valuable opportunity that facilitates students' exploration of various aspects of cultural 

and linguistic heritage—through exhibitions, seminars, plays, religious, national, and 

cultural holiday celebrations, competitions, school radio, and wall magazines. They 

also provide students with a civilized behaviour and social awareness that enables them 

to accept differences and diversity and refute cultural bias and tribal fanaticism. 

Extracurricular activities can also guide students in group projects that facilitate 

effective communication between members of the same institution. They also instill in 

them the values of tolerance, identity, and belonging, and dismantle various concepts 

associated with violence. This presentation addresses a number of important issues, 

most notably: How can extracurricular activities support the values associated with 

cultural pluralism and openness to others? What are the most prominent obstacles 

facing these activities in Algerian schools that prevent them from achieving their 

desired goals? Is it possible to integrate extracurricular activities and academic 
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programs in a way that promotes the values of cultural and linguistic diversity? How 

can Algerian students be enabled to overcome their cultural and linguistic biases, and 

can we engage with other cultural institutions to achieve these goals? 

Keywords: school activities; extracurricular activities; promoting; linguistic; 

cultural; coexistence. 
 

الأسرة وتدفع بالطفل  سةدور مؤس  تكمل  وتحضره، إذتلعب المدرسة دورا محوريا في بناء المجتمع  مة:مقد  
فكير الإبداعي الت  مهاراته وبناء  ي ةوتنم صقل شخصيتهمن خلل  ،لوكي والأخلقيالس  ضج المعرفي و الن  صوب 

 .لديه
مشتركة لحفظ أمن الوطن  ي ةرساء قيم إنسانإلى إعند حدود بناء الفرد وحسب بل يتعداه  دور المدرسةف لا يتوق  

وقبول الاختلف  سامح واحترام الآخر،الت  قيم -منذ نعومة أظافره-فلتزرع في الط   هالأن   ،والمجتمع على حد سواء
 .والطوائفعايش مع كل الفئات الت  و 

 ي ةقدي لدى الطفل عبر فضح مخاطر المشاريع العنصر الن  فكير العقلني و الت  جاهدين لتطوير  الأساتذةيسعى 
 .اريخالت  عبر  والمجتمعاتول الد  خوة في بناء سامح والأالت  تهدد كينونة المجتمعات، كما يبرزون له دور قيم  التي

 الل غوي  قافي و الث  عايش الت   وبسط مشروعسامح الت  قيم  لتعزيز خصبة ي ةرضأياق الس  في هذا  ي ةصفالأنشطة الل   تعد  
ووسائل  ي ةقمالر  و حتى في الوسائط أالقدم  ةفي ملعب كر  معصب سواء في المدرسة أالت  ظاهرة  سيما عقب انتشار

بمختلف أنواعها في  ي ةصفا سبق تحاول هذه المداخلة إبراز دور الأنشطة الل  واصل الاجتماعي. انطلقا مم  الت  
رساء قيمقافي الث  و  الل غوي  عايش الت  تحقيق   .ي ةداخل المدرسة الجزائر  والاختلف والأخوةالمحبة  وا 

خارج  ي ةربو الت  الأجهزة  تنظمها ي ةإضافها برامج بأن   ي ةصفشاطات الل  الن  تعرف  :ي ةصفشاطات الل  الن   تعريف
 بالطل   ، ويمارسي ةالاجتماعتستكمل بها المدرسة وظيفتها  عليمي،الت  البرنامج  معمتكاملة  هاكن  ل رسالد  قاعات 

وذلك بدافع ذاتي  -ي ةنة في المناهج المدرسغير متضم  هي و - ، ويزاولونها بشوق وميل تلقائياختياريا هذه الأنشطة
 ا باكتساب خبرةإم   معينة، ي ةتربو  ق أهدافيتحق بهدف م هذه البرامجخصي الذي ينتج عنها، وتقد  الش   اضالر  من 

على  راسةالد   انتهاءو بعد أراسي، الد  و خارجها، أثناء اليوم أو عملي، داخل المدرسة، أو اتجاه علمي، أ، أو مهارة
نمو  ما يسمح بتحقيقب .المرغوبة الاتجاهاتهواياته، وقدراته، في  ي ةن يؤدي ذلك إلى نمو في خبرة الطالب، وتنمأ

 ي ةز تنمبما يعز  و المنتقاة المرتبطة بأغراض الفرد وأغراض المدرسة  ي ةالاجتماعالفرد والجماعة وتحقيق الأهداف 
لهذه الأنشطة  ي ةامالس  فالأهداف  .لميذالت  لممارسيها من  ي ةوح المعنو الر  والمواطنة الصالحة ورفع  الانتماءروح 

كمواطنين صالحين في المجتمع والحياة  وتأهيلهمالمتعلمين  ي ةليم في شخصالس  مو المتكامل و الن  تحقيق في تتلخص 
 .1وذلك تحت إشراف وتوجيه وتخطيط من إدارة المدرسة والأساتذة

حيزا  هالميذ بعد  الت  قدرات  ي ةودورها في تنم ي ةصفشاطات الل  الن  ابق فكرة واضحة عن مفهوم الس  عريف الت  م يقد  
ه يغفل جانبا عريف إلا أن  الت  الأفكار المطروحة في هذا  ي ةأهم ، ورغمي ةمعل  الت   /ي ةعليمالت   ي ةالعملل مسار ا يكم  هام  
يتفاوت مردودها بحسب إمكانيات  التيهذه الأخيرة  ي ةصفجرائي للنشاطات الل  طبيقي/الإالت  ا يتعلق بالبعد هام  

 .نسيق بينهماالت  ومهارات الأستاذ المشرف ومدى  ي ةربو الت  المؤسسة 
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 ةوصناع ي ةسلالت  و رفيه الت  صفي لا يتوقف عند حدود شاط الل  الن  دور  بأن   -ياق الس  في هذا -ذكيرالت  ويجدر 
ويعد بذلك امتدادا مباشرا للتعلم الصفي ولا يمكن لأي باحث  ي ةسام ي ةواجتماع ي ةبل يحمل أهدافا تربو  الفرجة
المجردة بنشاط لاصفي ميداني  ي ةظر الن  ليه نظرة احتقار وازدراء، إذ كثيرا ما يتم دعم الحصص إن ينظر أوأستاذ 

 رس.الد  تلقاها في حجرة  التي ي ةظر الن  لميذ للطروحات الت  استيعاب  ي ةيسهل عمل
 إلى مجالات عديدة أبرزها: ي ةصفوتنقسم الأنشطة الل  

تتناسب مع قدرات  التي ي ةياضات والأنشطة الحركالر  : ويشمل جميع ي ةياضالر  و  ي ةمجال الأنشطة البدن .1
 .ياضيالر  للحركة وللنشاط البدني و  ي ةظر الن  و  ي ة، وكذلك الجوانب العلمواستعداداتهم لميذالت  

والمعارض  ي ة: وتشمل الإذاعة وصحف الحائط والإعلم واستخدامات المكتبة المدرسي ةقافالث  مجال الأنشطة  .2
 .ي ةقافالث   ي ةنمالت  بدوات وكل ما يرتبط الن  والكتابة والقراءة والخطابة و 

صوير الت  مثيل المسرحي والأشغال و الت  سم و الر  في مجملها ك ي ة: ويشمل الجوانب الفني ةمجال الأنشطة الفن .3
 ..... إلخ ي ةحت والأعمال اليدو الن  و 

ويشترك بها  ي ةالاجتماع ي ةنمالت  يكون الهدف منها  التي: ويشمل جميع الأنشطة ي ةمجال الأنشطة الاجتماع .4
 .وجميع المجالات الأخرى ي ةطوعالت  أكثر من تلميذ، كالحفلت والزيارات والأعمال 

الطيور  ي ةوترب ي ةحلت الخلو الر  : ويشمل الأنشطة ذات العلقة المباشرة بالبيئة كي ةمجال الأنشطة البيئ .5
 ..... إلخظافة والمحافظة على البيئةالن  ب ي ةوعالت  الحيوانات وحملت و 

 .ي ةوزيارة المصانع والمسابقات العلم ي ةجارب في جميع المجالات العلمالت  : ويشمل ي ةمجال الأنشطة العلم .6
 .مجال أنشطة الحاسب الآلي: ويشمل جميع استخدامات الحاسب الآلي وبرامجه المتعددة .7
بالمساجد  ي ةعوة والإرشاد والعناالد  دة كالمتعد   ي ةينالد  : ويشمل الأنشطة ي ةالاسلم ي ةربالت  مجال أنشطة  .8

 .ريفةالش   ي ةبو الن  نة الس  ومكتباتها وقراءة القرآن الكريم وتجويده وترتيله ودراسة 
ة وخدمة الخلء والخدمة العام  شاط الكشفي: ويشمل الأنشطة ذات العلقة بالمخيمات وحياة الن  . مجال 9

ةلى أنشطة الميول والهوايات إ بالإضافةالمجتمع،   .''2الخاص 
 ي ةربو الت  سات في المؤس   ي ةعليمالت  لميذ وتعدد الاستراتيجيات الت  بتنوع احتياجات  ي ةصفنشطة الل  يوحي تنوع الأ

 ي ةبنيتهم الجسد ي ةعن تقو  لديهم، فضلعبير الت  قدرات  ي ةوتنم ي ةعبير عن مواهبهم بحر الت  لميذ من الت  بهدف تمكين 
رساء قيم متينة تدفعهم للنخراط في العمل  ، وبهذا ي ةقو  ي ةاجتماع ي ةلبناء هو  ي ةيعد لبنة أساس الجماعي الذيوا 

المعرفة، القيم رفيه و الت  ، ي ةوالجماع ي ةنظير والممارسة، القيم الفردالت  ا متوازنا يجمع بين نا لاصفي  ينضمن تكو 
 .ي ةلوكيات الوسطالس  و  ي ةالأخلق
الغايات نويع في الأنشطة بما يضمن تنويعا في الت  ب تحقيق هذه الأهداف وضع برنامج ثري خاضع لمبدأ يتطل  
رفيه الت  صفي تتوقف عند حدود ل  شاط الالن  سيما أن الكثير من المسؤولين والمربين يعتقدون أن مهمة  المحققة
 وحسب.
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 اعمالد  شاط الن  شاط المصاحب، الن  و  شاط المساندالن  تسميات منها  صفي عدةالل  شاط المدرسي الن  لقد أطلق على 
 .3يصفوالل  ضافي شاط الطلبي والمدرسي والإالن  شاط اللمنهجي الن  

في المصطلح وفوضى في المفاهيم معضلة  ي ةصفي في ثقافتنا العربسميات المختلفة للنشاط الل  الت  تعكس 
ربوي الت  لميذ. فضل عن ثراء هذا المفهوم الت  ع احتياجات عه بحسب تنو  صفي وتنو  الل   شاطالن  ا بسلسة أيض  وتوحي 

هائل من المفاهيم  اإلى الاختلف في زوايا عرضه ومناقشته وهو ما أثمر كم ي ةربالت  بعلماء أفضى ا مم  
 الأكاديميدريس الت  من شأنها أن تربك سيرورة البحث العلمي و  التيو  ،في آن المختلفةو والمصطلحات المترادفة 

 .صالمتخص  
لا يرتبط  هلأن  ويمكن الاستغناء عنه  ضافيإ يصفالل  شاط الن  ن أابقة الس  ضح من خلل بعض المصطلحات يت  

حيث تعمل  ي ةعليمالت  ة تكمل مهمة البرامج راسة وهذا تعسف في حق أنشطة هام  الد  مطلقا بما يعرض في حجرات 
  للتلميذ كما تعتبر فسحة للتعبير عن ميولاته ومواهبه. ي ةوالاجتماع ي ةفسالن  و  ي ةعلى إشباع الاحتياجات الجسد

لى صفحة سوداء إه قد يتحول يولد الطفل صفحة بيضاء لكن   :في المدرسةقافي الث  و  الل غوي  عصب الت  تجليات 
لميذ أن لغته وثقافته الت  احتقار لغته وثقافته ورفضهما، وفي المقابل يعتقد و عصب وازدراء الآخر/المختلف الت  يشوبها 

 .قصالن  لا يشوبها  ي ةمثال
 من مجتمعهيستمدها  ي ةغير سو  ي ةأيديولوج اوتتشكل هذه الأحكام المسبقة لدى الطفل بسبب اعتناقه أفكار  

لى إوتؤدي به  ي ةتتطور هذه الأفكار الايديولوج وقد .الاجتماعيواصل الت  ومحيطه الأسري ووسائل الإعلم ومواقع 
 .في محيطه المدرسي -و ثقافياأعرقيا أو دينيا لغويا -تجاه أفراد يختلفون عنه  ي ةالقطيعة والعدوان

يسودها  التي ي ةتجاوبه مع المواقف الاجتماع لميذ لمعتقداته من خلل عدة مظاهر منها عدمالت  يتجلى تعصب 
 ي ةقافالث  و  ةالل غوي  و  ي ةمسك بمعتقداته المذهبالت  لميذ ومغالاته في الت  ا من خلل تطرف قافي، وقد يظهر أيض  الث  نوع الت  

انتقاد  لميذ للتنمر ضد من يختلفون عنه من خللالت  ويترجم هذا الغلو من خلل سلوكيات عديدة أبرزها: ممارسة 
 ي ةعدوان سلوكياتلى ظهور إ يفظلمزي والالر  عاداتهم ولغتهم وقد يتجاوز الأمر حدود العنف مظهرهم  لباسهم و

فور والانخراط في تكتلت صغيرة تجمع عددا من الأصدقاء الذين يشتركون معه في نفس المعتقدات الن  رب و الض  ك
لميذ، وبذلك تتشكل الت  كني الذي يقطن فيه الس  قدم داخل الحي ويشكلون بذلك عصابة داخل القسم أو في مقابلة كرة 

 طرف في المجتمعات.الت  ولى بؤر أ
وتحويله إلى تنوع ثقافي يخدم مصلحة  ي ةداخل المدرسة الجزائر  الل غوي  قافي و الث  يمكن استثمار الاختلف القومي و 

توفرها الأنشطة  التيمن خلل استغلل الطاقات الخلقة  ، وذلكي ةالوطن ي ةويؤسس للعتزاز بالهو  ي ةربالت  قطاع 
 .ي ةقافالث  تهم الميذ بمختلف معتقداتهم وهويالت  يستقطب جميع  وعاءتعد  التيهذه الأخيرة  ي ةاللصف ي ةالمدرس

لميذ على الت   ةبقدر  الل غوي  عايش الت  يرتبط  :قافيالث  و  الل غوي  عايش الت  في إرساء قيم  ي ةدور الأنشطة اللصف
عن  سواء، فضللزملئه داخل الصف والمدرسة على حد  ةالل غوي  فاعل والاندماج واحترام اختلف المرجعيات الت  

مييز/ والإقصاء/ الت  وبذلك يستبدل مفاهيم الاحتقار/  ي ةقافالث  اعتبار هذا الاختلف ثراء ثقافيا ولا يهدد هويته وكينونته 
 .قبل/ الاحترام/ الاندماجالت  هي  ي ةسام ي ةنمر بمفاهيم حضار الت  
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رغم  -لميذ على الاحتكاك مع جميع زملئهالت  قافي وتشجيع الث  ب عص  الت  لى نبذ إقافي فيشير الث  عايش الت  ا م  أ
جيل قادر  في إعدادهم المدرسة تس تطرف، وبهذاو أودون تحيز  -وعاداتهم وأعرافهم ي ةقافالث  اختلف هوياتهم 

 .قافاتالث  متعدد الأعراق و  في مجتمعيجابي الإ فاعلالت  على 
فضاء فهو  ي ةوالاجتماع ي ةالخلق ي ةللترب اطبيعي ياضي مجالاالر  شاط الن  يعتبر  :ي ةوالبدن ي ةياضالر  الأنشطة  -01

 ي ةلتوجيهها وتهذيبها. ولا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات الإنسان ةطيب ةزاعات وفرصالن  و  عن الانفعالاتنفيس الت  
فمن الصعب تجاهل المغزى ظر عن مستوى تقدم هذا المجتمع أو تخلفه الن   ياضة بغضالر  من شكل من أشكال 

  .4ياضيالر  للنشاط  شاركيالت   الاجتماعي
 ي ةلا للعصبيات القوم-لروح الفريق الجماعي ءبطابعها الجماعي القائم على الولا ي ةياضالر  تمتاز الأنشطة 

صر في المقابلة رغم اختلف هويات اللعبين. الن  كامل لتحقيق الت  و  الإيجابي، الاحترامواصل الت  عاون و الت  و -ةالل غوي  و 
لميذ وبناء جسور المحبة الت  قافي لدى الث  و  الل غوي  عصب الت  لذا يمكن للأستاذ استغللها بطريقة جيدة في تفكيك 

 .آخي بينهمالت  و 
تجاه زملئه اينة يمكن للتلميذ استغللها في مراجعة أحكامه المسبقة فرصة ثم ي ةياضات الجماعالر  وقد تكون 

 .ي ةقافالث  في الصف كما تمكنه من تجاوز العزلة 
 الل غوي  و قافي الث  نوع الت  يسودها  ي ةابقة يتوجب على الأستاذ تكوين مجموعات وفرق رياضالس  ولتحقيق الأهداف 

 قافي.الث  و  الل غوي  عايش الت  سماء الفرق في دعم أهداف أو  ي ةياضالر   ةالل غوي  عارات الش  لى استغلل إ بالإضافة
 ي ةقافالث  ظاهرات الت  ف الل غوي  قافي و الث  عايش الت  هي فضاء مناسب لتعزيز الوعي بقيم  :ي ةقافالث  الأنشطة  -02

وعاداته  وأطباقهخر، وعلى لباسه عرف على الآالت  تسمح للتلميذ ب ي ةوالوطن ي ةينالد  تنظم في المناسبات  التيالمختلفة 
 في العروضلميذ. وهو ما نشهده أيضا الت  ظاهرات سلوك الاحترام المتبادل بين الت  ما تثمر هذه  وتقاليده، وكثيرا

دها يجس   التيلميذ فرصة تقمص أدوار عديدة ولغات مختلفة وهذا باختلف المرجعيات الت  تمنح  التي ي ةالمسرح
 .الممثل على الخشبة

مط من الن   شاركي، وهذاالت  تكريسها للعمل الجماعي  ي ةاللصف ي ةقافالث   الأنشطةتتميز بها  ي ةأبرز خاص   ولعل  
 ب.و تتعص  أتتصارع  التي ي ةقافالث  ات بإمكانها تقليص الفجوة بين الهوي   لوكياتالس  

يتعي ن وجود مرشد نفسي من أجل الكشف عن قدرات الطلب وميولهم، وتوجيههم لممارسة الأنشطة والهوايات 
تعتريهم مثل الانطواء والخجل  التي ي ةفسالن  المتوافقة مع استعداداتهم، ومن أجل مساعدة الطلب على المشكلت 

 .5نمرالت  حرش و الت  لال و الد  مرد والعنف و الت  والاكتئاب و 
-لوكيات عنيفة في المحيط المدرسيلميذ الذين يمارسون سالت  فسانيين في انتقاء الن  خصائيين شراك الأإيستحسن 

سم والموسيقى والكتابة الر  ك ي ةشاطات الفنالن  للمشاركة في  ودفعهم-الصعبة ي ةوالاجتماع ي ةالأسر  بسبب ظروفهم
في القضاء على أوقات الفراغ  هم، وتسي ةفسالن   والصدمات ةي  لبالس  حنات الش  لتفريغ  ةهام ةمثيل لأنها محطالت  و 
 .هادفة ي ةلميذ لعصابات تمارس العنف يتم استقطابهم في أنشطة فنالت  انضمام هؤلاء  بالملل، وبدلعور الش  و 
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دوات والأنشطة الن  من خلل الحصص و -ينيالد  المدرسة لتقديم الوعي  إلىدعوة مرشد ديني  أيضا ويتوجب
وحي الر  وازن الت  مع العصر الحديث ومساعدة الطلب على  ي ةالمبسطة والمتماش ي ةبصورته الوسط-المتخصصة

رساء قيم دين  ي ةالمتعل مين من الوقوع في الأزمات الفكر  ي ةليم للدين وحماالس  على الفهم  ي ةسليمة مبن ي ةوالفكري، وا 
 . 6طرف أو الإلحادالت  ك

بين  والإخاءسامح الت  ياق دورا محوريا في تعزيز الس  في هذا  ي ةوالمجلت الحائط ي ةذاعة المدرستلعب الإو 
 ي ةريف( في نشر الوعي بأهمالش  بوي الن  ، الحديث ي ةالقرآن يني )الآياتالد  تقوم باستغلل الخطاب  لميذ، إذالت  
 ي ةالمنابر الإعلمتقدم في هذه  التيآخي والمودة وقبول الآخر رغم اختلفه عنا. ويمكن استغلل البرامج والفقرات الت  

 .عايش مع الآخر بشكل مثالي مما يجعلها قدوة للتلميذالت  تمكنت من  ي ةأو تاريخ ي ةدين عريف بشخصياتالت  في 
في  ي ةوالعرق ي ةقافالث  لميذ بمختلف توجهاتهم الت  إشراك ويتوجب على القائمين على البث الإذاعي المدرسي 

عداد نشيطالت   عور بالانتماء الجماعي الش   ي ةهذا ما يضمن تقو … عرالش  كالمسرح و  ي ةالبرامج والأنشطة الفن وا 
 مييز العنصري.الت  نمر و الت  ومجابهة 

وتحريك  ي ةالإنسانعلى استثارة العواطف  ي ةصفالل   ي ةالأنشطة الاجتماعتركز  :ي ةالأنشطة الاجتماع -03
 ي ةعاون. وبهذا تكرس قيمة أساسالت  و  ي ةالجماع والمسؤولياتضامن الت  ما تركز على  الجماعي، وغالباالوجدان 
 ي ةبوجع الآخرين ولا علقة لها بالانتماءات القوم هحساسا  نسانيته و ا  و  في تراحمهنسان تتجلى ن قيمة الإأمفادها 

 .تروج للعصبيات التي ي ةمطالن  الصور وبهذا يتم كسر  ،الإنسانلهذا  ي ةقافالث  و 
عور بالانتماء والولاء للوطن والإحساس بالفخر الش  مفهوم المواطنة و ا أيض   ي ةصفالل   ي ةتعمق الأنشطة الاجتماع

بثقافة  تبصير الطلبةهم أيضا في تساهنة، و الر  تجاهه وخصوصا في الفترة  ي ةوالإحساس بالمسؤول المجتمعنحو 
عايش المشترك واحترام الت  طوعي و الت  نشر ثقافة الحوار والعمل  من خلل، ي ةوالقبل ي ةبضرورة نبذ الجهو  المواطنة

بحقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم  ي ةعريف بالمواثيق والاتفاقيات المعنالت  واحترام حقوق المرأة والطفل، و  الآخر،أي الر  
، وأهميته عبر عريف بقيمة الوطنالت  و  ي ةاريخالت   من خلل المحاضرات .. وذلكالمجتمع المدني واحترام القانون.

 .7للتعرف غلى معالمه وعراقته ي ةاخلالد   ي ةياحالس  حلت الر  اريخ القديم والمعاصر، ومن خلل الت  
ما يميز هذه الأنشطة هو وحدة الهدف المسطر رغم اختلف ثقافات وهويات المشاركين في  :ي ةنشطة البيئالأ 

بلغات مختلفة لدعم  ي ةوضع منشورات توعو بالمشتركة  ي ةفيها تقرير روح الانتماء الجماعي والمسؤول تحقيقه، ويتم
 .ي ةنمالت   وتشجيع مخططاتمشاريع الحفاظ على البيئة 

عارات والجداريات من الش  وكتابة  ي ةقافات واللغات المختلفة في تبادل الخبرات البيئالث   وغالبا ما يتم استغلل 
 .من لغات مختلفة ي ةخلل عرض صور مرفقة برسائل لغو 

 :للتلميذ أبرزها ي ةعددا من الوظائف الاجتماع أيضا ي ةتحقق الأنشطة اللصفذكره ما تم  ىبالإضافة إل
 ؛عاونالت  تنميه روح  -
 ؛ريفالش  نافس الت  الصداقة والمحبة و  :مثل ةمهم   ي ةهم في تنميه اتجاهات اجتماعتس- 
 ؛خرينفس واحترام الآالن  قة بالث   ي ةتنم -
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 ؛احترام الأنظمة والقوانين وتعميقها في نفوسهم -
 ؛المرغوبة فيها ي ةتنميه المهارات الاجتماع- 
 .8المحيطةخرين وللبيئة تنميه الولاء الاجتماعي للآ- 
 شكل عامبجزء من الإعداد للحياة  كيف مع الحياة، فهيالت  مساعدة الطلبة على لتيح الأنشطة الفرصة تكما ''

لل العمل ، والابتعاد عن العزلة والانطواء على الذات من خي ةت الاجتماعاقلأهميتها في تكوين العإلى إضافة 
  .''9فاعل مع الجماعةالت  الجماعي، و 

تتلخص  ،تسمح بتحقيق أهدافها بشكل شمولي التيلمجموعة من المعايير  ي ةصفيتوجب إخضاع الأنشطة الل  
 فيما يلي:

 ي ة، والبدنةي  ، والحركي ةوالاجتماع، ي ةوالانفعال، ي ة)العقللميذ الت  ن تتناسب الأنشطة مع خصائص نمو أيجب  -
 ؛املالش  مو الن  وتحقق  الخ(...  ةالل غوي  و 

 ؛رهمألميذ وولي الت  محددة وواضحة لكل من مدير المدرسة والمدرس و  اأهداف ي ةيجب أن يكون للأنشطة المدرس-
 ؛ةالعام   ي ةربالت  من أهداف  ي ةن تستمد أهداف الأنشطة المدرسأيجب  -
 ؛الفصلراسة داخل الد  وب ي ةعليمالت   ي ةوثيقة الصلة بأهداف العمل ي ةيجب أن تكون الأنشطة المدرس -
شباع ا  لميذ العديد من الفرص للتعبير عن ميولهم و الت  حتى يجد  ي ةيجب أن تتنوع مجالات الأنشطة المدرس -

 ؛بينهم ي ةحاجاتهم بما يتناسب مع قدراتهم والفروق الفرد
 ؛تميزينالمشاط )المدرسين( الن  قيقة والمستمرة من قبل رواد الد  للملحظة  ي ةيجب أن تخضع الأنشطة المدرس -
 ؛المتاحة بالمدرسة ي ةوالبشر  ي ةالماد القدراتمع  ي ةالأنشطة المدرس تتلءميجب أن  -
 ي ةوالمكان ي ةوالزمان ي ةلجوانب الاقتصاد)ا ي ةنفيذالت   ي ةاحالن  بالمرونة من  ي ةيجب أن تتسم الأنشطة المدرس -

 .10هائيالن  قويم الت  ...الخ( وتكون قابلة للتقويم المستمر و 
هذا في بعض المدارس، نلحظ وجود منهج قائم على الفصل بين  يصفشاط اللالن  وبنظرة سريعة على واقع 

م تغييب تذلك فقد ل، ي ةراسالد  في منزلة أقل من المقررات  اللصفي شاطالن  شاط والمواد المقررة، حيث يتم وضع الن  
 اترك وقتتلا  التيالكثيرة والمكثفة و  ي ةظر الن  مثقلة بالمواد  ي ةراسالد  شاطات إلى وقت غير معروف. فالمناهج الن  

لموه سمي المقرر، ولا يستطيع العمل مع الطلب لتطبيق ما تعالر  للمعلم الذي لا يشغله سوى هاجس إنهاء المنهج 
 .من معلومات ومعارف

بما يتم وضعه على الورق  ي ةشاط شكل  سطحيا  لا يعتني بالمضمون بقدر العناالن  وفي بعض المدارس يأخذ 
 ي ةربالت  و  ي ةالبدن ي ةربالت  شاط كالن  مقررة تعتمد على  ي ةمواد دراس الت  تلحق بالمنهج العام، فما ز  ي ةكأداة زينة مدرس

 . 11والكل يجتازها بكل يسر ةتعتبر مواد مكمل ي ةالفن
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 خاتمة:
لوكي الس  ضج المعرفي الن  تلعب المدرسة دورا محوريا في بناء المجتمع وتحضره، وتدفع الطفل صوب  -

سامح الت  الوطن والمجتمع من خلل تعزيز سلوك  استقرارمشتركة لحفظ ال ي ةنسانوالأخلقي، كما ترسخ فيه القيم الإ
 ؛عايش مع كل الفئات والطوائفالت  واحترام الآخر وقبول الاختلف و 

 ي ةواجتماع ي ةو بل يحمل أهدافا ترب الفرجةوصناعه  ي ةسلالت  و رفيه الت  حدود  صفي عندالل  شاط الن  لا يتوقف دور  -
نوع حي تو ليها نظرة احتقار وازدراء. ويإتعد امتدادا مباشرا للتعلم الصفي ولا يمكن لأي باحث أن ينظر  ي ةسام
ود ويتفاوت مرد .ي ةربو الت   في المؤسسات ي ةعليمالت  د الاستراتيجيات وتعد  لميذ الت  بتنوع احتياجات  ي ةصفنشطة الل  الأ

 ؛نسيق بينهماالت  ستاذ المشرف ومدى ومهارات الأ ي ةعليمالت  بتفاوت إمكانيات المؤسسات  ي ةصفالأنشطة الل  
 ةالل غوي  لمرجعيات فاعل والاندماج واحترام اختلف االت  لميذ على الت   ةقافي بقدر الث  و  الل غوي  عايش الت  بط يرت -

. كما ةي  قافالث  ته نو نفضل عن اعتبار هذا الاختلف ثراء ثقافيا لا يهدد هويته وكي ،لزملئه داخل الصف والمدرسة
ف اختللميذ على الاحتكاك بجميع زملئه رغم الت  قافي وتشجيع الث  عصب الت   ذلى نبإا يشير هذا المصطلح أيض  

 ؛هوياتهم ودون تطرف
ويمتاز بطابعه  نفيس عن الانفعالاتالت  وهو فضاء  ي ةوالاجتماع ي ةالخلق ي ةياضي مجالا للتربالر  شاط الن  يعتبر  -

ستغلله في الذا يمكن للأستاذ  ةالل غوي  و  ي ةلفريق الجماعي لا العصبيات القوملوحي الر  الجماعي القائم على الولاء 
 ي ةقافينتمي أعضاؤها لمرجعيات ث ي ةقافي وبناء جسور المحبة بشرط تكوين فرق رياضالث  و  الل غوي  ب عصالت  تفكيك 
 ؛مختلفة ي ةولغو 

خر قافة الآفرصة سانحة للتعرف على ث لأنهاقافي الث  و  الل غوي  عايش الت  تعزيز قيم  ي ةقافالث   الأنشطةتسهل  -
وبهذا  ،ماعيلميذ والعمل الجالت  ولباسه وعاداته وتقاليده وكثيرا ما تثمر هذه الأنشطة سلوك الاحترام المتبادل بين 

 ؛بين الأفراد ي ةقافالث  يتم تقليص الفجوة 
يك الوجدان الجماعي وغالبا ما وتحر  ي ةالإنسانعلى استثارة العواطف  ي ةصفالل   ي ةتركز الأنشطة الاجتماع -

سه حساا  و  نسانيتها  تراحمه و أن قيمة الإنسان تتجلى في  وبهذا يتضح ،ي ةالجماع والمسؤولياتضامن الت  تركز على 
ولاء للوطن ال ي ةكما تعمق الأنشطة الاجتماع ،ي ةوالقوم ةالل غوي  لها بالولاء للنتماءات  علقةولا  ،بوجع الآخرين

 .وترسخ قيم المواطنة والأمن الاجتماعي
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 : الل غاتقافة و الث  ة و رجم  الت  

 "عاني  ة في نقل الم  ق  الد  و  االت فسيريات تحد  "
 

 وعزار لويزة .د
 الجزائر -قميالر   سيير والاقتصادلت  ليا لالمدرسة الع

 

لى الت  ، منذ فجر الل غة :صالملخ   ر عبر بين البش تربط التي ي ةيومنا هذا، كانت ولا تزال الأداة الأساساريخ وا 
اصل و الت   د وسيلةبين الأمم. فهي ليست مجر  في نقل الفكر والمعرفة  ي ةالأزمنة والأمكنة، وتُعدُّ وسيلةً محور 

أداة رجمة كت  الد ملامح كل مجتمع. من هنا، تبرز تحد   التي ي ةوالفكر  ي ةقافالث   ي ةفحسب، بل هي أيضًا جوهر الهو 
ن بين عاو الت  و ا يسهم في تعزيز الفهم المتبادل قافات، مم  الث  و  الل غاتتتيح نقل هذه المعارف والقيم بين  ي ةحيو 

 .الش عوب
 قافاتالث  و  غاتلل  اغة، تلعب دورًا أساسيًا في تقليص الحواجز بين تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لل   التيرجمة، الت   إن  

تائج ني إلى ها قد تفُضرجمة بعين الاعتبار بدقة، فإن  الت  . ولكن، إذا لم تُؤخذ ي ةوتوسيع آفاق المعرفة الإنسان
ين بتقرار ر على الاسخطيرة تؤث   ي ةواصل، وهو ما قد يُحدث تداعيات سلبالت  ي إلى سوء الفهم وسوء تؤد   ي ةكارث

ط بين ترب التيوء على العلاقة الوثيقة الض  روري في هذا البحث تسليط الض  الأمم. ومن هذا المنطلق، كان من 
ترام فاهم والاحالت   زا يعز  بين الأمم، مم   ي ةوفكر  ي ةهذه الأخيرة تسهم في بناء جسور ثقاف رجمة، وكيف أن  الت  و  الل غة

 .المتبادل
فاهيم سهم في فك الغموض وتوضيح المرجمة أن تُ لت  ساؤل الجوهري: كيف يمكن لالت  ياق، يطرح الس  وفي هذا 

 قافيالث   ياقلس  ا فقط، أم أن   ي ة؟ وهل يجب أن تقتصر على احتياجات الجهة المتلقي ةوالفكر  ي ةقافالث  قيات لت  في الم
 ؟ي ةالعرجمة لأهدافها بدقة وكفاءة الت  يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار لضمان تحقيق  ي ةغوي للجهة الأصلوالل  

 لمرسِلة.االجهة  ؛ةي  الجهة المتلق ؛فك الغموض ؛الفهم المتبادل ؛رجمةالت   ؛قافةالث   ؛الل غة: ي ةالمفتاحالكلمات 
 

Abstract: Language, since the dawn of history and up to the present day, has 

remained the fundamental tool that connects human beings across time and space. It 

serves as a central medium for transmitting thought and knowledge among nations. 

More than just a means of communication, language embodies the cultural and 

intellectual identity that defines each society. In this context, translation emerges as a 

vital instrument that facilitates the transfer of knowledge and values between 

languages and cultures, fostering mutual understanding and cooperation among 

peoples. 
As a natural extension of language, translation plays a crucial role in bridging 

linguistic and cultural gaps while expanding the horizons of human knowledge. 

However, if not approached with precision, translation can lead to disastrous 

consequences, resulting in miscommunication and misunderstanding—factors that 
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may have severe repercussions on international stability. Hence, this research seeks to 

shed light on the intrinsic relationship between language and translation and how the 

latter contributes to constructing cultural and intellectual bridges between nations, 

thereby promoting mutual understanding and respect. 

Within this framework, a fundamental question arises: How can translation 

contribute to resolving ambiguity and clarifying concepts in cultural and intellectual 

exchanges? Should it be tailored exclusively to the needs of the target audience, or 

must the cultural and linguistic context of the source language also be considered to 

ensure that translation fulfills its objectives with accuracy and efficiency? 
 

 المجتمعات نتقال بينتُمكن  البشر من الافاهم، الت  واصل و لت  ا ي ةأداة محور  الل غةمنذ القِدَم، اعتبُرت : مةالمقد  
لى قدم العلمي والاطلاع عالت  ص في مجالات قد لا تكون متاحة في بلدانهم، بالإضافة إلى إحراز خص  الت  و 

زيز ، من خلال دعم العلوم، وتعالل غاتعرف على الآخر كما لعبت دورًا رئيسيًا في تطو ر الت  المستجدات و 
احتوت  ، حيثاتالل غا كان عاملًا أساسيًا في تطو ر تكثيف الاحتكاك مع الأمم الأخرى، مم  ، و ي ةجار الت  بادلات الت  

كل لغة على مفردات ومصطلحات دخيلة فرضت نفسها بفعل متغيرات مختلفة، فأصبحت جزءًا من الاستخدام 
 .معينة ي ةصاليومي أو مقتصرة على مجالات تخص  

رجمة كأداة لا غنى عنها، إذ الت  طورات المتسارعة، تبرز الت  اكبة ولضمان الاستمرار في دائرة المعرفة ومو 
كنولوجيا، وربطت الت  لانخراط في عالم اريق الط  يس رت عبر العصور فهم ما استعصى إدراكه، ومهدت 

مستدامة. ولا  ي ةوحضار  ي ة، مما أسهم في تحقيق نهضة فكر ي ةوالإنسان ي ةالمجتمعات بأحدث الإصدارات العلم
المصدر فحسب، بل تُسهم أيضًا في بلورة الفكر ذاته  الل غةقل الحرفي للمحتوى أو لثقافة الن  رجمة على الت  تقتصر 

نتاج لغة تتماشى مع حاجات القارئ وتوقعاته  .(Jun, 2007) وا 
 Vikram)  ثإلى مثال الكاتب فيكرام سي (Lederer, 1998)ريان لودورير ما تشيرياق، الس  في هذا 

Seth)، حيث أدرج في أعماله ما يقارب ي ةوالبريطان ي ةنظرًا لجنسيته المزدوجة الهند ي ةليز گـالذي يكتب بالإن ،
. ويعتمد أسلوبه على تقديم هذه المصطلحات ضمن سياق ي ةليز گـالإن الل غةمستعارة داخل  ي ةة هندكلم 360

فاعل معها بوعي الت  و  ي ةقافة الهندالث  عمق في فهم الت  سردي منهجي، يسمح للقارئ باستيعابها تدريجيًا، مما يتيح له 
صوص، بحيث يترك بعض الن  هج عند نقل الن  المترجم يمكنه أن يستلهم هذا  أكثر شمولًا. وترى لودورير أن  

تسه ل على القارئ فهمها وتجاوز أي  ي ةص المترجَم، ويعتمد على تقنيات سردالن  في  ي ةالمصطلحات الأصل
 .قل اللغويالن  رجمة أداة تواصل ثقافي تتجاوز مجرد الت  ا يجعل غموض اصطلاحي، مم  

ذا كانت و  نها أو انحراف عأي  في أعمال سيث، فإن  يظهر كما  ،قافيالث  قارب الت  تعزيز  هم فيتسرجمة الت  ا 
أن  إذ، ةي  لوماسپود ي ةإلى أبعاد سياس متدلت   سوء تأويل لها قد يفضي إلى عواقب وخيمة، تتجاوز الإطار الأدبي

 لموسةم ي ةتاريخخطيرة، كما يُبرزه هذا البحث من خلال أمثلة  ي ةلوماسپخطأ فيها قد يؤدي إلى تداعيات د أي
 خطيرة. ي ةلوماسپأفضت إلى تداعيات د
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قل نيث تقة والوضوح، بحالد  بين  ارجمة توازنً الت   تحقيق ي ةكيفهذا البحث حول  ي ةومن هنا تتبلور إشكال
قد  ي ة، حيث تمتلك كل منهما منظومة ثقافالمتلقيالمعلومات دون تحريف أو إغفال، مع مراعاة تأثيرها على 

لعالم. اتأويل  طرق مأنماط العيش، أ مقاليد، أالت   م، أي ةينالد  اء على مستوى العقائد تختلف جذريًا عن الأخرى، سو 
ا من خرى نوعً ص المترجَم ليتماشى مع ثقافة معينة دون الأالن  الي: هل يُعد  تكييف الت  ساؤل الت  ويطرح هذا البحث 

تساءل ون قافةالث  رجمة و الت  قة الوثيقة بين وء على العلاالض  في بحثنا، حيث نُسل ط  نحاول معالجته سؤالالانحياز؟ 
ياقه للنص الأصلي أم أن تأخذ في الاعتبار خصوصيات المتلقي وس ي ةرجمة أن تبقى وفالت  عم ا إذا كان على 

 .قافيالث  
افها لبعض لاكتشا لدى امعرفة ثقافة الآخر تعد  دافعً  إن  : الأنا وتأثير الآخر ي ةرجمة: بين هو الت  قافة و الث   .1

سوى  تصورًا أوسع عن ثقافة قد تكون مجهولة لديهم أو لا يمتلكون عنهاعمق في قراءاتها، مما يمنحهم الت  و 
 ون وعيدوعي أو بوما يعيد إنتاجه ه، لت  قافة، بطبيعتها، تتشكل وفقًا لما يتلقاه الفرد منذ طفو الث  . في ةمعرفة سطح

ذا كانت  .احة والانتماءالر  ا يجعله ينتمي إلى بيئة مألوفة يشعر فيها بمم   دً عن الل غةوا  ها في ا للثقافة، فإن  صرًا موحِّ
ل تعددة داخادًا م، مما يمنحها أبعي ةقافالث  و  ي ةالوقت ذاته تتباين وفقًا لاختلاف استعمالاتها وسياقاتها الاجتماع

  .المجتمع الواحد
ةقافة على أنها "أسلوب الحياة وتجلياته الث  تُعرَّف  (Newmark, 1988, p. 94)لبيتر نيومارك  وفقا  الخاص 

دًا  الل غةومن هذا المنظور، تعد   )ترجمتنا( "عبير.لت  بمجتمع معيَّن يستخدم لغة محددة كوسيلة ل عنصرًا موحِّ
 ... ..قاليد والقيم المشتركةالت  للثقافة، حيث تتيح للفرد، من خلال استخدامها، الانتماء إلى مجتمع يتقاسم العادات و 

  (ibid. 1988, p. 94) "ي ةخصش  لا الل غة"، و"ي ةالعالم الل غة"، "ي ةقافالث   الل غةنيومارك يميز بين " غير أن  
 من هذا المنظور ،الل غةف .، داخل لغة واحدةي ةقافات الفرعالث  وجود عدة ثقافات، بما في ذلك  ي ةمشيرًا إلى إمكان

قافات، وهو ما الث  لا تقتصر على كونها أداة تواصل، بل تمثل عنصرًا جوهريًا في إنتاج المعرفة وتداولها بين 
 ي ةلأدب، واي ةالعلم لمجالاتا مختلف ، كما أشار إليها ليتشيك، حيث تتجلى فيي ةيُعرف بالوظيفة المعرف

ين المجتمعات مما يسمح بتبادل معرفي وثقافي يسهم ب والأفكارحيث تتيح نقل المفاهيم  ، وغيرها،ي ةكنولوجالت  و 
فهي تقوم "بوظيفة مهمة جدًا في حياة  .(Leitchik, p. 108)  ي ةبالمعارف المجتمع ي ةفي بناء مجتمعات غن

واختيارها وتحويلها وتخزينها ، لأنها تتيح لهم لعب دور نشط في عمليات تلقي المعلومات ي ةاس اليومالن  
تسهم  وبمعنى آخر. )النفس(ا يسمح لهم بالعمل بشكل طبيعي في البيئة المحيطة بهم"وتفصيلها واسترجاعها، مم  

 على استقبال المعلومات، معالجتهاكيف مع بيئتهم، من خلال مساعدتهم الت  هذه الوظيفة في تمكين الأفراد من 
  .بيعي مع محيطهمالط  فاعل الت  ، مما يعزز قدرتهم على ي ةوتوظيفها بفعال

 مأ الل غةواصل، سواء الأحادي الت  و  فاعلالت  أسهمت في تعزيز أشكال مختلفة من  التيمع تطورات العولمة، و 
أكبر  ي ةتتطلب دقة وحرفواصل، مما جعلها الت  نقل بين البلدان، تغيرت أنماط الت  ، إلى جانب تزايد الل غاتمتعدد 

ياق، يواجه المترجمون تحدي نقل ثقافة الآخر، مما يدفعهم إلى اعتماد الس  رجمة. وفي هذا الت  في مجال 
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قارب بين الت  الفهم، وتعزيز  ي ةوتيسير عمل ي ةالل غو بسيط، بهدف تجاوز الحواجز الت  استراتيجيات تقوم على 
   (Mi-Yeon & Brisset, 2006).عوبش  لا

رجمة الت   ي ةرجمة أداة تخدم المتلقي دون إغفال ثقافة المصدر، إذ تختلف عملالت  ومن هذا المنطلق، تصبح 
 قافةالث  رجمة مع أنماط وجود الت  قافات، ولا يمكن اعتبارها ثابتة أو موحدة، بل تتقاطع فيها أساليب الث  باختلاف 

(Cordonnier, 2002) . قافات، قد يواجه المترجم تحديات متعددة ناجمة عن العوامل الث  ونظرًا لاختلاف
ص الن  قافة أو على دقة ترجمة الث  ، وغيرها، مما قد يؤثر سلبًا على نقل ي ة، والأيديولوجي ةينالد  ، و ي ةياسالس  

وهذا يدفعنا إلى  .(ibid., 2002) "يجد المترجم نفسه أمام "مهمة استيراد القيمياق، الس  الأصلي. وفي هذا 
قافة؟ سنحاول استكشاف هذه الث  رجمة بنقل المعاني أم أنها تؤثر بدورها في إعادة تشكيل الت  ساؤل: هل تكتفي الت  

 الي.الت  في القسم  ي ةالعلاقة الجدل
ما ما عندقافات، لا سيالث  غير أن هذا الاستيراد قد يكون سيفًا ذا حدين، حيث يمكن أن يؤدي إلى تصادم بين 

تحاول إحداها فرض قيمها على الأخرى، مما قد يول د مقاومة أو رفضًا. وفي بعض الحالات، تخضع القيم 
ت رح تساؤلابعضًا من معناها الأصلي، مما يطعديلات تتماشى مع ثقافة المتلقي، وهو ما قد يُفقدها الت   ي ةالأصل

 .قافة المنقولةالث   ي ةرجمة للنص المصدر ومدى تأثيرها على هو الت  حول مدى وفاء 
 لحذرقة واالد   عاليًا من مة قدرًارجالت  تتطلب : لالة وسوء الفهمالد  قافة: تحديات الث  رجمة و الت  فاعل بين الت  . 2

ة قافالث  ن ا، فإنظرًا لأن الكلمات والعبارات قد تكتسب دلالات مختلفة تبعًا للسياق الذي ترد فيه. وكما أشرنا سابقً 
لى في تتباين وفقًا للموروث الحضاري لكل مجتمع، بل إنها قد تشهد اختلافات داخل المجتمع الواحد، حيث تتج

فيها  تعايشتقافي، إذ الث  تتميز الجزائر بتعددها اللغوي و  مثالاليد واللهجات. فعلى سبيل القالت  تنوع العادات و 
تعكس  بي، رغم تقاربها في بعض الجوانالت، وغيرها، ي ةمزابالو ، ي ة، والقبائلي ةاو ش  لالهجات متنوعة، مثل 

 .متميزة لكل مجموعة ي ةخصوصيات ثقاف
لفهم أنماط العيش المختلفة  مالمعرفة أمترجمة، سواء بهدف نقل قافة نفسها الث  نوع، تجد الت  ورغم هذا 

رجمة من منظور تكاملي وتواصلي، حيث تؤثر قراءة الت  قافة و الث  ظر إلى العلاقة بين الن  للمجتمعات. ويمكن 
 ,Gambier) رجمةالت   ي ةقافة وفهم العبارات، بل وحتى طرق نطق الكلمات ومخارج الأصوات، على عملالث  

2008) . 
، إذ تسعى إلى استيعاب جوهر المعاني الل غاتصوص بين الن  رجمة إلى ما هو أبعد من مجرد تحويل الت  تمتد  

تؤثر في دلالاتها، ولهذا  التي ي ةياقالس  و  ي ةقافالث  الكامنة في الكلمات والعبارات، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد 
للمصطلحات تغنيها وتثريها عن طريق البحث  ي ةعلى إنشاء مصادر إلكترون ي ةولالد  تركز جميع المنظمات 

نمافقط  الل غةالوثائقي، وهو عمل لا يقتصر على نقل    ي ةالمراقبة المصطلحو   قيقةالد   وثيق والمراجعةالت  البحث و  وا 
 . (Rochard, 2009) رجمةالت  إصدار  قبل

 التيزامات لت  قل اللفظي دون مراعاة للمعنى العميق أو الاالن  رجمة، في بعض الأحيان، تكتفي بالت   غير أن  
ياسي، حيث تختلف ترجمة مفاهيم مثل الس  قل. ويتجلى ذلك بوضوح في المجال الن  يفترض أن ترافق هذا 
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لالة الد  عند تطبيقها، مما يُخل  بقافات، بل وقد تفُرغ من مضمونها الحقيقي الث  " باختلاف الأوطان و ي ةيمقراطالد  "
ة، ي ةمز الر  رجمة الت  للمصطلح. وهذا يبرز مدى تعقيد  ي ةالأصل  ي ةعندما تتعلق بمفاهيم محم لة بشحنات سياس خاص 
 .لا تجد غالبًا تطبيقًا فعليًا على أرض الواقع ي ةومبدئ

ال قافي إلى المجالث  وز الإطار رجمة إلى سوء فهم كارثي، يتجاالت  لكن ماذا يحدث عندما تؤدي أخطاء 
 .ي ةولالد  رجمة على العلاقات الت  و  الل غةبلوماسي؟ لفهم ذلك، ننتقل إلى دراسة تأثير الد  ياسي و الس  

قل لن ي ةوهر رجمة أداة جت  التُمث ل : قة وسوء الفهمالد  : بين ي ةولالد  ياسات الس  رجمة على الت  و  الل غةتأثير . 3
طلحات ، وتؤدي دورًا محوريًا في شتى المجالات، لما تحمله من تأثير بالغ في فهم المصالل غاتالمعاني بين 

زال تلا  ي ةو خل فت تداعيات مأسا ي ةاريخ، إلى نتائج كارثالت  ، عبر ي ةرجمالت  وتأويلها. وقد أد ت بعض الأخطاء 
 آثارها حاضرة حتى يومنا هذا.

 ي ةقافالث  و  ي ةالل غو  ي ةالمعلومات، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبن رجمة على كونها مجرد أداة لنقلالت  لا تقتصر 
كيانًا  الل غةتسهم في صياغة معانيها. وتُعد   التي ي ةاريخالت  و  ي ةوفقًا للعوامل الاجتماع الل غةللنصوص، إذ تتشكل 

وث الاجتماعي الذي يتلقاه الفرد قافي مع المعرفي، وهي ليست ثابتة، بل تتأثر بالمور الث  معقدًا يتداخل فيه البعد 
كل ما  الل غةمن المجتمع الذي نشأ فيه أو الذي يعيش فيه. فالإنسان يتفاعل مع بيئته المحيطة، ويكتسب من 

 & ,Gelavizh, Saleh, Arezoo, Elenaz) واصل، ووسائل العيش وغيرها...الت  قافة، و الث  يتعلق ب
Dehghan, 2012). 

عاملًا حاسمًا في تقريب الأفراد أو تفريقهم، ويمكن أن تُستخدم كسلاح فع ال لخدمة مصالح  الل غةتشكل كما 
ياق هو ما يمكن تسميته الس  في هذا  الل غةتعكس تعقيد  التيومن أبرز الأمثلة معينة أو ضد فئة معينة. 

 يتوافق مع شكل واحد ويحمل عدة معانٍ""الغموض اللغوي"، "حيث يكون العنصر اللغوي غامضًا عندما 
(Fuchs, 2009)  ،ومن أبرز هذه الأمثلة مصطلح (Mokusatsu) الذي يحمل تفسيرات متنوعة  ،الياباني

ن الذريتين على هيروشيما وناغاساكي في التيوالذي أد ى سوء ترجمته إلى اتخاذ قرار مصيري تمثل في إلقاء القنب
ل ب(Ndior)  1945أغسطس  9و 6 هم في إعادة تشكيل سأو  ي ةانالث   ي ةالحرب العالم ي ةنهاوهو الحدث الذي عج 

 .اريخ الحديثالت  ملامح 
ذين لم ترجمين اليُعزى الخطأ فيها إلى المرجمة، إذ الت  البالغة للدقة في  ي ةالأهم ي ةثالكار  تعكس هذه الحادثة

 ي ةياسالس   على المستويات ي ةت كارثيُستخدم فيها المصطلح، مما أدى إلى تداعيا التيياقات الس   ي ةيراعوا تعدد
 :، كما هو موضح في المصدر أدناهي ة، والعسكر ي ةالإنسان
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 (nsa.gov)      المرجع
في  ي ةو رجمات مأساالت  أكثر من "ها بأن   رجمةالت  هذه إحدى المقالات القصيرة في إحدى المجلات وقد وصفت "
ن الأهم على ها كانت خطأ فادحًا في رسالة تُعد  من بيوأن  ، " ترجمة غير دقيقة لمصطلح ياباني شائع، و""العالم

 .مشؤومة" )ترجمتنا("ترجمة  إضافة إلى كونها، "الإطلاق
، وأحيانًا أدت إلى ي ةولالد  وانقطاع في العلاقات  ي ةلوماسپأزمات د في ي ةرجمالت  بعض الأخطاء  ولقد تسببت

، المواطن من أصل تشيلي، ومايكل شارب ي ةويدالس  ، كما حدث في واقعة مقتل زايدا كاتالان، ي ةخسائر بشر 
رجمة ارتُكب الت  . فقد لقيا حتفهما نتيجة خطأ جسيم في ي ةالمقابر الجماع ي ةن كانا يحققان في قضيالأمريكي، اللذ
ذهابهما بأمان، بينما تم تجاهل تحذير أساسي يشير إلى احتمال تعرضهما  ي ةرسالة تفيد بإمكان لتعمدًا، حيث نُق

ها إلى بونكوندي واصل، بل الت  ليست مجرد وسيلة  الل غة من هنا، يظهر أن   (AFP, 2017) لكمين في حال توج 
ولا يمكن تجاهل تحمل معانٍ متعددة.  التيوالمصطلحات المتنوعة  ،ي ةحو الن  و  ي ةالل غو ركيبات الت  هي وعاء غني ب

رجمة ويجعل عمل المترجم يفقد الت  ؛ إذ إن ذلك سيؤدي إلى إخلال بقيقالد  غيرات أو إغفال نقل المعنى الت  هذه 
 .زاهة المطلوبةالن  

عناها ميتحدد  للغة، إذ ي ة، والمجتمعي ةاريخالت  ، و ي ةقافالث  ياق، تبرز ضرورة احترام الخصوصيات الس  وفي هذا 
دقة  عاد لضمانذه الأب. لذا، ينبغي على المترجم مراعاة هي ةقافالث  ، و ي ةاريخالت  ، و ي ةياسالس  وفقًا لجملة من العوامل 

مع  كيفالت  للسياق المستهدف، وذلك عبر تحقيق توازن دقيق بين الأمانة للنص الأصلي و  وملاءمتهارجمة الت  
لوفاء اركيز على الت  لام" بكل معانيها، مع الس  الي إلى كلمة "الت  ياق، ننتقل في القسم الس  وفي هذا ثقافة المتلقي. 

 جمة.كما هي، وتوضيح الهدف من وراء الحفاظ على هذه الكلمة دون تر  بإبقائها
ة مجرد وسيل غةالل  لا تعتبر : قافاتالث  فاهم بين الت  لام ومتطلبات الس   ي ةقافي: تحالث  جسر الوصول . 4

بعادها ، فبعض الكلمات تتجاوز أي ةقافالث  اطقين بها وعمق سياقاتهم الن   ي ةواصل، بل هي وعاء يعكس هو الت  
عوب، حتى ش  لاين واصل بالت  مشتركة، مما يسهم في مد  جسور  ي ةتعب ر عن قيم إنسان ي ةصبح رموزًا ثقافالت   ي ةالل غو 

  .آخيت  اللام و الس  كالأمن و  ي ةتتبنى بعض المفردات تعبيرًا عن مبادئ عالم التي ي ةفي البيئات غير الإسلام
ة" بمكانة لامالس  " ي ةفعلى سبيل المثال، تحظى تح ، إذ لا تقتصر ي ةوالعرب ي ةفي المجتمعات الإسلام خاص 

 متداولة ي ةحالت  . وقد أصبحت هذه فاهم المتبادلالت  م و لاالس  ك ل تشمل مفاهيم أعمقفحسب، ب ي ةحالت  على  وظيفتها
 ي ةالقيم الإسلاممتجذ رة في  ي ةقافي بوصفها تحالث  ثيرها ا يعكس انتشارها وتأ، مم  الل غاتفي العديد من 
(orthodidacte) ،اختلاف لغاتهمب ،حتى غير المسلمينبل  ،بين المسلمين ليس فقطاستخدامها شائعًا  وأـصبح 

  .ي ةوالجغراف ي ةالل غو ورها كتعبير ثقافي يتجاوز الحواجز يعزز حض ما
يث تجاوزت كونها حعالميًا، عبيرات اكتسبت بعدًا الت  نموذجًا حيًا  "لام عليكمالس  "ياق، تعد  عبارة الس  وفي هذا 

 ون ترجمةد ي ةلأصلستخدم بصيغتها اسامح. ولهذا، كثيرًا ما تُ الت  لام و الس  صبح رمزًا يعكس ثقافة الت   ي ةتقليد ي ةتح
 ي ةمز لر  انتها كل يعكس مكااش  تداولها بهذا  لما تحمله من معانٍ دقيقة لا يمكن اختزالها في مقابل لغوي مباشر. إن  

 .قافاتالث  واصل بين الت  صبح جسرًا فع الًا الت  قافي، الث  ويُبرز تأثيرها 
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ديلة تحمل بعبارة  لام عليكم" لا تقُابلهاالس  ، لأن عبارة "ي ةليست جوهر  ي ةحالت  وهنا، يمكن القول إن ترجمة هذه 
 .جميع أبعادها في لغات أخرى

    Que la paix soit) ، أوي ةليز گـفي الإن (Peace be upon you) ترجمة مثلتقديم  ي ةغم من إمكانالر  فب
sur vous)  تتضمنها  التي ي ةمز الر  و  ي ةقافالث  و  ي ةينالد  بعاد الألا تعكس  يغالص  هذه  أن   ، إلا  ي ةالفرنس الل غةفي

 اخي، مم  آالت  لام والأمان و الس  عابرة، بل تحمل معاني  ي ةفهي ليست تحياق الإسلامي. الس  العبارة، خصوصا في 
نسانيًا مشتركًاي ةيجعلها أعمق من مجرد ترجمة لغو   .، ويُضفي عليها طابعًا ثقافيًا وا 

لام عليكم" كعلامة الس  ، حيث تم استعمال عبارة "ي ةفي عدة مؤلفات بلغات غير عرب ي ةمز الر  هذه  الت  وقد تج
إلى  ي ةحالت  هذه  لتالذي يُجس د كيف تحو   "الجزائرلام عليكم الس  "قافي، كما في كتاب الث  رحيب والانتماء الت  على 

 عوب المختلفةش  لاواصل بين الت  تُعزز ، ومؤشرًا على القيم الأصيلة ي ةقافالث   ي ةعنصر من عناصر الهو 
(Jouannault, 2024).  كلمة  علىالمترجم  حافظ ،2001حتى فيلم "عودة المومياء" الذي صدر عام بل و

 طال الفيلمع أحد أبود  ، حيث الأخيرمشهد كما هي في ال بمعنى "الوداع الآمن" على حالها« salam » "سلام" 
 ئيسيين، مستخدما "سلام".الر  الممثلين 

لام" الس  ""مصطلح . ف، والقبول"ي ةحالت  لام، و الس  متعددة، إذ يشمل  أبعادالام" الس  ح "لمصط يكتسبومن ثم، 
سمي للأعمال الر  سبة للآخرين، فهذا يعني إنهاء العنف أو الوقف الن  ا بزاع. أم  الن  غياب سبة للبعض يعني الن  ب

 .(manara) "ي ةياسالس  زاع بالوسائل الن  سبة لآخرين أيضاً، يعني العودة إلى حل الن  . وبي ةالعدائ
وذلك  وء الفهم،عوب، وفي إزالة اللبس وسش  لاأداةً لا غنى عنها في تقريب المسافات بين  الل غةتُعد  : الخاتمة
إذ  العطاء؛كيان حي  متحر ك، تنتقل من بلد إلى آخر، وتتفاعل مع غيرها عبر الأخذ و  الل غةرجمة. فالت  من خلال 

 .بمفرداتنا وتعبيراتنا نحن كما نُغنيها تعبيراها ومفرداتها الأخرى الل غاتنستعير من 
ة س منظومياسة، إذ تعكالس  واصل فقط، بل هي حاملة للثقافة والفكر و الت  على كونها وسيلة  الل غةولا تقتصر 

كوسيلة  رجمةلت  الكل أمة. ومن هذا المنطلق، تبرز  ي ةوالحضار  ي ةاريخالت   ي ة، والخلفي ةالمجتمع ي ةؤ الر  القيم، و 
ةفقط ثقافيًا، بل أيضًا سياسيًا، لفهم الآخر، ليس  ي ةرئيس وق ساسة كحقعندما تتعلق الأمور بالمفاهيم الح خاص 

 .والانتماء ي ة، أو مفاهيم الهو ي ةولالد  ياسات الس  الإنسان، أو 
صدر الم الل غة ي ةرجمة بشكل دقيق وأمين، يحترم خصوصالت  حقيق هذا الفهم المتبادل، يجب أن تتم الت  و 

. أم  ويضمن إيصال المعنى  المعنى  قيقة، فهي قد تؤدي إلى تشويهالد  رجمة غير الت  ا دون تحريف أو تأويل مخل 
 .الأصلي، وخلق سوء فهم ثقافي أو سياسي قد تكون له تبعات وخيمة

 ي ةوسياس ي ةومن المهم الإشارة إلى أن بعض العبارات لا تحتاج إلى ترجمة، لما تحمله من دلالات ثقاف
ا يبرز هذو فاهم. الت  واصل و الت  الأم، وتسهم في توثيق أواصر  الل غةمكتملة تعب ر بعمق عن المقصود في  ي ةوروح

ماعي قين الاجتياالس  لام والاحترام في الس  تعب ر بوضوح عن رسالة  التيلام عليكم"، الس  " ي ةحالت  جليًّا في مثال 
 .قافيالث  و 
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 الوطني   والل غوي   قافي  الث  ع نو  الت   جهود الجزائر في تكريس  

 
 خولة ميسي .د

 جامعة سوق أهراس
 

 تمس   ، كان لزاما علينا إثارة مثل هكذا مواضيع حساسةرس على بلدنا الحبيبالش  كالب الت   في ظل ص:ملخ  
ائر به الجز خر قافي الذي تز الث  نوع الت   ي ةفي هذه المداخلة سنوضح أهمالقومي والوطني، و قافي واللغوي الث  الأمن 
كان ولا  رور، فلطالماالش  ، ما جعلها محط مكائد الطامعين وأهل مال إلى الجنوبالش  من رق إلى الغرب و الش  من 

ت عراالن   رةلإثاسعى ي تالت  نيئة الد   ي ةل، تركن إليه المؤامرات الاستعمار عامل استغلا غوي  الل  قافي و الث  زال تنوعها ي
ضعافها؛ لكو عب الواحد بهدف تقسيم ترابها الش  الفتن بين أبناء و  ساعدت في  ،ي ةن الجزائر قد اكتسبت مناعة وطنا 

 .العدو أمام هجمات يستعصيي الت  تكريس وحدتها 
رت مي الت  ة عبالص  لها في هذا المجال، يثبت نجاحها في تخطيها المراحل  ليدالت  اريخ الت  و  جارب الطويلةالت  و 

 جهود جميع الأطياف تضافرأمني قائم على  ثقافي وعي وطني وذلك بتكريساليوم،  إلىبها منذ الاستعمار 
حفاظ على نوع لللت  ا واستثمار هذا ،على وحدة ترابها للحفاظ الل غوي ةو  ي ةقافالث   ومختلف المكونات ي ةوالطوائف الوطن

لى عللحفاظ  نيوالمشرع القانو ي وضعتها الجزائر الت  فما هي الاستراتيجيات . ي ةوهويتها الوطن ي ةها الأساسمقومات
لى أي ؟غويواللقافي الث  دة لهذا الموروث لردع الهجمات المهد   بيلالس  وكيف ؟ واللغوي قافيالث  وتنوعها ثرائها   وا 

  ؟قمي  الر  الانفتاح  في ظل   لغوي   مدى يمكننا تحقيق أمن ثقافي  
  
Abstract: Given the turbulent circumstances our beloved country has endured, it 

has become imperative to address topics of such sensitivity—ones that touch upon 

cultural security, national unity, and linguistic cohesion. In this presentation, we will 

shed light on the vital role of diversity in Algeria, particularly its historical 

positioning between the East and the West, as well as the North and the South. This 

unique placement has long made Algeria a coveted prize for opportunists and 

adversaries alike. 

Throughout history, Algeria has been a melting pot of cultural and linguistic 

diversity, continuously exploited by colonial powers that sought to sow discord and 

division among its people. However, the Algerian nation has demonstrated 

remarkable resilience, transforming its cultural mosaic into a source of strength rather 

than fragmentation. These deeply rooted national values have played a pivotal role in 

fostering unity and solidifying the country's defenses against external threats. 

Algeria’s extensive historical experience in this domain serves as compelling 

evidence of its success in crafting strategic policies for managing diversity—a 

journey that dates back to the colonial era and continues to this day. The nation has 
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managed to cultivate a robust cultural consciousness founded on the collective efforts 

of all societal groups, national factions, and 

diverse cultural and linguistic components. This unity has been instrumental in 

safeguarding Algeria’s territorial integrity. 

Nonetheless, the question remains: How can this diversity be further preserved to 

reinforce Algeria’s core identity and national cohesion? What strategies have been 

implemented at the legal and institutional levels to maintain the nation’s rich cultural 

and linguistic plurality? Furthermore, what measures can be taken to counter 

potential threats aimed at exploiting this diversity for divisive purposes? 

Finally, in an era characterized by rapid digital globalization, to what extent can we 

achieve linguistic and cultural security while embracing the opportunities presented 

by digital openness?   

 

اهدة جلك سعت ، لذي ةولة الجزائر الد  تعزيزها، من أهم أولويات و  ي ةالوطن ي ةإن  الحفاظ على الهو  مة:مقد   .1
 ان  ومكو قوة،  مصدر والذي يعد، الذي تتمتع به البلاد، واللغويقافي الث   نوعالت  ويتقبل لبناء مجتمع متماسك يحترم 

 من مكوناتها. اأساس  
 وما هي واللغوي الوطني،قافي الث  نوع الت  في تكريس  ي ةولة الجزائر الد  المقال سنركز على جهود  وفي هذا

ة، نوع اللغويالت  و قافي الث  راء الث  ي وضعتها للحفاظ على هذا الت  الاستراتيجيات  يونسكو دعت أن منظمة ال خاص 
ذات  في 2001إعلانا عام  وقد أصدرتجمعاء،  ي ةقافي تراثا مشتركا للإنسانالث  نوع الت  إلى ضرورة اعتبار 

 ياق.الس  
 ي ةمسالر   غةالل  غم من أن الر  ؛ فعلى ي تزخر بثراء ثقافي لغوي نوعيالت  المجتمع الجزائري من بين المجتمعات و 

 اوهذا يجعلن ..ئلي ة..وي ة، تارقي ة، مزابي ة، قبا، إلا أنه هناك تنوعا في اللهجات: شاي ةوالأمازيغ ي ةللدولة هي العرب
 عيد.توارثتها الأجيال منذ زمن ب يالت  قافات الث  قاليد و الت  و العادات  ومتباين فينقف على اختلاف نوعي 

فصارت  عب الجزائري،الش  ي تعاقبت عليها حضارات قديمة، توارثها الت  أن الجزائر من بين البلدان  ضف إلىأ
 :ي ةلآتاللإشكاليات  خادمة ي ةوالفرع ي ةئيسالر  عناوين المقال  وقد جاءت، وعاداته وتقاليدهجزءا من أعرافه 

  واللغوي؟قافي الث  ي بذلتها الجزائر للحفاظ على الإرث الت  ما هي الجهود 
 الإرث؟بُل الممكنة للتصدي للهجمات المهددة لهذا الس   وما هي 
 قمي؟الر  وسعنا تحقيق أمن ثقافي لغوي في ظل الانفتاح  وهل في 
 ضبط أهم المفاهيم:  .2
 ي ةلها تتحقق اللُّحمة الاجتماع، فمن خلاابثقافته االبلدان تمسكهإن سبيل تقدم الأمم و  قافة:الث   . مفهومأ-2

لمي ونبذ العنف الس  عايش الت  يُتقبل الآخر، فيُكرس قافة يُستتب الأمن و الث  والاستقرار على جميع الأصعدة، وب
ق فٌ ثِ ف ا وثقُُوفَة : حذَقَهُ. ورجل ثق فٌ و ثِقَاف ا و يء ثقَ  الش  ثقَِفَ » عصب، وقد ورد في لسان العرب أصل كلمة ثقافةالت  و 

يء الش  حَذَقَهُ. ورجل ثق فٌ وثِقفٌ وثقَُفٌ: حاذقٌ، فَهِمٌ، وثقِفَ  ثقُُوفَة :ثق ف ا وثِقَاف ا و  يءالش  ثقِفَ وثقَُفٌ: حاذِقٌ، فِهمٌ و 
فهي » عريف اللغوي أن لكلمة ثقافة معان عد ة،الت  فالمستفاد من هذا  1«ثقفته إذا ظفرت به.عل م، و الت  وهو سرعة 
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هذيب والحذق الت  أديب و الت  و ضبط المعرفة المتلقاة لظفر و ام والجلاد والإدراك واالخصتشير: لتقويم الاعوجاج و 
  2«.والفهم

ن المفاهيم لأنها مو  3«أسلوب الحياة» أما اصطلاحا فقد ورد لها العديد من المفاهيم، من أوجزها القائل بأنها:
ل المستويات تشم»نقول أنها،  ي يصعب ضبطها، فقد وجدت إشكال في عرض مفهوم مبسط، يمكن أنالت  
يات ردالس  مشاعر و الي يصعب تلمسها مثل: الافتراضات والقيم والمعتقدات و الت   ي ةالعاطفو  ي ةالمعرف ي ةاخلالد  

ي هو  ي ةر موز والقطع الأثالر  لوك و الس  نظمة المؤسسات، وكذلك في أنماط قافة تتمظهر في الأالث  والإدراكات. و 
  4«متنوعة. ي ةلمستويات هويات ي ةتأويلتعمل كعدسات 
ن مالقريب المفهوم سنعرض في بحثنا هذا في دراساتهم مفهوما لها، و  أثرى البحاثة: الل غةب. مفهوم 

ه مع يتواصل بهويته، يبلور به أفكاره، ويعبر به عن مشاعره، و لسان يؤكد به المرء »هي:  الل غةموضوعنا، ف
ة، فكلاهما قافالث  و  الل غةفالعلاقة وثيقة بين  5«يحقق به تنميته.غيره، يطلع به على تراثه ويصنع به حضارته، و 

ن هما يمثلافكلا، الل غةقافة من جيل إلى آخر هي الث  لا يمكن الفصل بينهما؛ فوسيلة نقل الي الت  بيتأثر بالآخر و 
 تقاليدها.ويعززان تاريخها وعاداتها و  ي ةالوطن ي ةالهو 

كيد عليه أالت  به و  ، وينبغي الاعترافي ةالمشترك للإنسان راثالت  »على أنه  فُ يُعر  قافي: الث  نوع الت   ت. مفهوم
اعات ي تعبر بها الجمالت  تعدد الأشكال »كما يمكن تعريفه على أنه 6«المستقبل.لصالح أجيال الحاضر و 
مة منظتربط هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات فيما بينها و عبير الت  أشكال والمجتمعات عن ثقافاتها. و 

رورة لبشري ضاأنه ضروري للجنس جديد والإبداع و الت  للتبادل و بوصفه مصدرا  ي ةعددالت  و  ي ةاليونسكو مفهومه بالهو 
سهم في إثراء أ، لأنه رالابتكاي الفضل في زيادة الإبداع و قافالث  للتنوع و  7«ي ةسبة للكائنات الحالن  نوع البيولوجي بالت  

 المعارف.تبادل الأفكار والخبرات و يعطي مساحة كبيرة للطاقات لالمجتمع و 
د إلى وجو  هو مصطلح يشيرعدد اللغوي، و الت  ما يطلق عليه ب نوع اللغوي أوالت   غوي:نوع الل  الت  ث. مفهوم 

أغلب  أن   غير إلا  الت  و  ي ةوعالن  لون و الت  باين و الت  »له مصطلحات أخرى منها: مجتمع ما، و لغات عديدة في 
ن اختلفت فو المصطلحات  في  ةي  نوع هو تواجد أكثر من منظومة لغو الت   أن  المسمى فقط اتفقت في المفهوم و ي ا 
ي واصل وحسب، فهالت  ليست وسيلة لتسهيل  الل غةف 8«كل لغة تستعمل في سياق اجتماعي معين.د و مجتمع واح

 قافي.الث  تعكس ارثها  يالت  المجتمعات، فهي  ي ةمن هو  اأساس   اتُعد كذلك جزء  
قافي الث  قطعت الجزائر أشواطا في سبيل الحفاظ على ارثها  غوي:الل  قافي و الث  تعزيز الجزائر للتنوع  .3

تعدد الحضارات اريخ و الت  نوع الجغرافي وعمق الت  غم من اتساع المساحة و الر  فعلى »ا، لكنه ليس كافي  ، و اللغويو 
ظل  المغربيا، مقارنة بدول جارة مثل تونس و ثقافو  ول تنوعا تراثياالد  لها من أكثر الذي حبيت به الجزائر، ما جع

موردا هاما على ن لم نقل منعدما، بشكل ضيعت فيه الجزائر إعبي محتشما الش  قافي الث  نوع الت  ا الاهتمام بهذ
لا  ي ةأيضا بمعالم تاريخ الاقتصادي. كما تزخر الجزائرياحي و الس  عيد الص  ا على وأيض  ، العلميقافي و الث  عيد الص  

اريخ الت  ت على الجزائر منذ فجر ي تعاقبالت  نادرة في العالم تبرز مختلف الحضارات  ي ةتحف أثر تعدُّ ولا تحصى و 
استكشاف  واقين إلىالت  ياح الس  ، يمكن أن تكون قبلة للملايين من ي ةالإغريقو  ي ةتى عينات من الحضارة الفرعونحو 
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لا تقل  قد ي ةمال ما قد يدره ذلك على البلاد من إيراداتنين، و الس  علاقة الإنسان بالبحر واليابسة على مدار آلاف 
ها تورق   ي ةالأمازيغ الل غةلجزائر ثمنت اقد سبق أن و  9«الزراعي.حتى الإنتاج فط والغاز و الن  مستويات مبيعات  نع

 .ي ةالوطن ي ةالحفاظ على مختلف مكونات الهو هدفت من خلال هذا القرار  ي ةفصارت لغة رسم
كم ي تحالت  الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة  م2020ستور الأخير الد   من 3تُعد المادة و  

 ي ةسمالر   الل غةي ه ي ة. تظل العربي ةسمالر  و  ي ةالوطن الل غةهي  ي ةالعرب الل غةي يقرر فيها الت  المجتمع الجزائري، 
لى علعمل يكلف هذا الأخير على الخصوص با، و ي ةمجلس أعلى للغة العرب ي ةهور للدولة يُحدث  لدى رئيس الجم

؛ ي ةغاا لهذه الرجمة إليهالت  شجيع على الت  و  ي ةكنولوجالت  و  ي ةفي الميادين العلمتعميم استعمالها و  ي ةالعرب الل غةازدهار 
نوعاتها تطويرها بكل تولة لترقيتها و الد  ، تعمل ي ةورسم ي ةلغة وطنففحواها تمازيغت هي كذلك  4أما المادة 

ند ت؛ يسي ةلدى رئيس الجمهور  عيوض مَجمع جزائري للغة تمازيغت حدثراب الوطني، يُ الت  المستعملة عبر  ي ةاللسان
 ي ةسمتمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة ر  ي ةروط اللازمة لترقالش  يكلف بتوفير المجمع إلى أشغال الخبراء، و 

قافي لث  اعبير الت  جع يشأن ، من شأنه ي ةلغة رسم ي ةالأمازيغ الل غةستوري بالد  فاعتراف المشرع  10فيما بعد.
ات لفعالياو  ي ةشاطات الفنالن  : كالمهرجانات و ي ةالمبادرات الفنالذي تجسد فيما بعد على شكل دعم و  لتامازيغت

 .ي ةالأمازيغ الل غةمائي والأدبي بينالس  لإنتاج المسرحي و وا ي ةقافالث  
ا هل إن  قافي في ظل تنوعه عند هذا الحد ؛ بالث  يها للحفاظ على موروثها اللغوي و لم تتوقف الجزائر في سع

دق بالعربانتب أنه » ما تتعرض له من محاولة تغريب، فعلماء اللسانيات يؤكدون على، و ي ةهت للخطر الذي يُح 
 صنيف واحتساب اللهجات أو عدمه(الت   ي ةلغة )طبقا لنوع 6000و 5000د في الوقت الحاضر ما بين يوج
تعمال الميل إلى اسواصل و الت  تنقرض سنويا بفعل سرعة لغة  300و 250أن ما بين  ي ةحصائيات العلمالإتشير و 

 لذلك عملت 11«قافي أو اللغوي.الث  و هذا ما يسميه بعضهم بالغز ، و واستعمالا ي ةالأكثر فاعل ي ةالعالم الل غات
 ، من خلال: ي ةالعرب الل غةعلى تعزيز  الجزائر
 ؛ةالإدارات العام  و  ي ةستخدامها في المؤسسات العمومالاهتمام با 
  ؛الأطوارفي جميع  ي ةالعرب الل غةب ي ةعليمالت  ولة لتطوير المناهج الد  كما تسعى 
 ؛لعلمياجميع مجالات البحث الإعلام، و والبرمجيات والالكترونيات و كنولوجي الت  طور الت  جها في مجال دم 
 ستوى ، قصد تعزيز مكانتها على المي ةولالد  المحافل ا والمشاركة بها في المؤتمرات و تعميم استعماله

 العالمي.
الأخيرة عن أن  أحد تقارير اليونسكو »هذا ما أكد عليه في الجزائر، و  ي ةالعرب الل غةاجه لذلك فهناك تحديات تو 

-ي ةالأجنب الل غاتديد بالش  أثر الت  في ظل  12«.ي ةالعرب الل غةمن بينها لغات العالم مهددة بالانقراض، و  عددا من
 نوع اللغوي فيالت  مكسب في حد  ذاته، ف، هو تحدي و ي ةخدام اللهجات العاممع واقع است -ي ةليز گـوالان ي ةالفرنس

 ي ةوالأمازيغ ي ةب الأدب بالعربالاحتفاء بمن يكت»دعمه؛ فعلينا الحفاظ عليه و  من لابد االجزائر يعد ثروة ومكسب  
عدد ليس على الت  ن إ، خصوصا ي ةليز گـوالان ي ةبما فيها الفرنس ي ةالأجنب الل غاتكذا )الملحون( و ي ةارجة المحلالد  وب
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الاستفادة منها و  13«غيرها،ؤى والمناهج و الر  لفة كالجماليات و المستوى اللغوي فقط، بل يتجاوزه إلى مستويات مخت
 .ي ةياحالس  و  ي ةقافالث  و  ي ةكنولوجالت  و  ي ةفي جميع المجالات الاقتصاد

كسابه أكثر من لغة، و  الل غوي ة ي ةربالت  كيز على ر الت  إلى هناك من دعا و  ر لرئيس القرار الأخيللطفل وا 
يل متمكن نه تكوين جعليم الابتدائي، من شأالت  في  ي ةليز گـالان الل غةلمجيد تبون، في إدراج عبد اي د الس   ي ةالجمهور 

ن فيكو » درج في اكتساب هذه المهارةالت  الاقتصادي، على شرط كنولوجي و الت  طور الت  لم المتحكم بمن لغات العا
ن آخذي الكتابةبل الانتقال إلى تعليم القراءة و الاستماع في رياض الأطفال قدريب على المحادثة و الت  البدء ب

يُبنى قافات، و الث  المبادرات، تتسع دائرة المعارف و فبمثل هذه  14«.الل غوي ةدرج في تعليم المهارات الت  بالحسبان 
 الل غات افة إلىالمختلفة، بالإض ابلهجاته ي ةمع الأمازيغ ي ةالعرب الل غةمجتمع متماسك اجتماعيا، تتعايش في كنفه 

 .ي ةالأجنب
اقعة ة و اهر هو ظ، يعكس تاريخها العظيم وتعاقب الحضارات عليها، و ي ةثقاف ي ةتميزها بتعددالجزائر و إن  تفرد 

.. .لل غةاقاليد، الت  لعادات  و ين، الجنس، االد  للتنوع مظاهر مختلفة من حيث: العرق، في جميع بلدان العالم، و 
قافي لث  انوع الت   ي ةالجزائر تدرك تماما أهم أن» يد صالح قوجيلالس  ياق أك د رئيس مجلس الأمة، الس  في ذات و 
 حمايته من أي محاولاتو  ي ةه كعامل لتعزيز الوحدة الوطناستغلالي تحظى به، حيث نجحت في تكريسه و الذ

ون من المتكه و قافي الذي تحظى بالث  نوع الت   ي ةأشار إلى أن الجزائر تدرك تماما أهمتنة، و استغلال دنيء لزرع الف
ة الموحد ي ةجملها الأمة الجزائر لتشكل في مالأعراف، في العادات واللهجات و  متنوعة تختلف عد ة ثقافات

 ماسكالت   على ةي  يجابلها انعكاساتها الا ي ةحقيق ي ةنوع كثروة إنسانالت  المنسجمة، لافتا إلى أنها تتعامل مع هذا و 
ت لتعزيزه قافي، إيمانا منها بأهميته سعالث  لتحفظ الجزائر موروثها و  15«مو الاقتصادي.الن  تعزيز الاجتماعي و 

عم الد  هذا و حافلة؛  ي ةثقاف دور ثقافة وبرامجللمطالعة،  ي ة، مكاتب عمومي ةمراكز ثقافمن خلال ساتها: عبر مؤس  
 قلمتعل  اة لعام  ل من الأحكام ا، كالقانون الوارد في الباب الأو  ي ةسمالر  قوانين نُشرت في الجرائد سبقته مراسيم و 

 ت بعَ أقد و  16قافيالث  تثمين الإرث و  ي ةعلى المحافظة وحمامن ة الأولى في الماد  قافي، الذي ينص الث  راث الت   ي ةبحما
 هذه الممتلكات، حيث قام بـ: ي ةتسمح بإنشاء لجان تختص بحما ي ةالمشرع هذه القوانين بنصوص تطبيق

  عادة تأهيوترميم و  ي ةصيانة وحفظ وحما قافي لتمويل جميع عملياتالث  إنشاء صندوق وطني للتراث ل ا 
 ؛ي ةغير الماد ي ةقافالث  الممتلكات والمنقولة و  ي ةالعقار  ي ةقافالث  الممتلكات 

   ف عريالت  و قافي الث  الموروث  ي ةسعى إلى حماي تالت  قافي و الث  ة للجمعيات ذات الطابع سهيلات الممنوحالت
    17به.
 :ولةالد  قافي في الجزائر على الث  ع نو الت  لتعزيز و 
 ؛تعميم تعلمها على أوسع نطاق ممكن، و ي ةقافة الأمازيغالث  للغة و  ي ةإعطاء أهم 
 ترسيخري، لالث  و  تمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من تراث الجزائر العربي الإسلامي المتنوع 
 ؛الواحدعب الش  في أذهان أبناء  ي ةر الجزائ ي ةقافالث   ي ةالهو 
  الوطني؛قافي الث  مع الحفاظ على موروثنا الانفتاح على باقي ثقافات العالم 
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  ختلف فئات بين م ي ةقافالث  وابط الر   ي ةلتقو  ي ةالبصر  ي ةمعالس   ي ةالوسائط الإعلامو  ي ةقمالر  استغلال المنصات
 المجتمع.

 ي ةغير كاف اللغوي، تبقىقافي و الث  نوع الت  جزائر في تكريس نخلص في هذا المقام من المقال للقول أن جهود ال
 عالم من تحولحتى في المستقبل، لما يشهده التواجه البلاد في عصرنا الحالي و  يالت  حديات الت  في ظل 

 -ت، حكومةأفراد، جمعيا-سياسي رهيب، لذا وجب تضافر جهود جميع الأطرافتكنولوجي اقتصادي وثقافي و 
مود أمام الهجمات الص  متسامح مع بعضه البعض، يستطيع جتمع متماسك و ثقافي وبناء مأمن لغوي لتحقيق 

 المتكررة ضده.
ضَ ﴿ يقول الله تعالى:بل الممكنة للتصدي للهجمات المهددة لهذا الإرث: الس  . 3 َر  ا مَن  هَ  يُورِثُ  لِل هِ إِن  الأ 

راث هو ما خلفه لنا الت  لقول بأن يحيلنا على ا ي ةللآ الإجماليفالمعنى ، 18﴾وَال عَاقِبَةُ لِل مُت قِينَ  يَشَاءُ مِن  عِبَادِهِ 
ا ثبت صمودهالذي يليد، الت  ماضيها و لا مادي، فهو تاريخها العتيق و أ  االأجداد جيلا بعد جيل سواء أكان مادي  

يجاد إلت ي تعاقبت عليها حضارات عد ة، وللحفاظ على تراثها حاو الت  الجزائر من بين الأوطان عبر الأزمان؛ و 
 رقة، نذكر منها:الس  شويه أو الت  آليات لحمايته من الإتلاف أو 

لقانون  خاضعايا لكي يصبح الممتلك ممتلكا ثقاف ارم لها:الص  طبيق الت  لهذا الإرث و  ي ةالقانون ي ةالحما -أ
 للحفاظ عليه، منها: ي ةللدولة، عليها إتباع آليات قانون ي ةمن ضمن الممتلكات العمومو  ي ةالحما
 ؛اريخالت  من وجهة  ي ةي تكتسي أهمالت   ي ةالعقار و  ي ةقافالث  ائمة الجرد الممتلكات تسجيل في ق 
 ن قرار مبقافة أو الث  ن بقرار من الوزير المكلف بيصالمصنفة من قبل متخص   ي ةقافالث  ت جرد عام للممتلكا

 ؛ي ةقافالث  لجنة الممتلكات الوالي عقب استشارة 
 ؛سجيل في قائمة الجردالت  نشر قرار قافي و الث  جب توفرها على الممتلك ضبط البيانات الوا 
  ؛راثالت   ي ةالمتضمن حما 04-98انون بموجب الق ي ةالمحم ي ةقافالث  تصنيف الممتلكات 
  ؛ي ةأو تاريخ ي ةفن ي ةي تكتسي أهمالت  الحفاظ على المباني القديمة 
  ؛ي ةولة العمومالد  ضمن أملاك  ي ةقافالث  دمج الممتلكات 
 ةال ي ةنزع الملك    19ة.للمنفعة العام   خاص 

رقة الس  ك هديدات الحديثة:الت  تفعيلها بما يتماشى مع تحديثها و و مراجعة هذه القوانين كما وجب على المشرع 
الم ها مع العي نشهدالت   ي ةلبالس  أثيرات الت  تخريبها عمدا، حمايتها من بطريقة غير مشروعة و الاتجار بها العمد و 

 الافتراضي.
من قبل  رقةالس  و  عرضة للنهب ي ةلا تزال المواقع الأثر »للقوانين؛ لأنه  ارمالص  طبيق الت   ي ةولة الجزائر الد  على 

اجب انه كان من الو تهريب بعضها إلى خارج الجزائر، لذا فى مدى أعوام من سرقة قطع ثمينة و أياد تمكنت عل
ت وق مم ألالس  جمعاء سواء وقت  ي ةلإنسانهذا الإرث الحضاري المهم ل ي ةالمجتمع الإنساني لحماول و الد  تعاون 

ةتعزيزه ولي و الد  عاون الت  يجعلنا نُشيد ب هذاو  20«زاع المسلح،الن   بمكافحة  ي ةالمعن *ي ةولالد  مع المنظمات  خاص 
عادتها إلى موطنها الأصلي.و  ي ةقافالث  ينة والممتلكات مالث  الاتجار الغير مشروع بالقطع   ا 
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 تراثنا بحق  عامل مع هذه الجرائم الت  الجمارك بوحدات مختصة في رطة و الش  دعم  ي ةولة الجزائر الد  ى كما عل
عداد مدروس لمتخصصين في الجهاز الأمنيقافي واللغوي، وهذا يكون بعد تدريب و الث   ا القضائي في قضايو  ا 
 راث.  الت  

في  للجزائر اللغويقافي و الث  اج مفاهيم عامة للتراث إدر  إن   تعليمه:بقيمة هذا الإرث و  ي ةوعالت  . نشر ب
 غرسميته، و اعدة بأهالص  لدى الأجيال  ي الوعيينم  أن في جميع الأطوار من شأنه  ي ةعليمالت   ي ةربو الت  المناهج 

 ةي  لإعلاما ي ةواصلالت  عبر جميع المنابر  ي ةتحسيس ي ةولة تنظيم حملات توعو الد  ، كما على ي ةفيهم قيم الوطن
ت لكالممتاحمايته؛ بالإضافة إلى رقمنة شديد على ضرورة الحفاظ عليه و الت  اللغوي، و قافي و الث  ف بإرثنا للتعري

 لتسهيل الوصول إليها.   ي ةاريخالت  المخطوطات و  وجميع الوثائق ي ةقافالث  
 ادي  اقتصا اورد  مولة أن تستفيد من هذا الإرث، وجعله الد  لابد على المستدامة:  ي ةنمالت  راث في الت  ت. دمج 

 ي ةقليدت  الناعة الص  افة إلى دعم ، كما نجدها في كثير من دول العالم، كتركيا مثلا. بالإضي ةقافالث  ياحة الس  تعزيز و 
حياء لإي تهدف الت   ي ةعبالش  و  ي ةقافالث  الممارسات اشئة؛ كما على الحكومة دعم المهرجانات و الن  توريثها للأجيال و 

ثراء همون قاليد؛ والفخر بمبدعيها وكتابها وفنانيها الذين يسالت  العادات و   . ل غوي ةالو  ي ةفقاالث  احة الس  في نشر وا 
 العالم لذي يشهدهقمي االر  كنولوجي و الت  في ظل الانفتاح قمي: الر  قافي اللغوي في ظل الانفتاح الث  الأمن  .4

دل تباطاق و اللغوي على أوسع نقافي و الث  د أتاح لها نشر تراثها فقاستفادت الجزائر كغيرها من دول العالم منه؛ 
ه خصائصرقمي جديد تطلب تغير في سماته و  في ظل تغير العالم بصورة سريعة نحو عصرو » ي ةقافالث  المعرفة 

م قدالت  كيف مع هذا الت  ه ددة، مما تطلب معغير في كل مجالات الحياة بصور متعالت  عن ذي قبل، وصل هذا 
ماته د في معلو ان يعتمسالحديثة. فلم يعد الإن ي ةقلة المعلوماتالن  و  ي ةقمالر  ورة الث  و الاستفادة من عي نحالس  الهائل و 

لعالم ن اعتمد على الفضاء الالكتروني والكش فيه، و تقاليده على الواقع المجتمعي الذي يعيمبادئه و قيمه و و 
طبيقات الت  ذلك لتعدد أشكال ؛ و ي ةربالت  ؤسسات المجتمع لاسيما حدي الكبير أمام مالت  من هنا نشأ قمي. و الر  
-youtube)ل: المختلفة مث ي ةكنولوجالت  البرامج طبيقات و الت  ي منها: الهاتف الذكي الانترنيت، و الت  و  ي ةقمالر  

Watsapp-cebookFa) 21م.قافة الأالث  املة لثقافة مختلفة عن ي ربما تكون حالت  المتعددة  ي ةالألعاب الالكترون 
 ؟قميالر  ح ل الانفتاي تهدد مكانتها، فما هي أهمها في ظالت  حديات الت  العديد من  ي ةالجزائر  ي ةقافالث   ي ةفأمام الهو 

، جعل ي ةقمالر  المحتويات طبيقات و الت  مواقع و على أغلب ال -ي ةليز گـالانو  ي ةالفرنس -ي ةالأجنب الل غاتغلبة  إن  
 ي ةللعام تخدام الطاغيضف إلى ذلك الاسأ، ي ةالعرب الل غةعلى حساب  الل غاتعامل بهذه الت  مستخدميها يفضلون 

للفضاء  ن  ألك تأكيد على في ذو »تخل بقواعدها؛ و  ي ةالعرب الل غةتضعف أن ي من شأنها الت  المختصرات موز و الر  و 
جعلهم  ةي  لكراهااستخدامه لعبارة "خطاب عوب بالش  للدول و  ي ةقافالث  اختراق الحصون  ة علىالأنترنيت القدر قمي و الر  

فسرعة  22«الايديولوجي"طرف الفكري و الت  و "الإرهاب  ي ةقافالث   ي ةالهو و  ي ةخصالش  كما أن فيه مساس ب متطرفين"
لعالم يشهدها امعارف مختلفة من قبل روادها بات حقيقة فاعل الاجتماعي الالكتروني، واستهلاك معلومات و الت  

 قمي.الر  عم ا حملته العولمة في طياتها من تشجيع على الانفتاح  ي ةكحتم
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ةخ، ي ةقافالث   ي ةقافة في تعميق الهوة بين عناصر الهو الث  و  ي ةقنالت  زاوج بين العلم و الت  ا فهذ ت غيراالت  ل ظفي  اص 
بكي هم في خلق مجتمع شسأالعالم الافتراضي كشريك أساسي  بروزالمجتمع المعاصر، و ي يشهدها الت   ريعةالس  

فع دمر الذي ، الأي ةقمالر   ي ةكنولوجالت  عبر  ي ةالعلاقات الإنسانواصل و الت  على إعادة صياغة منطق  موازي يعمل
حديات الت  ، و ي ةي عناصرها المرجعللمجتمع، والبحث ف ي ةقافالث   ي ةساؤل الكلاسيكي حول الهو الت  إلى إعادة إحياء 

ةقمي الجديد الر  هذا العالم ي تواجهها في الت   ففي ظل هذه  32لاف،الاختتعد رمزا للتفرد و  ي ةقافالث   ي ةهو أن الو  خاص 
نها و ولة الد  الظروف، على   هيب.الر  ي و قمي المتنامالر  قافي اللغوي أمام الانفتاح الث  المجتمع تعزيز أم 

 قمنةلر  االلغوي في ظل قافي و الث  تُعزز أمن الجزائر  أن نهاي من شأالت  في الأخير نقترح بعض الممارسات و 
 نذكر منها:

  ؛قمي العربيالر  دعم المحتوى 
 ؛ي ةالعرب الل غةب ي ةقمالر  المعرفة  تشجيع إنتاج 
   ؛ي ةالعرب الل غةمنصات بقمي بتطبيقات و الر  إمداد الفضاء  هر علىالس 
  ي ةقافالث   ي ةكنولوجيات الحديثة لدورها في الحفاظ على الهو الت  في  ي ةالعرب الل غةدمج. 
بذل ها تأن   لا  إقافي، الث  نوع اللغوي و الت  لجزائر في تكريس تواجهها اي الت  حديات الت  غم من الر  على  خاتمة: .5

 صمودهاو  ي ةالوطن إثراء هويتهابالغة في  ي ةجهودا جبارة في سبيل تجسيد ذلك على أرض الواقع، لما له من أهم
 يها في هذاتائج المتوصل إلالن   ومن بين؛ ياسيالس  والاقتصادي و قافي الث  أمام الهجمات المتكررة لزعزعة أمنها 

 البحث:
  اللغوي الغالب على قافي و الث  نوع لت  التعزيز -امدني   اوشعبا ومجتمع  حكومة –تكريس الجزائر جهودها

 ؛تركيبته
 ؛بلالس  ولة لحمايته بمختلف الد  سعت ، ي ةالوطن ي ةقافي جزء من الهو الث   الإرث 
  ؛جزائراللغوي في القافي و الث  نوع الت  لتعزيز  ي ةامالر   ي ةنمو الت   ي ةمساندة المشرع القانوني للرؤ  
 دماجها في المجال و  ي ةالعرب الل غةزائر للحفاظ على سعي الج عدم و استمراريتها كنولوجي، لضمان الت  ا 

 ؛والأم ة ولةالد  مات ها من مقو  لأن  انقراضها، 
  حديات.الت  محاولتها تجاوز جميع قمي، و الر  الانفتاح  قافي في ظل  الث  سهر الجزائر على أمنها 
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 ةي  لعربا ي ةة والهو قاف  الث   فاظ علىالح   في ي ةقنالت  و  ي ةقمالر  ورة الث  نحو استثمار 

Title: Towards the investment of the digital and technical revolution in 

preserving Arab culture and identity 

 

 إيمان بلحداد .د
 1جامعة باتنة 

 

اعات نا عدّة قطه، وقد تأثرت يّةقمالرّ حول إلى تهيئة البيئة التّ قمي أهم عامل نحو الرّ حول التّ يمثّل  ص:الملخ  
حيوي  أهم عنصر يّةقافة العربالثّ العمل عن بعد، وكانت و واصل التّ قنيات الحديثة، لتسهيل التّ استغلال  ونح

جتمع الم يّةنم، وتيّةقافي للأمم العربالثّ نوع التّ ، لتثبيت يّةقمنة في الهو الرّ حديث، من خلال تفعيل التّ يستدعي 
عريف تّ الناعي في قمي عن طريق محاكاة الذكاء الصالرّ عاملات لمسايرة العالم التّ قمي، عن طريق استحداث الرّ 

ف في عيش المثقيئر، وهنا في وطننا الجزا يّةقافالثّ و  اللّغويّة اتمييز بين الخصوصيّ التّ و ، يّةقافالثّ و  اللّغويّة يّةبالهو 
ي ظلّ دمات فوتحديّات العولمة والحداثة. وكل ذلك في أمل تقديم خ يّةوطننا حالة توتر والمراهنة بين ثوابت الهو 

قبل  سات منعل مستوى المؤسّ  يّةقمالرّ  يّةوحلّ إشكالات صناعة الهو  يّةقمالرّ  يّةاستغلال فضاء خاصّ للهو 
 ناعي.كاء الصّ الذّ  لمتخصّصين في مجا
 العولمة. ؛يّةالعرب يّةالهو  ؛قافةالثّ  ؛يّةقنالتّ ورة الثّ : ي ةالكلمات المفتاح

 

Abstract: Digital transformation represents the most important factor towards the 

transformation to create the digital environment, and several sectors were affected 

here towards exploiting modern technologies, to facilitate communication from 

remote work, and Arab culture was the most important vital element that calls for 

modernization, by activating digitization in identity, to stabilize the cultural diversity 

of Arab nations, and the development of the digital community, by developing 

transactions to keep up with the digital world by simulating industrial intelligence in 

defining the identity Linguistic and cultural, and the distinction between linguistic 

and cultural specificities in our homeland, Algeria, and here the intellectual in our 

homeland lives in a state of tension and betting between the constants of identity and 

the challenges of globalization and modernity. All of this is in the hope of providing 

services in light of the exploitation of a special space for digital identity and the 

solution to the problems of digital identity industry at the level of institutions by 

specialists in the field of artificial intelligence. 

Key words: Technical Revolution; Culture; Arab Identity; Globalization. 
 

قافات الثّ عريف بتّ الواصل، و التّ الحديثة في  يّةقنالتّ يستخدم  هجعلت يّةلقد عرف المجتمع ثورة رقم مة:مقد  
حول التّ عامل ونقل المعارف، لكن رغم هذا التّ قمنة في الرّ غات، فكان المجتمع المعلوماتي والذي يستعين بواللّ 
دون  قافات الأخرىالثّ فتّح على التّ ة و صّ قافة الخاالثّ قمي، عرف المجتمع العربي حالة تشتت بين الانغلاق على الرّ 
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ا ي تحاول جعل العالم في قالب موحّد ثقافي  التّ ، وهو ما عرف بتحديّات العولمة يّةوابت العربالثّ مراعاة للقيم و 
 ي تربّينا عليها.التّ ومعرفيا وتاريخيا، وهذا الأخير يؤدي إلى طمس معالم ثقافتنا وتعاليم ديننا ومثلنا نحو القيم 

ير نيات تساباستخدام تق يّةالعرب يّةقافات والهو الثّ قافي وتنهض بالثّ راسة لنشر الوعي الدّ وبذلك جاءت هذه 
صيات فاهم في وسط رقمي محترم يراعي خصو التّ فاهم بين الأمم، وتوسيع مجال التّ واصل و التّ طور وتسهّل التّ 

ترسّخ و هويته، ، تحافظ على كيانه، وتثبت شخصيته ووجوده وعلمه و يّةالعرب يّةقمالرّ  يّةالفرد، وجوهرها بطاقة للهو 
 قمي فيرّ التحقيق الكيان والوجود من رسالات رسله وأنبيائه، علاوة على ذلك تعاليم ديننا الإسلامي بما تحمله 

 قمنة والعولمة.الرّ ظل تحدّيات العصر و 
 يّةلى الهو الحفاظ ع في يّةقنالتّ و  يّةقمالرّ ورة الثّ ساؤل الآتي: كيف يمكن استثمار التّ راسة في الدّ  يّةوتأتي إشكال

 ة والعولمة؟قمنالرّ في ظلّ تحدّيات  يّةقافة العربالثّ و 
 راسة فيما يلي:الدّ وبذلك تتجلى أهداف 

 ؛قافة العربيتين في أمتناالثّ و  يّةو تثبيت اله-
 ؛قافةالثّ و  اللّغةو  يّةعريف بالهو التّ في  يّةقمالرّ ورة الثّ استغلال -
صل عن بعد واالتّ  يّةواصل عن بعد، والحفاظ على سرّ التّ المجتمع المعلوماتي من خلال تسهيل طرق  يّةتنم-

 ؛بين الباحثين
الجزائر  ، وفييّةالعرب يّةقافالثّ و  اللّغويّة ةيّ ا، مع الحفاظ على الخصوصدعوة للنهوض بالعالم العربي رقمي  -
 ة.خاصّ 

 يّةلعربا يّةالهو و قافة الثّ في تحديث  يّةقمالرّ ورة الثّ أما منهج البحث المعتمد فهو الوصفي الذي يعنى بدراسة دور 
 .من جهة أخرى والبحث عن آليات الحفاظ عليها في ظلّ تحدّيات العولمةمن جهة، 

 علاقة؟ ي ةأ ي ةالعرب ي ةقافة والهو الث  بين -1
 يّةلفردا يّةخصخاع للشّ النّ ي تشكّل في الأساس التّ ، والقيم والمثل والمبادئ يّةوالخصوص يّةالذات يّةتمثل الهو 

 يّةلمعنو وح االرّ المجتمع و  يّةا هو الفرد في عقيدته ولغته وثقافته وحضارته وتاريخه، هي أيض   يّة، وهو يّةوالمجتمع
 1.يّةقافالثّ و  يّةكذلك هي الوعي بالذات الاجتماع يّةوالجوهر لكيان الأمّة، والهو 

بير شكل تع علاقة الذات بالموضوع، فلكل مجتمع ثقافة تميزه، وتظهر في يّةقافة والهو الثّ وتعدّ العلاقة بين 
ن غيرها م ة من الأمم عنابت والجوهري الذي يميّز حضارة كل أمّ الثّ هي القدر  يّةقافالثّ  يّةالذات عنها والهو 

 لأخرىا يّةوالقوم يّةخصيات الوطنالشّ طابعا تتميز به عن  يّةأو القوم يّةالوطن يّةالحضارات، وتجعل للشخص
 ةيّ بو النّ  نّةالسّ و  من القرآن الكريم يّةقافالثّ  يّةتستمد أبعاد الهو مسلمة فلا بدّ أن  يّةة العربوباعتبار أصل الأمّ 

 2باعتبارها مصدر هويتنا.
اطق النّ هي  اللّغة الأولى عما يجول في خاطره من أفكار، ومن هنا فإنّ  يّةعبير التّ هي الوسيلة  اللّغةوبذلك ف

ا على قافي لدى أمته، ويتعرف أيض  الثّ ميّز التّ قافة، وبها يمكن للإنسان أن يشرح للآخرين وجوه الثّ سمي باسم الرّ 
اغبين في الرّ جانب قافة توظّف وبشدة عند تعليم اللغات للأالثّ  قافات الأخرى الموجودة في هذا العالم، كما أنّ الثّ 
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ي التّ ، فهما من الأمور المتلازمة اللّغةقافة و الثّ كامل بين التّ ما يدلّ على مدى إن دلّ على شيء فإنّ تعلمها، وهذا 
ثرائهاالشّ لا يمكن الفصل بينها مهما حصل، إلى جانب ذلك فإنّ ثقافة شعب من   عوب تسهم في تطوّر لغته وا 

ي التّ  يّةعوب الأصلالشّ وام تقتبس مفرداتها من ثقافة الدّ على  اللّغةمن خلال العديد من المفردات الجديدة إليها، ف
 3حصر له إلّا مثال واضح على ذلك.وبحر مفرداتها الذي لا  يّةالعرب اللّغةتتكلم بها، وما 

غات زات ليست موجودة في مجتمع آخر. والاختلاف في اللّ ومنه فلكلّ مجتمع ثقافته الخاصة به، تحمل مميّ 
لّا بقيت ر  اللّغةقافات، فالثّ دليل على تنوع  غات للّ اكدة كاتبقى جوفاء إن لم تجد روحا وفكرا وثقافة تحرّكها، وا 

 4الميّتة قريبة الانقراض. يّةاللهجات الإفريقو 
صفه تل الذي زات شعوبها، وميولهم وتراثهم الحيّ بطبيعة الحادون ثقافة، لا تعي الواقع ومميّ  اللّغةكما أنّ 

ما  فكير الإنساني والفصح عن كلالتّ أداة للتعبير عن تجليات  اللّغةفي مختلف المناسبات، ومن جهة أخرى 
 الواقع.عوب من خصائص ووعي بالشّ تميّز به ت

 اللّغةي فنوع التّ ثل يم :ي ةقافالث  و  الل غوي ة ي ةالهو  عريف والحفاظ علىالت  قنيات الحديثة في الت  نحو استثمار -2
 أضحت الحاجة غات،قاليد، ففي ظل اختلاف اللّ التّ شأة والعادات و النّ أبدتها ظروف الحياة و  يّةقافة ضرورة حتمالثّ و 

مجالات جميع ال طور يمسّ التّ ، وبدأ يّةوالغرب يّةول العربالدّ رجمة من أجل توصيل روابط العلاقة بين التّ ماسّة إلى 
 يّةسبة آلتسارع تطور المعلومات وانتشارها، فكانت الحو  ة بتضخّم المعلومات والمعارف في ظلّ ، وخاصّ يّةالمعرف

 لتعمّ الفائدة. اونشرها إلكتروني   يّةلتخزينها في البرامج الحاسوب
 لّغةالمن  ول الأخرىالدّ وهذا الانتقال والاحتكاك بين شعوب العالم، ولّد جيلا مثقّفا، يعي ويحترم خصوصيات 

ولهذا كان  ة وثقافتها.الأمّ  يّةي تخصّ هو التّ وابث الثّ ين والعادات والمساجد والمعتقدات وما إلى ذلك من الدّ و 
 وذلك ت مدعاة لتطوير فكرهم لا ثقافتهملى الغرب، كانإ-على حد تعبير البعض يّةمغة العربوالأد-لهجرة العرب 

ختلف الفعّالة في تحديث العلوم والمعارف وم اتماهسفي تطوير مهاراتهم من جهة، والإبسبب توفر الإمكانات 
 من جهة أخرى. يّةوالاجتماع يّةوالعلوم الإنسان يّةصات العلمخصّ التّ 

 ساتؤسّ مل يرجع للعرب قديما في تطوير العلوم وازدهارها، ولهذا ينبغي بناء وتأسيس فضل الأوّ وبما أنّ ال
ستواه مفع من الرّ ائدة، وتعمل على توفير الظروف والوسائل الحديثة لتجديد البحث و الرّ ناشئة تحتضن الأعمال 
 تطورةم يّةعمل، هو توفير بيئة رقمعاون والالتّ قمي العربي، وأهم خطوة توفر عليهم الرّ على مستوى المحتوى 

ساعدهم ة، تخاصّ  يّةرقم يّة، وبطاقة هو يّةصات فرق بحثخصّ التّ ائدين في مختلف الرّ وتخصيص للباحثين والطلبة 
 ظة على، مع المحافيّةواصل والاتفاق وعقد مختلف الاجتماعات، حتى مع الطلبة والعاملين في بلدان غربالتّ في 

 البحث.، لتجنب أي اختراق أو الحفاظ على أمن خصوصيات الاستخدام و يّةقمالرّ طاقات للب يّةقمالرّ  يّةالخصوص
 يّةعرب يّةفكير الإستراتيجي لدى الباحثين، من خلال خلق بيئة رقمالتّ وعلى هذا الأساس تبادر إلى ذهني دعم 

طوير تهم في ستوتقدّم خدمات ، يّةقافالثّ و  يّةربالع يّةتعمل على مستوى العالم، ويدعمها الجميع، للحفاظ على الهو 
في  يّةع تنمو لعمل مشاري لالتؤسس شركات كبرى تُستثمر لأجلها أمو  يّةحتالتّ  يّة، وتركّز على البنيّةول العربالدّ 

 مختلف المجالات.
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ا ظر  ن لخدماتعد، والاستفادة من مختلف اواصل والعمل عن بالتّ  يّةها تسهّل عمل، أنّ يّةومن بين خدماتها المحل
 غل في مختلفالشّ أو في ما يخصّ مشاغل العمل، وتطوير مؤهلات العمل و  يّةلتفرعها حسب المتطلبات اليوم

وطن م به، والاستفادة من خدماته سواء أكان ذلك داخل الاهسسهيل يسمح لكل العرب الإالتّ هذا القطاعات، و 
 عامل.التّ العمل و  يّةزام الحفاظ على سر التّ العربي أم خارجه. مع 

 نلعاديياسبة للمواطنين النّ هذا ب العمل فهي بسيطة وتتيح فرصة للتعامل في أقلّ وقت ممكن، يّةن آلأمّا ع
عة في المراجو دقيق، التّ ، وأيّ تطوير يخضع للتجربة و يّةقمالرّ ن ومطورو المشاريع، فهم عماد البيئة و بينما الباحث

 الأخير، لإطلاق مشاريع أو تحديثات وما شابه ذلك.
ميم بيئة يمثل تص :ي ةاريع العرباعمة للمشالد   ي ةقنالت  والبطاقات  ي ةتطبيقي لتصميم بيئات رقمنموذج -3
ي التّ  العوامل ، منيّةصات في البلدان العربخصّ التّ ائدة في مختلف الرّ للأعمال  يّةنمو التّ ة بالمشاريع خاصّ  يّةرقم

مكان قدر الإ قنيات الحديثةالتّ طوير واستثمار التّ البحث و  يّة، ويضمن استمرار يّةتحقق تقدما وريادة للأمة العرب
 ابكة نظريا وتصميما وتطبيقا.الشّ لرفع المحتوى العربي على 

ميم وطريقة عملها، بالإضافة إلى تص يّةقمالرّ وعلى هذا الأساس أحاول اقتراح تصور لوضع هذه البيئات 
اء عقد حثي. أثنصه ومجاله البتخصّ  ميدان العلماء كلّ فيعريف للباحثين و التّ ي تسمح بالتّ  يّةقمالرّ  يّةبطاقة الهو 

انب وير الجصات وتطخصّ التّ في مختلف  يّةالعرب اللّغة يّةوتنم يّةالاجتماعات والمؤتمرات لتطوير المجالات البحث
 اعي الذيطور في تقنيات الذكاء الصنالتّ ومسايرة ركب  يّةقمالرّ تحديث البطاقات  يّةة. مع إمكانقني خاصّ التّ 

لحفاظ طوير واالتّ في الاستخدام و  اليقظةنفيذ والعمل. ولهذا ينبغي التّ يتطور باستمرار، ويتولى المهام الصعبة في 
 مة، من خلال تشفير وتجديد بياناتها باستمرار.ة المصمّ العمل في المنصّ  يّةعلى الآمان وضمان خصوص

ات صخصّ لتّ اكتوراه في جميع الدّ سبة للفئات المشاركة في المشروع: فتضم الباحثين والعلماء وطلبة النّ أمّا ب
مل بول الع، بالإضافة إلى الباحثين والعلماء العرب في الخارج في حال قيّةول العربالدّ ، وتضم جميع يّةالجامع

 .يّةالعمل خدمة للعرب يّةزام سر التّ عاون عن بعد، مع التّ و 
لماء مل الع، ولمّ شيّةوالفن يّةوالبشر  يّةمتطلباتها الماد يّةهوض بلغة الضاد وتنمالنّ مبادرة إلى وتسعى ال

جة لبحث وبحااها محل ، لأنّ يّةوالفن يّةطبيقالتّ والعلوم  يّةوالعلوم البين يّةالعرب اللّغةوالمتطوعين في تتطوير مباحث 
جراء تطبيقات تسمح بريادتها على  يّةنظير التّ راسة الدّ عميق في التّ أكثر من غيرها إلى  يما عالمي. وفمستوى الالوا 

 للباحثين العرب: يّةقمالرّ ة يلي تصميم أولي للمنصّ 
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 )من إعداد الباحثة يّةقمالرّ ة المنصّ : الصفحة الأولى لبرنامج 1الصورة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حيمالر  حمن الر  بسم الله 

 
 

 ي ةالعرب ي ةللمشاريع الحاسوب ي ةقمالر  المنصة 
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حيمالر  حمن الر  بسم الله   
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 )من إعداد الباحثة( يّةقمالرّ ة : واجهة المنصّ 2الصورة رقم 
 ي ةالعرب ي ةللمشاريع الحاسوب ي ةقمالر  ة المنص  

 

 في تحديث مستمر ةالمنص   
 

 
 
 

 
 

 اتصل بنا
 
 
 
 
 

 

 لباحثة()من إعداد ا يّةالعرب يّةللمشاريع الحاسوب يّةقمالرّ ة للمنصّ  يّةئيسالرّ : الصفحة 3الصورة رقم 
 ة:خول للمنصّ الدّ لنا ب ر، ومباشرة يسمحالسّ قر على أيقونة دخول نلج إلى اسم المستخدم وكلمة النّ وبعد 
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 يّةفومعر  يّةقافثلقد عرف العالم ثورة  ديات العولمة:في ظل  تح ي ةقافالث  و  ي ةوابت العربالث  تثبيت القيم و -4
من  لمالياتقرار اء الذاتي والاسطور، وتحقيق الاكتفالتّ و  يّةالمال يّةواسعة، من أجل نشر ثقافة الغرب، وادعاء الحر 

ب وتبادل عو لشّ ابين  وتواصلا   اوهذا ما ولّد احتكاك   ق الإلكتروني للمنتجات والمشاريعسويالتّ و  يّةخلال مشاريع رقم
تي رار الذاحرر والاستقالتّ عوة إلى الدّ باب خاصّة يتأثّرون بثقافات الغرب في الشّ قافات، وهذا ما جعل فئة الثّ 

 .يّةالمال يّةوتحقيق الحر 
 قابل ذلكمي ينعم بها هؤلاء، لكن في التّ والبذخ  يّةفاهالرّ واعتمادهم في ذلك عدّة أساليب، وجذبهم لحياة 

لعمل ا يّةاقوتنافي تعاليم دينهم، وذلك بعد إمضائهم على اتف يّةيطهم في أمور قد تخلّ بالقيم الأخلافتحاول تور 
ر ل الأمباب، وقد يؤو الشّ في جهدهم ووقتهم، إذا كانوا من فئة  وهذا ما يجعلهم فريسة للاستغلال معهم عن بعد،

 حرر.التّ قافات و الثّ بتلك إلى تحريفهم أو تبديل ثقافتهم بثقافة الآخر، نظرا لانبهارهم 
ظر في النّ قافي أن نضع استراتيجيات تتجاوز الصراع الحضاري بإعادة الثّ باين التّ ويتعين في عالم يسوده 

ار قترح الحو نقافي المشترك بين تلك الحضارات، ويمكن أن الثّ الأمم بالقاسم  يّةقافات وتوعالثّ واصل بين التّ طرق 
في  لمقترحاتقافات، ويمكن حصر تلك االثّ صادم بين اللغات و التّ حل لمشكل فاعل بينها كبديل و التّ قافات و الثّ بين 

 5:يّةقاط الآتالنّ لام في السّ لتحقيق الأمن و  يّةاعالسّ الاستراتيجيات 
فات قاالثّ تعرّف ب يّةوندوات عالم يّةقافي، عن طريق إقامة حملات توعالثّ نوّع التّ العمل على الاستثمار في -

ك ضمان عوب المختلفة، وفي ذلالشّ فاعل بين التّ المختلفة وتروّج لها في مناسبة تاريخها، لفتح باب الحوار و 
 ؛حقوق الإنسان المعترف بها عالميال يّةللممارسة الفعل

 ؛اته في جميع دول العالمدّين واحترام حقوق الإنسان وحريالتّ  يّةالإقرار بحر -
والهيئات  يّةلطات الحكومالسّ قافات المتنوعة وشعوبها من قبل الثّ لاجتماعي بين جميع ماسك االتّ تعزيز -

 ؛المختصة بحقوق الإنسان
 ؛اللّغةين و الدّ و  يّةقافالثّ  يّةف للهو ، باحترام كل طر مواجهة صراع الحضارات بين العرب والغرب-
 العالم لعولمة، تشارك فيه كل دولاعوة لبناء مشروع سياسي يدعو إلى تكامل اللغات وثقافاتها في ظل الدّ -

 ؛ها حضور تعاوني بين العرب والغربويكون ل
  ؛ةيّ قافلثّ ا يّةع بالهو متّ التّ  يّةستمرار قافي لحقوق الإنسان؛ من عادات وتقاليد وديانات، لضمان االثّ البعد  يّةتقو -
داخل  يمقراطيالدّ لمي والأمن السّ ش عايالتّ بين كل المجتمعات، وتعزيز أسباب  يّةقافالثّ المساواة في المكانة -

  ؛قافاتالثّ غات و الأمم المتنوعة اللّ 
 يّةملامة علاقة تكاحالف بين الفئة المثقفة في بناء المعارف وتطوير العلوم؛ وذلك بإقالتّ  يّةستراتيجاتبني -
 ؛المتعلّمين في مختلف بقاع العالمبين  يّةسلم يّةتبادل
 ؛بينهم فيما جاح العلاقاتنبكونه أساس  قافات واللغات المتعدّدة،الثّ قة بين متعلّمي الثّ البحث عن أسباب -
في  يّةختلفة، بانتهاج طريقة واعقافة المالثّ و  اللّغة يلانفتاح والاستماع للطرف الآخر ذتثمين القدرة على ا-
 .يّةقافالثّ عامل مع مختلف الخصائص التّ 
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عيش في بما أننا نو يمثّل ميزة الأمم منذ القدم،  اللّغةقافة و الثّ نوّع في التّ أصل إلى أنّ  وفي الأخير الخاتمة:
ة صل بنقر واالتّ ، وتسهيل يّةقافالثّ و  اللّغويّةعالم رقمي ومجتمع معلوماتي، فهو بحاجة إلى تطوير استخداماته 

وهذا ا، ة لغتهواحدة، وتحقيق المبتغى، ولكن يبقى الاستغلال للتكنولوجيا بما يخدم الأمّة، ويزيد من قيمتها ومكان
جة حسن ، ونتيلغتها وتميّزها بين اللغات عالميا يّةهو الأساس في رقي تلك الأمم، وزيادة دورها وفاعليتها في تنم

مج جاح في تصميم براالنّ مكن من حوسبة لغتها وتمثيلها حاسوبيا، و التّ استغلال تقنيات الذكاء الصناعي و 
لة صبح الآي، يعمل على تقنين اللغات ومعالجتها آليا، فتمتطوّرة، وبذلك يصطبغ العالم بجيل جديد رقم يّةحاسوب

بداع وبأقلّ وقت ممكن.  هي المدبّر في الكون، وتتمكن من ممارسة مهام البشر بدقة وتفنّن وا 
 راسة:الدّ ي توصلت إليها من خلال هذه التّ وصيات التّ تائج و النّ ومن أهم 

 ؛طور في العالمالتّ لمسايرة ركب  يّةضرورة حتم يّةقمالرّ  يّةتمثّل الهو -
ريف بها عالتّ ة، في ظلّ تحدّيات العولمة، و خاصّ  يّةوالجزائر  يّةالعرب يّةقافالثّ ينبغي الحفاظ على الخصوصيات -

 ؛يّةولالدّ ختلف المناسبات والمحافل بها في م والافتخارعالميا، 
ه ي والأدب وفنوني الذكاء الصنعقني من متخصصين فالتّ خدمة للجانب الفنّي و  يّةتخصيص هياكل بشر -

 ؛يّةوالأمازيغ يّةقافات الوطنالثّ و 
رف، من خلال تشفير تبادل المعا يّةواصل والحفاظ على خصوصالتّ في تطوير بيئة  يّةفتح مشاريع تنمو -

 ؛يّةنحو العالم يّةالعرب اللّغةهوض بالنّ بمشروع  منها سائل خاصة المتعلقةالرّ المحادثات و 
لعلوم ، وتحديث ايّةعلى البحث في العلوم البين-ات العلياراسالدّ ي خاصّة ف–والباحثين تشجيع الطلبة -

وث جال بحي في مين الإسلامالدّ قافة وتعليم الثّ و  يّةالعرب يّةوالمعارف منهجا وتطبيقا، مع الحفاظ على الخصوص
 ؛يّةالعلوم الإسلام

 امن أجل استحداثه العلوم، تميّزين في مختلفعاون بين الباحثين المالتّ عرف و التّ  يّةفتح فضاء رقمي لغا-
قنيات تتغلال أيضا، ومحاولة اس يّةومناهجها البين يّةطلع نحو تطوير العلوم البينالتّ وخلق جوّ للتنافس والبحث و 
 الذكاء الصناعي في ذلك.
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 ت عاتم  في المج   أسيس لتنو ع ثقافي  الت  هجي  ودورهما في والل   الل غوي  عد د الت  

Diversity of Languages and Dialects and Their Role in Establishing 

 Cultural Diversity in societies 

 
 سهى حيمور د. ط.
 الجزائر – گالمةجامعة 

 

ص: ثّراء جا حيّا للعدّ أنموذ، إذ تالمجتمعاتواللّهجيّ في  اللّغويّ عدّد التّ دراسة  يّةتَرُومُ هَذه الورقة البحث الملخ 
شكيل تيّا في عنصرا أساس عدّدالتّ وع الوطن، بحيث يعتبر هذا ، واللّهجات المختلفة في رباللّغاتمن خلال  اللّغويّ 
 معاتالمجتاريخ يعبّر عن تموروثا ثقافيّا غنيّا  لغويّ  تعدّد، إذ يعكس كلّ يّةقافالثّ  يّةعددالتّ ، وتعزيز يّةالهو 

ز عزّ يد، ويقالالتّ قارب بين فئات المجتمع عبر تبادل العادات و التّ ي إلى وتفاعلها مع مختلف الحضارات. كما يؤدّ 
 يّةالهو  في إنتاج أعمال تعكس اللّغاتد من تعدّ  في هذه المناطقيستفيد الأدب  ومنهي، والفنّ الإبداع الأدبي 

 .المختلفة أبعادهاب
 المجتمع. قافة؛الثّ أسيسّ؛ التّ هجة؛ ؛ اللّ اللّغة؛ نوّعالتّ  :ي ةالكلمات المفتاح

 
Abstract: The study of linguistic and dialectical pluralism in Algeria is the basis 

of this paper. It is a living model of linguistic affluence through languages and 

different dialects throughout the country. To shape the identity, promote 

multiculturalism, and reflect the diversity of the Algerian language from the 

backbone, diversity is a crucial element. It also leads to a rapprochement of society's 

groups through the exchange of customs and traditions, and promotes literary and 

artistic creativity, from which Algerian literature benefits from multilingualism in the 

production of works reflecting Algerian identity in its various dimensions. 

Keywords: Diversity ; language; dialect; foundation; culture; society. 

 

عكس ي الذيفيّ قاالثّ نوّع التّ ، و اللّغويّ عدّد التّ مسألة  يّةالبارزة في المجتمعات البشر  يّةقافالثّ من الظّواهر  مقد مة:
 ةيّ قافالثّ و  يّةريخاالتّ كلّ المحمولات  يتّسع ليشملوعاءٌ  اللّغةالآخر وتنوّعها، ف ثراء هذه المجتمعات وانفتاحها على

 وّع ثقافيّ سيس لتنأالتّ مهمّا في  دورا اللّغويّ للتعدّد  ، لا وسيلة للتّواصل فقط، ومنه فإنّ على صعيد الفرد والمجتمع
 .يّةالوطن يّةفي تشكيل الهو  مهاهس العمق الحضاري للبلاد من خلال إسيعك

فاهم التّ يُعزّز قافات، و ثّ الهم في بناء مجتمع متعدّد قافيّ؛ يسالثّ و  اللّغويّ  نوّع؛التّ هذا جدر الإشارة إليه أنّ توممّا 
 عدّدلتّ ااشج بين و التّ عالق و التّ  يّةوالوقوف عند إشكال، الواحد المتبادل بين الفئات المختلفة داخل البلدوالاحترام 

؟ وما دور قافيّ الثّ ع نوّ التّ  في اللّغويّ  عدّدالتّ ر هل يؤثّ  :يّةالآت يّةطرح الإشكال يقتضي علينا قافيّ الثّ نوّع التّ و  اللّغويّ 
 قافي؟الثّ الوعي  يّةفي تنم اللّغويّ  عدّدالتّ 
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 .يّةهذه الورقة البحثكل هذا وأكثر ممّا سنحاول الإجابة عنه في متن 
: قراءة في المفاهيم والمصطلحات:الث  نو ع الت  والل هجي  و  الل غوي   عد دالت   -1  قافي 
 مفهوم هذابحث في وال ،قديمة يّةولسان يّةظاهرة اجتماع اللّغويّ عدّد التّ يعتبر  :واللهجي   الل غوي   عد دالت   

أو  استخدام عدّة لغات يّةمكانإيشير إلى مكن ربطها في المجمل بأنه دلالات عديدة ي يحيلنا إلى المصطلح
 يدة أوللغات عدالمجتمع بأكمله، وذلك من خلال إتقان الفرد  عدّة أفراد في لهجات بالنّسبة للفرد الواحد أو

 غويّ اللّ د عدّ التّ ومنه ف ،يّةأو اللّهجات في نفس البيئة الاجتماع اللّغاتلهجات مختلفة، أو من خلال تعايش هذه 
صالح  يعرّفه عدّد على المستوى الاجتماعي،التّ عدّد على المستوى الفردي، و التّ واللهجي يكون على مستويين: 

" في قاموس وقد أشار "جون ديبوا 1المتقاربة أو المتباينة في مجتمع واحد" اللّغاتمجموعة من بلعيد على أنّه "
و عند فرد ( هو اجتماع "أكثر من لغة في مجتمع واحد، أ(Plurilinguisme اللّغويّ عدّد التّ اللّسانيات إلى أنّ 

 ةيّ والإيطال يّةواصل، والمثال المشهور هو دولة سويسرا حيث الفرنسالتّ واحد ليستخدمها في مختلف أنواع 
ونرى أنّ أصدق تعريف لهذا المصطلح هو استخدام لغات متعدّدة في مجتمع  2بها" يّةهي لغات رسم يّةوالألمان

ولا لغة  أكثر من فرد واحدفقد يتقن عدّد شموله لجميع أفراد المجتمع، التّ واحد، على أن لا يكون من شروط هذا 
 طلح هلاميمص لّغويّ العدّد التّ ، ما يشير إلى أنّ ةاللّغويّ  يّةنائالثّ يتقنها مجتمعٌ بأكمله، وهذا ما يطلق عليه باسم 

 تاللّغافي  يّةيصعب ضبط تعريف مِعياري له في ظلّ هذا الاختلاف لصعوبة إثبات "الحصول على قدرة متساو 
لنفس للّغة  يّةعدّد اللّهجي فهو تنوّعات محلالتّ ، أمّأ 3ياقات"السّ واكتسابها بشكل متزامن، أو استعمالها في نفس 
 يّةوالاجتماع يّةأثيرات الجغرافالتّ  هذه اللهجات تعكس، و 4"اللّغاتويقصد به "تعدّد الصيغ المختلفة في لغة من 

 .يّةاريخالتّ و 
 (ةيّ صحى والعاماتها المختلفة )الفبمستوي يّةالعرب اللّغةعايش بين التّ في  اللّغويّ نوع التّ يظهر وفي الجزائر 

 التي يّةفرنسي للغة الثير القو أالتّ (، إضافة إلى يّةارقالتّ ، يّة، المزابيّةاو الشّ ، يّةبلهجاتها المتعددة )القبائل يّةوالأمازيغ
ها قة بطابعنوع، حيث تتميز كل منطالتّ نموذجًا حيًا يعكس هذا أوتعتبر الجزائر  ،يّةتعود إلى الفترة الاستعمار 

 .قافي والاجتماعيالثّ ا يثري المشهد الخاص، ممّ  اللّغويّ 
:الث  نو ع الت  -أ ما يميّز مجموعة من الأفراد عن غيرها اعتبارا لجملة " قافي أنّهالثّ نوّع التّ يمكن القول عن  قافي 

لها تأثير مباشر على هويّات الأفراد مثل: النوع الاجتماعي، العرق، القدرات  التيو  يّةانو الثّ و  يّةمن الأبعاد الأول
 اللّغةين، الدّ الموقع الجغرافي،  ،يّةعليمالتّ  يّةفتشمل الخلف يّةانو الثّ وجّه الجنسي، أمّا الأبعاد التّ ، يّةوالجسد يّةالعقل

وهو  ،تغيّرات، وما يتّسم به من الواقع في المجتمعأيّ أنّه يمثّل ذلك الاختلاف  5"يّةنظيمالتّ و  يّةوالخبرات العلم
عايش مع التّ ينعكس على أفراد المجتمع وأنماط معيشته، كما يفرض عليه  الذيديم الإرث الحضاري القيضمّ 

ياق أنّه السّ المختصّين، فمنهم من يقول في نفس عريف جملة من التّ وقد اتفّق على هذا  الآخر والانسجام معه،
م هذه مختلفة، يلتقون ضمن منظّمة واحدة، وتكون معظ يّةوجود شخصين أو أكثر ينتمون إلى مجموعات ثقاف"

الجنس، الأصل مختلفة ) يّةثقاف يّةمجموعات فرعقافات، لأنّ العاملين فيها يتوزّعون إلى الثّ المنظّمات متعدّدة 
ليس لها هيكل تنظيمي متنوّع ثقافيا، فقد تكون غير ملمّة بمعرفة  التيالعرقي( ويحدث ذلك حتّى مع المنظّمات 
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في شتّى  قافي يفيضنا إلى حقيقة واحدة مفادها الاتّسام بالاختلافالثّ نوّع التّ وعليه فإنّ مفهوم  6نوّع"التّ هذا 
 .يّةقافات الإنسانالثّ 

شكالات محاولةً للإجابة على إشكا أثير:الت  أثر و الت  قافي: الث  نو ع الت  و  الل غوي  عدد الت    -2 لات الملتقى عامّة، وا 
 :يّةالالتّ  يّة؛ يمكننا طرح الأسئلة الجوهر يّةورقتنا البحث

؟ الل غوي  عد د الت  هل يؤد ي  -أ رورة إلى تعد د ثقافي   في المجتمع/ البلد الواحد بالض 
قافيّ إلى الثّ نوع التّ و  اللّغويّ عدد التّ أثر بين هذين العنصرين المهمين: التّ أثير و التّ نحتاج قبل البحث في علاقة 
 استيضاحهما على حدة، فنقول:

ي إلى تنوع ثقافي. أن يؤد اللّغويّ في العديد من الحالات، يمكن للتعدد : قافيالث  عدد الت  و  الل غوي  عدد الت  * 
 هم، معتقداتهم، قيميّةقافالثّ اتهم فعندما يتحدث الناس بلغات مختلفة، قد يعكس ذلك اختلافات في ممارس

 قافيالثّ  نوعالتّ ب يرتبط بشكل وثيق اللّغويّ عدد التّ وعاداتهم. مثلًا، في مناطق مثل الهند أو كندا أو جنوب أفريقيا، 
 .7ة المرتبطة بتقاليدها وطرق حياتهاقد طورت ثقافتها الخاصّ  يّةحيث تكون كل مجموعة لغو 

 يعني تنوعًا ثقافيًا؟ الل غوي  عدد الت  هل  *
ى كون له ثقافة واحدة مشتركة. علتأن  اللّغاتليس بالضرورة. في بعض الأحيان، يمكن للمجتمع متعدد 

 تضم مجموعة لغات، مثل سويسرا أو بلجيكا، هناك تعدد لغوي ولكن قد التيول الدّ سبيل المثال، في بعض 
د تكون ق. في هذه الحالات، ةاللّغويّ يكون هناك توجه ثقافي موحد أو ثقافة عامة تتقاسمها كل هذه المجموعات 

لى حد إشابهة قد تظل مت يّةالأساس يّةقافالثّ هي العامل الذي يميز بين المجموعات، ولكن القيم والممارسات  اللّغة
 .8كبير

اندماج  يّةن عملجزءًا م اللّغويّ عدد التّ في بعض المجتمعات، قد يكون : نةفي سياقات معي   الل غوي  عدد الت   *
 تتبنى لغات متعددة على المستوى الرسمي ولكن تحاول التيول الدّ أو توحيد ثقافي، مثلما يحدث في بعض 

ن اسي ولكبشكل أس يّةليز گـالإن اللّغةتعتمد على  التيمتحدة موحدة، مثل الولايات ال يّةالحفاظ على ثقافة وطن
 .يوجد فيها تنوع لغوي وثقافي كبير

 التيلمجتمعات ا ، ولذلك فإنّ يّةقافالثّ  يّةأهم عناصر الهو  ىحدإهي  اللّغة: ي ةكعامل هو  الل غوي  عدد الت   *
 ةيّ العرب ولالدّ قافي العميق. على سبيل المثال، في بعض الثّ نوع التّ تتحدث لغات متعددة قد يكون لديها نوع من 

أثيرات التّ بين  اقافي  ث تعكس تداخلًا  اللّغات، وهذه يّةليز گـ، والإنيّة، الفرنسيّةي يشمل العربمثل لبنان، هناك تعدد لغو 
 .9يّةوالغرب يّةالعرب

 تاللّغاد ع ثقافي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل مجتمع متعدأن يؤدي إلى تنوّ  اللّغويّ يمكن للتعدد إذن؛ 
العديد لعلاقة باقافة، وقد تتأثر هذه الثّ و  اللّغةقافات. يمكن أن يكون هناك تفاوت بين تأثيرات الثّ مجتمعًا متعدد 

 .يّةالوطن يّةياسة، والاقتصاد، والهو السّ اريخ، و التّ من العوامل الأخرى مثل 
 وفي المقابل، نتساءل ثانيا:

 د لغوي  بالضرورة؟في المجتمع الواحد إلى تعد   قافي  الث  نوع الت  هل يؤدي  -1
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ي العديد بينهما ف ، ولكن هناك ارتباطاللّغويّ عدد التّ قافي في المجتمع الواحد لا يؤدي بالضرورة إلى الثّ نوع التّ 
 :الحالات. سأشرح ذلك بتفصيل أكثرمن 

اخل مجتمع ما، لكن يمكن أن يكون هناك تنوع ثقافي د :الل غوي  عدد الت  قافي لا يعني بالضرورة الث  نوع الت   *
نوع قد لا يظهر في تعدد لغوي. على سبيل المثال، يمكن أن يتكون مجتمع من مختلف الجماعات التّ هذا 
يمكن  لمجتمعات،تتشارك في لغة واحدة. ففي بعض ا التيالمختلفة،  يّةينالدّ أو  يّةالعرق، مثل المجموعات يّةقافالثّ 

ل لى سبيهم يتحدثون لغة واحدة فقط. عر في ممارسات الأفراد وعاداتهم ولكنّ أن تكون هناك ثقافات متعددة تؤثّ 
 يّةو الوطنأ يّةسمالرّ  اللّغةنفس ده في مجتمع يتحدث جميع أفرا يّةأو دين يّةالمثال، قد تكون هناك مجموعات عرق

 .10ةولكن كل مجموعة تحافظ على عاداتها وتقاليدها الخاصّ 
هم في يمكن أن يس قافيالثّ نوع التّ معات، في بعض المجت :في نفس الوقت الل غوي  عدد الت  قافي و الث  ع نو  الت   *

 ةيّ قافثّ المتنوعة ذات لغات مختلفة، قد تؤدي هذه الاختلافات  يّةوجود تعدد لغوي. عندما تتعايش مجموعات ثقاف
 تختلف دة داخل المجتمع. مثلما يحدث في بعض المناطق المتنوعة ثقافيًا مثل الهند، حيثإلى ظهور لغات متعدّ 

 .، مما يؤدي إلى تعدد لغوييّةينالدّ و  يّةبشكل كبير بين المجموعات العرق اللّغات
مثل  اللّغويّ عدد التّ هم في وجود خرى تسهناك أيضًا عوامل أ :الل غوي  عدد الت  تؤثر في  التيالعوامل الأخرى  *
ت من رة جماعانتيجة لهج اللّغويّ عدد التّ . ففي بعض المجتمعات، قد يكون يّةياسالسّ أثيرات التّ اريخ والهجرة و التّ 

ذه هقي بين ولكن لا يكون هناك بالضرورة تنوع ثقافي حقي اللّغات، حيث تتعدد يّةدول مختلفة أو تأثيرات استعمار 
 .الجماعات

 كورياان أو في بعض المجتمعات مثل الياب :قافي دون تعدد لغوي  الث  نوع الت  المجتمعات ذات  نأمثلة ع *
حدث لتّ ا، يتم هناك تنوعًا اجتماعيًا أو تاريخيًا. في هذه المجتمعات توجد ثقافة واحدة موحدة )تقريبًا(، رغم أنّ 

 .عبشكل كبير، رغم تنوع الخلفيات أو الانتماءات داخل المجتم يّةقافالثّ بلغة واحدة وتتوحد الممارسات 
احد خل مجتمع و . يمكن أن يتواجد تنوع ثقافي دااللّغويّ عدد التّ قافي لا يؤدي بالضرورة إلى الثّ نوع التّ ف إذن؛

ة، دون مختلف ةيّ ، أو اجتماعيّة، سياسيّةنتيجة لعوامل تاريخ اللّغويّ عدد التّ يتحدث لغة واحدة، كما يمكن أن يظهر 
 .بالضرورة مرتبطًا بتنوع ثقافي كبير اللّغويّ عدد التّ أن يكون هذا 
تساءل عن نقّ لنا أن داخلتنا، يحخدمةً لعنوان م أثير:الت  أث ر و الت   ي ةإشكال: الل غوي  عدد الت  في ظل   ي ةثانيا: الهو 

ن عوامل م، هذا العامل المهم يّة، على مستوى الحفاظ على الهو ةاللّغويّ  يّةعددالتّ مدى تأثّر المجتمعات ذات 
 ول إلى الحفاظ عليه؛ وعليه فإنّنا نقول:الدّ تسعى  التيتوحيد المجتمعات، 

لعديد من المجتمع هو موضوع معقد وعميق، حيث تتداخل فيه ا يّةفي الحفاظ على هو  اللّغويّ عدد التّ أثر إنّ 
 يّةلهو اعلى  يّةبأو سل ةيّ رات إيجابيمكن أن يكون له تأثي اللّغويّ عدد التّ . يّةاريخالتّ ، و يّة، الاجتماعيّةقافالثّ العوامل 

 :أثيرالتّ توضح هذا  التيبعض النقاط  في ما يليياق الذي يحدث فيه. السّ اعتمادًا على 
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 :ي ةقافالث   ي ةالهو  ي ةحما  -1
موعة من ن كل لغة مج، حيث تتضمّ يّةقافالثّ  يّةهي إحدى أهم عناصر الهو  اللّغة :كحافظ للثقافة الل غة *

ى هذه لحفاظ علاهم في يمكن أن يس اللّغويّ عدد التّ تتحدث بها.  التياريخ الخاص بالمجموعة التّ قاليد، و التّ القيم، و 
في بعض لك: ومثال ذ .يّةالأصل اتمعات المختلفة للحفاظ على لغاتهمن خلال إتاحة الفرصة للمج يّةقافالثّ  يّةالهو 

 يّةالهو  ساسيًا منأجزءًا  اللّغةفي النرويج، تمثل  اكيونالس  أو  يّةمالالشّ في أمريكا  الهنود الحمرالمجتمعات مثل 
 .11يّةقليدالتّ لهم، وتعد بمثابة جسر بين الأجيال للحفاظ على العادات والممارسات  يّةقافالثّ 

 :قافيالث  كأداة للتعبير  الل غة -2
القدرة  غة، يعزز ذلكعندما يتحدث المجتمع أكثر من ل: ي ةقافالث  عبيرات الت  يزيد من تنوع  الل غوي  عدد الت   *
ستخدمة الم لّغةالينما، تتأثر كثيرًا بالسّ عر والموسيقى و الشّ قافة بطرق متنوعة. الفنون، مثل الثّ عبير عن التّ على 

أو  كنداثل في دول مومثال ذلك:  .المتنوعة يّةقافالثّ للتعبير عن الهويات  يّةيوفر أداة غن اللّغاتفيها. تعدد 
ثقافتها  بير عنعالتّ  يّةفي كندا(، يمكن لكل مجموعة لغو  يّةوالفرنس يّةليز گـحيث يوجد تعدد لغوي )مثل الإن بلجيكا
 .ة بهاة من خلال الفنون والإعلام بلغة خاصّ الخاصّ 
 :كاملالت  كمصدر للتنوع و  الل غوي  عدد الت   -3

ا تكون متها غالبًا تحتفل بتعدد لغا التيالمجتمعات : فاهمالت  عايش و الت  المتعددة يعزز  الل غاتالاعتراف ب* 
يتقبل  مع تعدديمجت يّةيمكن أن يساعد في بناء هو  اللّغويّ عدد التّ قافات المختلفة. الثّ أكثر انفتاحًا وتسامحًا مع 

حيث يتم  ،سويسرافي ومثال ذلك:  .فاهم المتبادل بين الأفراد ذوي الخلفيات المختلفةالتّ نوع ويشجّع على التّ 
موعات جين المفاهم بالتّ ، والرومانش(، يتم تعزيز يّة، الإيطاليّة، الفرنسيّة)الألمان يّةربع لغات رسمحدث بأالتّ 
 .12اللّغويّ نوع التّ رغم  يّةالوطن يّةهم في تكامل الهو ا يسالمختلفة، ممّ  يّةقافالثّ 

 :ي ةكأداة تهديد أو تهميش الهو  الل غة -4
هميش أو التّ إلى  اللّغويّ عدد التّ ي في بعض الحالات، قد يؤدّ : ي ةالمهددة قد تؤدي إلى فقدان الهو  الل غات* 

 اللّغةن يتم فيها فرض لغة معينة )عادة ما تكو  التي. في المجتمعات يّةأو الأقل يّةالمحل اللّغاتتهديد بعض 
 ومثال .هابمرتبطة ال يّةقافالثّ  يّةالي تهدد الهو التّ الأخرى للاندثار، وب اللّغات(، قد تتعرض يّةأو العالم يّةالرسم
جد ، قد تةيّ ليز گـأو الإن يّةواحدة، مثل بعض البلدان الناطقة بالعرب يّةتفرض لغة رسم التيول الدّ في بعض ذلك: 
 يّةى الهو اظ علا يهدد الحففي شمال إفريقيا( مهددة بالاندثار، ممّ  يّة)مثل الأمازيغ يّةأو الأصل يّةالمحل اللّغات

 .13اللّغاتالمرتبطة بتلك  يّةقافالثّ 
 :قافاتالث  كأداة تواصل بين  الل غة -5

جسرًا بين  اللّغة، يمكن أن تصبح اللّغاتفي المجتمع متعدد : قافاتالث  واصل بين الت  يعزز  الل غوي  عدد الت  * 
الأفراد من واصل بين التّ هذا قد يعزز  ثقافات مختلفة. إذا كانت هناك عدة لغات تتعايش معًا في المجتمع، فإنّ 

 .تكون شاملة ومتعددة يّةوطن يّةاجتماع يّةهم في تعزيز الفهم المشترك وبناء هو مختلفة، مما يس يّةخلفيات ثقاف
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مختلفة أن يتواصلوا  يّة، يُمكن للأفراد من مجموعات ثقافيّةلغة رسم 11وجد ت، حيث جنوب أفريقياومثال ذلك: 
 .قافيالثّ نوع التّ رغم  يّةالوطن يّةفاهم الاجتماعي وتشارك الهو التّ باستخدام لغات متعددة، مما يعزز من 

 :ةالل غوي   ي ةياسة في الحفاظ على الهو الس  عليم و الت  دور  -6
من  يّةقافالثّ  يّةهو عليم يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الالتّ سياسات : ي ةالرسم الل غةعليم و الت  * 

 الأم في غةاللّ ريس . عندما يتم تديّةالعالم اللّغاتجنبًا إلى جنب مع  يّةأو الأصل يّةالمحل اللّغاتخلال تعزيز تعلم 
ل يسير نقمن خلال ت يّةقافالثّ  يّة، يساعد ذلك في الحفاظ على الهو يّةالرسم اللّغةالمدارس جنبًا إلى جنب مع 

 ين(كان الأصليالسّ غة الماوري )لغة ، حيث توجد لنيوزيلندافي ومثال ذلك:  .قافي إلى الأجيال القادمةالثّ راث التّ 
 .يّةبافة الغر قالثّ رغم تأثير  يّةقافة الماور الثّ في المدارس، مما يساعد في الحفاظ على  يّةالماور  اللّغةتُدرّس 

تعزيز  المجتمع من خلال يّةيمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير في الحفاظ على هو  اللّغويّ عدد التّ إذن؛ ف
كل  ةيّ ارسات وهو عبير عن الفنون والآداب بلغة تعكس ممالتّ قافي، وتيسير الثّ راث التّ قافي، الحفاظ على الثّ نوع التّ 

وعات عض المجملب يّةقافالثّ  يّةإلى تهديد الهو  اللّغويّ عدد التّ . ولكن، في بعض الحالات، قد يؤدي يّةمجموعة ثقاف
 .الأخرى تُهمش أو تقُمع لصالح لغة واحدة اللّغاتإذا كانت 

د دعالتّ من أثر  بق آخِرًا،عطفا على ما س أثير:الت  أث ر و الت   ي ةقافي: إشكالالث  نوع الت  في ظل   ي ةا: الهو الث  ث
خل فات داقاالثّ ول؛ وفي المقابل؛ كيف يكون تأثير تعدد وتنوع الدّ المجتمعات و  يّةعلى الحفاظ على هو  اللّغويّ 

 للّغاتاع قافي لا يعني فقط تنوّ الثّ نوع التّ إنّ هذا المجتمع؟ ونقول:  يّةالمجتمع الواحد في الحفاظ على هو 
 ا:نها عدّة؛ مويتجلّى ذلك من زوايقاليد، والأيديولوجيات. التّ يانات، الدّ والعادات، بل يشمل أيضًا تنوع القيم، 

 :ة بالمجموعةالخاص   ي ةقافالث   ي ةتعزيز الهو  -1
لحفاظ على ز من قدرة المجموعات المختلفة على اقافي يعزّ الثّ نوع التّ : قاليد والطقوسالت  الحفاظ على * 

عادات مسك بالالتّ عبر الأجيال. من خلال  يّةقافالثّ  يّةالهو  يّةتقاليدها وطقوسها الخاصة، مما يساعد على استمرار 
ثال وم .معالمميزة، يمكن لهذه المجموعات الحفاظ على هويتها الخاصة وتفردها داخل المجت يّةوالأنماط الاجتماع

، يمكن ةيّ والعرق يّةقافالثّ ، حيث توجد مجموعة كبيرة من الأقليات مصرأو  الهندفي بعض المجتمعات مثل ذلك: 
 م، الأعياد، الملابسة مثل الطعاصّ لكل مجموعة أن تحافظ على هويتها من خلال ممارسة تقاليدها الخا

 .14اللّغةو 
 :ع كمصدر للابتكار والإبداعنو  الت  تعزيز  -أ

يخلق ذلك بيئة  متنوعة، يمكن أن يّةعندما يختلط الأفراد من خلفيات ثقاف :قافي كمحفز للإبداعالث  نوع الت  * 
 لأدبيفني، اعبير الالتّ ا يعزز من من الابتكار والإبداع. الأفكار المختلفة يمكن أن تتلاقى وتنتج مزيجًا ثقافيً 

عزيز هم في تسا يفكير وحلول للمشكلات، ممّ التّ  قافي يؤدي إلى تنوع في أساليبالثّ عدد التّ ياسي. السّ الاجتماعي، و 
 يّةعات ثقاف، حيث توجد مجمو ي ةالولايات المتحدة الأمريكفي ومثال ذلك:  .بطريقة مبتكرة يّةالمجتمع يّةالهو 

 اممّ  ماينالسّ مجالات الفن والموسيقى و  قافات فيالثّ ول(، يتم دمج هذه الدّ متعددة )مثل المهاجرين من مختلف 
 .متنوعة يّةتضم تأثيرات ثقاف التيالمتعددة، و  يّةالأمريك يّةيعزز من الهو 
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 :فاهم والاحترام المتبادلالت  تعزيز  -ب
مكن يمتسامح حيث و هم في بناء مجتمع مفتوح قافي يسالثّ نوع التّ : قافاتالث  فاعل بين الت  لمي و الس  عايش الت  * 

رام للأفراد من ثقافات مختلفة أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض بشكل إيجابي. الفهم المتبادل يعزز من الاحت
 أفريقياوب جنفي ومثال ذلك:  .قافيالثّ نوع التّ موحدة رغم  يّةوطن يّةاجتماع يّةالمتبادل، مما يؤدي إلى بناء هو 

 لومثل الزو المختلفة ) يّةقافالثّ ت عايش بين المجموعاالتّ ياسة على تعزيز السّ الفصل العنصري، عملت  يّةبعد نها
 .15يّةالجنوب أفريق يّةالوطن يّةوالبيضاء، والكوسا( بشكل يعزز من الهو 

 :شاملة ي ةوطن ي ةتكوين هو  -ج
ا قافي أساسً ثّ النوع التّ في بعض المجتمعات، يمكن أن يشكل : ي ةالوطن ي ةقافي كجزء من الهو الث  عدد الت  * 

ى قضاء علواحدة. هذا لا يعني ال يّةلتكوين هو  يّةقافالثّ شاملة، حيث يتم دمج كافة المجموعات  يّةوطن يّةلهو 
 .ماعيكجزء أساسي من النسيج الاجت يّةقافات المختلفة، بل بالعكس، يعزز من الاحتفاء بكل مجموعة ثقافالثّ 

جميع تحتفل ب ةيّ . الحكومة الكنديّةالوطن يّةقافي" جزءًا من الهو الثّ عدد التّ ، تعتبر "سياسة كندافي ومثال ذلك: 
 .يّةالكند يّةالوطن يّةتشكل المجتمع الكندي، مما يجعلها جزءًا من الهو  التيقافات الثّ 

 :المجتمع عبر الزمن ي ةحولات في هو الت   -د
 أكثر قدرة لبًا ما تكونقافي غاالثّ نوع التّ تتسم ب التيالمجتمعات : غيراتالت  كيف مع الت  قافي يعزز الث  نوع الت  * 
ستيعاب اهم في تعزيز قدرة المجتمع على نوع يسالتّ . هذا يّةياسالسّ و  يّةتماعحولات الاجالتّ كيف مع التّ على 

حترام ي ظل الاطور فالتّ وسع و التّ ب قافي للمجتمعالثّ نوع التّ . حيث يسمح يّةقافالثّ غييرات دون أن يفقد هويته التّ 
ها، يبقى لمواطني يّةقافالثّ رغم تنوع الخلفيات ف، فرنسافي ومثال ذلك  .الخاصة بكل مجموعة يّةالمتبادل للهو 

قف ت تحت سقافاالثّ توحد مختلف  التي يّةالوطن يّةوالمساواة والإخاء جزءًا من الهو  يّة"المفهوم الفرنسي" للحر 
 .واحد

 :ي ةقافي وتحديات الهو الث  نوع الت   -6
 يّةو ع حول الهقافي إلى صراالثّ نوع التّ في بعض الحالات، قد يؤدي : ي ةحديات الاجتماعالت  و  ي ةصراع الهو * 

ا لم افٍ. إذبأن هويتهم مهددة أو لا يتم الاعتراف بها بشكل ك يّةقافالثّ حيث قد يشعر بعض الأفراد أو الجماعات 
ثال وم .لفئاتعور بالعزلة لبعض االشّ قافي بشكل جيد، قد يؤدي إلى الانقسام الاجتماعي أو الثّ نوع التّ يتم إدارة 
، حيث توجد موجات هجرة كبيرة، يمكن أن يظهر شعور ببعض يّةپفي بعض المجتمعات الأوروذلك أنّه 

 .يّةنالوط يّةف الهو تعري يّة، مما يؤثر على كيفيّةبين المهاجرين والمجتمعات المحل يّةقافالثّ وترات التّ 
 :ي ةقافالث   ي ةكجزء من الهو  الل غة -7

قافي، ويمكن أن يكون لها دور الثّ نوع التّ جزءًا أساسيًا من  اللّغةتعد : ي ةقافالث   ي ةوالحفاظ على الهو  الل غة* 
ا يساعد في ممّ ة قافات قد تحافظ على لغاتها الخاصّ الثّ المجتمع. المجتمعات متعددة  يّةكبير في الحفاظ على هو 

 يّةالأم إلى فقدان جزء كبير من الهو  اللّغة. وبالمقابل، قد يؤدي عدم الحفاظ على يّةقافالثّ  يّةالحفاظ على الهو 
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 اللّغات(، يساعد الحفاظ على هذه يّة، والباسكيّةحيث يوجد تنوع لغوي )مثل الكاتالونمثلا،  انياپـإسفي ف .يّةقافالثّ 
 .16يّةقافات المحلالثّ  يّةفي الحفاظ على هو 

هم فاالتّ زيز وع، وتعنالتّ من خلال تعزيز الإبداع، واحترام  يّةالمجتمع يّةقافي يمكن أن يعزز الهو الثّ نوع التّ إذن؛ ف
كل في ومشا ةيّ قافالثّ  يّةه، في الوقت نفسه، قد يواجه تحديات في بعض الأحيان نتيجة لتداخل الهو المتبادل. ولكنّ 

 حه يصبإنّ فقافي بشكل إيجابي، الثّ نوع التّ عامل مع التّ عايش بين المجموعات المختلفة. في المجمل، إذا تم التّ 
 .المجتمع بشكل شامل يّةهم في الحفاظ على هو مصدرًا للغنى والإثراء، مما يس

 معاصرة، بلللمجتمعات ال يّةقافي لا يشكّلان مجرّد خصائص سطحالثّ نوّع التّ و  اللّغويّ عدّد التّ إنّ  خاتمة:
 يّةالهو  إذ إنّ  والمكان اللّغةد بين الإنسان و فاعل المعقّ التّ ، وصورًا من يّةالهو  يّةفي بن يّةيمثّلان عناصر جوهر 

 ةللّغويّ ااءات ، من أبرزها الانتميّةوخارج يّةتشكّل مستمرة، تتأثر بعوامل داخل يّةليست معطًى ثابتاً، بل هي عمل
 هوف، يّةسانلتمايزات  لا يُعبّر فقط عن اللّغويّ عدّد التّ يحملها الفرد أو تفُرض عليه. ومن هنا، فإنّ  التي يّةقافالثّ و 

 .عبير عنهالتّ فكير، وأنساقًا من القيم، وسبلًا مغايرة لفهم العالم و التّ يحمل في طيّاته أنماطًا من 
راء هه، في إثي يمكن أن يسهم، إذا ما أُحسن توجيقافالثّ و  اللّغويّ نوع التّ راسات الحديثة أنّ الدّ وقد بيّنت 

 قصاء أواخلي والانفتاح العالمي. كما أنّ سياسات الإالدّ فاهم التّ المجتمعات وتعزيز قدرتها على الابتكار و 
 ةيّ نمالتّ ق ، تعيمزمنة يّةونزاعات هويّات يّةغالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات اجتماع يّةذويب القسري للهويات الفرعالتّ 

 .المستدامة، وتضعف تماسك النسيج الاجتماعي
ته، بل في ي حدّ ذافنوّع التّ اليوم لا يتمثّل في وجود هذا  يّةعدّدالتّ حدّي الأكبر الذي تواجهه المجتمعات التّ إنّ 

علام يّةوتربو  يّةالقدرة على تنظيمه ضمن أطر قانون حمي تفات، و قاالثّ و  اللّغاتعادلة، تضمن المساواة بين  يّةوا 
 يّةربالتّ إنّ فعبير عن ذواتهم، دون المساس بوحدة المجتمع أو استقراره. ومن هنا، التّ حقوق الأفراد والجماعات في 

يمكن أن  التيائل ين أهمّ الوسعدّدي، هي من بالتّ ، وتشجيع الإعلام يّةعليمالتّ قافات، وتطوير المناهج الثّ المتعدّدة 
 .شرذم أو الانغلاقالتّ عدّد دون أن تقع في فخّ التّ جامعة، تعترف ب يّةهم في بناء هو تس

درتها على يمته، وققافي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى وعي المجتمعات بقالثّ و  اللّغويّ نوّع التّ وعليه، فإنّ مستقبل 
ف مصدرَ لاختلااأكثر شمولًا، ترى في  يّةإنسان يّة، نحو رؤ يّةإدارته إدارة رشيدة، تتجاوز المقاربات الضيّقة للهو 

 .عدّد أفقًا للحوار لا صراعًا على الانتماءالتّ قوّة لا تهديد، وفي 
 وصي ات:الت  
يمكن لا ةاللّغويّ و  يّةقافثّ ال يّةتماعي ووحدة الهو قافي أثرا في تحقيق الاستقرار الاجالثّ نوّع التّ و  اللّغويّ للتعدّد إنّ -

قترح نا أن بن رجدلزاما علينا، وعلى هذا الأساس ي المستحقّة صار يّةا العنامنكرانها أو تجاوزها، ومنه فإعطاؤه
 وصيات، منها:التّ بعض  يّةفي هذه الورقة البحث

   ات واللهج لّغاتال ودعم، قافات الأخرىالثّ واصل والانفتاح على التّ لتوسيع آفاق  اللّغاتعليم متعدد التّ تعزيز
 ؛يّةقافالثّ  يّة( لتعزيز الهو بالجزائر ارجةالدّ ، يّة، الأمازيغيّة)العرب يّةالمحل
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  يّةاو الشّ ل المختلفة، مث يّةالجزائر تشجيع البحث الأكاديمي في اللهجات  من خلال يّةاللهجات المحل يّةحما 
ات من هذه اللهجلمرتبط بفوي االشّ راث التّ توثيق ، و غيرها، للحفاظ عليها من الاندثار، و يّةارقالتّ ، يّة، الميزابيّةالقبائل
 ؛يّةراسات والكتب والمبادرات الرقمالدّ خلال 
  فلامك الأالمختلفة في الجزائر، بما في ذل اللّغاتدعم الإنتاج الأدبي والفني والإعلامي الذي يستخدم 

 ؛المسرحيات، والروايات
  المجتمع الجزائري.تشجيع الصحافة والإعلام على تقديم محتوى متنوع لغويًا يعكس ثراء 
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 قائمة المصادر والمراجع:
يّنة من لآراء ع يّةشغيلي، دراسة استطلاعالتّ في الآداء  يّةنوّع في الموارد البشر التّ أثير عبد اللّه محمّد، تأثير معالجات  .1
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 كاملالت  يات الوحدة وآفاق : تحد  والل غوي   قافي  الث  نو ع الت  

 شتركةالم   ي ةفي بناء الهو  
 

 شرشار إيمان  .د ط.
 جامعة سيدي بلعباس

 

ويمكن  تعكس ثراء المجتمعات وتاريخها يّةطبيع ظاهرة قافي واللّغوي يشكلانالثّ نوّع التّ لا مِراء في أنّ  الملخ ص:
بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع نفسه، هذه  يّة، ودينيّة، تاريخيّة، اجتماعيّةتحدث نتيجة لاختلافات جغراف أن
قافي الثّ بادل لتّ اوتعزّز  قاليد والعادات المختلفةأعمق للتّ هم في بناء فهم فاعل بين الأفراد وتسالتّ تثُري  يّةعدّدالتّ 

 يّةقافالثّ  يّةثير تساؤلات جمّة حول مدى تأثيره على وحدة الهو تلكنّه في الوقت نفسه  عوبالشّ والمعرفي بين الأمم و 
 .اللّغويّةو 

ي إلى ، فإنّه قد يؤدّ يّةفرقة أو الانعزالالتّ إلى حالة من  غويّ واللّ  قافيّ الثّ نوّع التّ أخرى، عندما يتجه  يّةمن ناحو 
أو  اللّغاتقد تُهمش بعض  التيياسات السّ هذا يمكن أن يتفاقم بسبب و جزئة. التّ عور بالشّ الانتماء الوطني و ضعف 

 حدياتالتّ فاعل بين الجماعات المختلفة في المجتمع. لذا فإن معالجة هذه التّ قافات لصالح أخرى، أو بسبب انعدام الثّ 
مشتركة  يّةأرض من خلال إنشاءع نوّ التّ فات، وتعزيز سياسات تعترف بقاالثّ د عليم المتعدّ التّ حلولاا تتمثل في  تتطلّب

، بل كفرصة لتجديد يّةعدّد كتهديد لوحدة الهو التّ ولكن لا يجب أن يُنظر إلى هذا  .تحفظ حقوق جميع الجماعات
فاهم بين مختلف التّ ، وتعزيز قيم العيش المشترك و اللّغاتقافات و الثّ بشرط أن يتم احترام جميع  يّةوتعميق تلك الهو 

 .فئات المجتمع
  .يّةالهو  ؛اللّغة ؛قافاتالثّ  ؛وعّنالتّ  ؛قافيّ الثّ عدّد التّ  ؛عدّد اللّغويالتّ : ي ةالكلمات المفتاح

 
Abstract :Cultural and linguistic diversity are undoubtedly a natural phenomenon 

that reflects the richness and history of societies. And can occur as a result of 

geographical, social, historical and religious differences between individuals and 

groups within society itself multilateralism enriches interaction between individuals 

and contributes to building a deeper understanding of different traditions and 

customs, Cultural and knowledge exchanges between nations and peoples have been 

strengthened, but at the same time it raises serious questions about its impact on the 

unity of cultural and linguistic identity. 

On the other hand, when cultural and linguistic diversity tends to be segregated or 

isolationist, it can lead to weak national affiliation and a sense of fragmentation. This 

can be exacerbated by policies that may marginalize certain languages or cultures in 

favour of others, or by the lack of interaction between different groups in society. 

Addressing these challenges requires solutions such as multicultural education and 

promoting policies that recognize diversity by establishing common ground that 

safeguards the rights of all communities. But this pluralism must not be seen as a threat 
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to the unity of identity, but as an opportunity to renew and deepen that identity provided 

that all cultures and languages are respected, values of coexistence and understanding 

are promoted among different groups of society. 

Keywords: linguistic pluralism; multiculturalism; diversity; cultures; language; 

identity. 

 

قافي واللّغوي مكاناا الثّ نّوع بشقيه التّ يشهدها عالمنا اليوم يأخذ  التيحولات الكبرى المحيطة التّ في خضمّ  مقد مة:
من خلال عوب والأمم الشّ فاعل بين التّ مع زيادة  خاصّةنات المجتمعات المعاصرة، بِ تشكيل وبناء ل  رئيسياا في 

قافات الثّ ومتنوّعة من حيث  يّةغن يّة، مما أسهم في خلق بيئات اجتماعيّةولالدّ ارتفاع نسبة الهجرة وتوسيع العلاقات 
 يّةجارب البشر التّ دد الهويات والإيديولوجيات واختلاف تعّ نوّع جنباا لقوّة المجتمع حيث يعكس التّ ، فيكون اللّغاتو 

، تؤثر بدورها في تنوّعةم أصعدةحدّيات على التّ نوّع نفسه يطرح العديد من التّ ، ومن جهة أخرى فإنّ هذا يّةالإنسان
 كامل الاجتماعي.التّ ، و يّةقدرة المجتمع على تحقيق الوحدة الوطن

ويكون  المشتركة بين الأفراد والجماعات يّةرجة الأولى الهو الدّ حدّيات تمسّ بالتّ جملة من  ظهرياق تالسّ  ذاتفي 
قافي الثّ لتكامل جديدة لآفاق ، الأمر الذي يقتضي بروز يّةتأثيرها مباشراا على تحقيق الانسجام والوحدة الاجتماع

 يّةعليمالتّ ياسات العامّة و السّ واحدة مشتركة، حيث يمكن من خلال  يّةواللّغوي كفرصة لتوحيد المناحي، وبناء هو 
 المشتركة بين الأفراد والجماعات. يّةفاهم المُتبادل وتكريس القيم الإنسانالتّ الفعّالة أن يتمّ تعزيز 

قافي واللّغوي أن يسهم في تعزيز الثّ : كيف يمكن للتنوّع يّةالآت يّةومن خلال هذا الطرح نقف على عتبة الإشكال
وازن بين التّ تركة دون أن يؤدي إلى تفكّكها أو إضعافها؟ وما هي الاستراتيجيات الفعالة لتحقيق المش يّةقافالثّ  يّةالهو 

 في المجتمعات المتنوّعة؟ يّةووحدة الهو  يّةقافالثّ  يّةعدّدالتّ 
 قراءة في المفاهيم: 

ا مركّباا الثّ نوّع التّ يعدّ مصطلح : Cultural Diversityقافي: الث  نو ع الت   نوّع" التّ مبنيا على كلمتي "قافي مصطلحا
شاخصة في كل زمان وفي كل بقعة من بقاع الأرض، ذلك أنّه سنة من  يّةنوّع فهو "سمة كونالتّ قافة"، أمّا الثّ و"

اس  إِنَّا خَلَقْنَاك م الن  يَا أَيُّهَا ﴿ها عز وجّل في كتابه الحكيم حين قال في سورة الحجرات: سنن الخالق في كونه، أقرّ 
وقد  "1" {)13(مٌ خَبِيرٌ عَلِي اللَّهَ  إِنَّ  أَتْقَاك مْ  اللَّهِ  عِندَ  أَكْرَمَك مْ  إِنَّ  وبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَف وامِّن ذَكَرٍ وَأ نثَىٰ وَجَعَلْنَاك مْ ش ع  

تنوعات مختلفة بشكل صريح، فالقول يبدأ من مطلق قرآني يعترف بتنوع البشر، ليس فقط على  يّةتضمّنت هذه الآ
ياسي، مما يضفي طابعاا إنسانياا السّ قافي والاجتماعي و الثّ نوع التّ كل أو الأصل، بل يتعداه إلى مستوى الشّ مستوى 

"وثمة اقتراب من الأدبيات نحو هذا الطرح  راسة والبحثالدّ راء معرفي منوط بنوع ثالتّ ومعرفياا للتنوع، وفي هذا 
نوع بذلك الخصائص التّ شابهات الموجودة بين بني البشر، ويشمل التّ القرآني للتنوع فيما يتعلق بتثمين الفروقات و 

، ويمكن أن يكون هذا 2وع الاجتماعي"النّ ين و الدّ المختلفة مثل العرق والعمر والعقيدة والأصل القومي و  يّةالبشر 
أكيد من خلال ثراء المعاني وتعدّد التّ عبير الأدبي دليلا على الاشتراك في الاقناع و التّ قاء بين المقصد القرآني و لتّ الا

 .اللّغة يّةالأساليب وجمال
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يُعبَّر بها عن  التيعدد في الأشكال والمضامين والطرق التّ نوّع في فحواه يعني الاختلاف و التّ نّ إونافلة القول 
 المقاصد. مالمواضيع أ مسواء على مستوى الأسلوب أ لأفكارالمعاني وا

 والعرف قيدة، والفن، والأخلاق، والقانونفهي: "الكلّ المركب الذي يشمل المعرفة، والع Culture قافة"الث  أمّا "
قافة طبقا لمنظمة الأمم الثّ ، ونجد 3وكل ما اكتسبه الانسان من قدرات وعادات أخرى بصفته عضواا في المجتمع"

تتخّذ "أشكالاا متنوعة عبر المكان والزمان ويتجلى هذا ( UNESCO) قافة )اليونسكو( الثّ والعلوم و  يّةالمتحدة للترب
، وهذا يحيل إلى أنّ 4"يّةتتألّف منها الإنسان التينوع في أصالة وتعدّد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التّ 
تعبّر عن طريقة تفكير وشعور وتصرف جماعة ما، وتشكل جوهر تواصلهم، وبها  التي يّةوح الجمعالرّ قافة هي الثّ 

تنشأ من منظور كلي  التي، يّةالأساس يّةيتجلى كيانهم ويتحدد وجودهم، وتتمثل أعمق مستوياتها في بنيتها القيم
 .يّةوالاجتماع يّةيتأثر بالعلاقات المتبادلة بين الأفراد وبيئاتهم الطبيع

 اللّغاتنماط الحياة، والقيم، والمعتقدات و عدد في أالتّ كمصلح مركب أنّه: " قافيالث  نوع التّ  ونجد في تعريف
، وهو يشكل أساساا للتفاعل الإيجابي يّةتميز المجتمعات البشر  التيقافي الثّ عبير التّ قاليد، وغيرها من مظاهر التّ و 

قافي الثّ نوع التّ ، ويشير هذا إلى أن 5لمي"السّ عايش التّ المستدامة و  يّةقافات المختلفة، ويُعدّ شرطاا ضرورياا للتنمالثّ بين 
تُميز المجتمعات  التيقاليد التّ و  اللّغاتماط المعيشة، والقيم، والمعتقدات و من خلال أن يّةيشمل عمق الحياة الإنسان

ا عن تفاعلها مع بيئتهيّةالبشر  ا ناتجا نوع سمة أصيلة في التّ جعل مما ي ا. ويركز على أنّ لكل ثقافة طابعاا خاصا
نوع، إذ لا يُعد مجرد ظاهرة، بل عنصراا أساسياا التّ وء على البعد الوظيفي لهذا الضّ . كما يسلط يّةجربة الإنسانالتّ 

الي، فإن التّ المستدامة. ب يّةنمالتّ لمي و السّ عايش التّ أسيس لحالة من التّ قافات، و الثّ فاعل الإيجابي بين التّ لتحقيق 
 إلى كونه شرطاا ضرورياا لبناء مجتمعات متوازنة ومزدهرة. يّةقافي يتجاوز كونه قيمة إنسانالثّ نوع تّ الاحترام 

اسَ أ مَّةً وَاحِدَةً الن  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ﴿قافي من خلال قوله تعالي: الثّ ص القرآني إشارة للتنوع النّ كما نجد في 
لِكَ خَلَقَه مْ.118وَلََ يَزاَل ونَ م خْتَلِفِينَ ) عارف التّ فكان  118/119 يّةسورة هود الآ (119){..( إِلََّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰ

ت ويكون الانتقال قافات وتفُهم العاداالثّ ، فتنتشر بذلك المعارف و يّةثاقف أمراا محتوماا مكتوباا على البشر التّ قارب و التّ و 
 نوع الذي يفتح الأبواب أمام تجسير حضاري إنساني كبير.التّ عدّد و التّ حدة إلى االو  اللّغةقافة الواحدة و الثّ من 

يغ المختلفة في لغة من الصّ جيء في القصد منه أنّه، "تعدد : Linguistic Diversityنو ع الل غوي: الت  
نوّع التّ يمكن أن تُستخدم في لغة معينة ويعكس هذا  التي اللّغويّةع الأشكال إلى تنوّ يشير هذا المفهوم  6"اللّغات

ياق نجد انقسام السّ في ذات ، واللّغةداخل المجتمع المتحدّث بتلك  اللّغويّةالمعاني، والأساليب، والهويات  يّةتعدد
عدّد يعني التّ طائفة أنّ "ث ترى حيعد د اللغوي" الت  "اللّغويين في تحديد معنى هذا المصطلح ومساواته مع مصطلح 

 التينجد "جولييت غارمادي" و  رادفالتّ ومن بين القائلين بهذا  7معرفة القيمة وتقييم الذات" يّةنوع بغالتّ في نهايته 
حيث "يتجلى في استعمالات وفي  باي ن الل ساني"الت  حاولت الجمع بين هذين المصطلحين تحت ما يسمى ب: "

ظر في هذا النّ  يّةفتكون زاو  8نة"لسّ باين بين الاالتّ شاط بالنّ بنى منظومة واحدة، كذلك من الممكن أن يتميز هذا 
نوّع التّ باين اللّساني مرادفات لمفهوم واحد يكمن في أنّ التّ عدّد اللّغوي أو التّ نوّع اللّغوي أو التّ المقام ثابتة في أنّ 

 .يّةأن تمارس بها المنظومة اللّسان اللّغويّةيمكن للجماعة  التيارة عن اختلاف الاستعمالات عب
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نوّع اللغوي عنده على التّ تفرّق بين المصطلحين على غرار" كمال بشر الذي يدل  التي يّةانالثّ ونجد الطائفة 
ي" والذي يدل كذلك هذا المصطلح عندهما نائي "ميلروي جيمس وليسلالثّ شعّب، إضافة إلى التّ فرّع و التّ الانقسام و 

 10فيقول بأنّه: "قدرة الفرد على استخدام أكثر من لغتين" اللّغويّة يّةعدّدالتّ ، ويحدّد "لويس كالفن" مفهوم 9غيير"التّ على 
أو على قدرة  اللّغةعدّد اللّغوي بأنّه "مصطلح يحيل سواء على استعمال التّ والذي يعرّف  إضافة إلى "مايكل كلين"

 .11في أمّة كاملة أو مجتمع" اللّغويّة يّةالفرد أو على الوضع
عدّد التّ أما  اللّغة يّةبنغيير الذي يحصل على مستوى التّ نوّع اللّغوي يشير إلى التّ ومن خلال هذا يمكننا القول بأنّ 

واحدة، ومهما يكن من أمر  اللغوي فهو القدرة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع على استعمال أكثر من لغة
 عدد، وكل تعددّ لغوي يشكل تنوّعاا هو الآخر.التّ فإنّنا نرى أنّ كلّ تنوعٍ لغوي يحتوي بدوره على 

إحساس الفرد أو الجماعة بالذات، إنّها نتيجة وعي »": يّةتعني "الهو : Shared Identityالمشتركة:  ي ةالهو 
 يّةخصالشّ ، فهي بمثابة البطاقة 12«ككينونة تميّزني عنك وتميّزنا عنهمالذات بأنّني أو نحن نمتلك خصائص مميزة، 

 المسؤولة عن إثبات حقيقة الفرد.
لا تتجدد، ولا تتغير، وتتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي  يء ثوابتهالشّ  يّةأشار "محمد عمارة" إلى أن: "هو 

سبة للإنسان، يتميّز بها عن غيرها وتتجدد النّ مكانها لنقيضها طالما بقيت الذات على قيد الحياة، فهي كالبصمة ب
ا أن يعرف يمكن للفرد عن طريقه التيفرة الشّ فاعليتها، ويتجلى وجهها كلّما أزيلت من فوقها طوارئ اللّمس، أمّا 

عن طريقها يتعرف عليه الآخرون، باعتباره منتميا  التيينتمي إليها، و  التي يّةنفسه في علاقته بالجماعة الاجتماع
هي الملمح المميّز لشيء عن غيره، أو شخص عن غيره، ويكون  يّةالهو  نّ إالقول حينئذ ، ويمكننا 13"لتلك الجماعة

تعكس ثقافتهم  التيالمشتركة في هذا المقام أنّها نسق من المعايير المشتركة بين الأفراد والجماعات،  يّةمعنى الهو 
 ولغتهم وعقيدتهم داخل أو خارج المجتمع.

في تشكيل  يّةقافي واللّغوي أحد أهمّ العوامل المحور الثّ نوّع التّ يشكّل  :ي ةوالعالم ي ةالوطن ي ةنو ع عنصر الهو الت  
تشكيل المجتمعات الحديثة  يّةنوّع دوراا محورياا في عملالتّ حيث يلعب هذا  يّةعالم مأ يّةسواء أكانت وطن يّةالهو 

، ليس يّةقافي هو قوة دافعة للتنمالثّ نوّع التّ وبناءها من خلال سياقاته المتعدّدة، وقد أشار تقرير اليونسكو إلى أن "
ا كو النّ على مستوى   14أكثر ثراءا" يّةوروح يّةوأخلاق يّةوعاطف يّةسيلة لعيش حياة فكر مو الاقتصادي فحسب، بل أيضا
 يّةلا تقتصر على مكونات ثقاف يّةالوطن يّةبأبعادها المختلفة، ولعلّ الهو  يّةنوع في تعزيز الهو التّ هذا  يّةما يعكس أهم

 يّةالوطن يّةما يجعل الهو  اللّغويّةو  يّةالفكر قاليد والأنماط التّ في العادات و  يّةمولالشّ عدّد و التّ واحدة بل تمتاز ب يّةولغو 
ياق، يرى عالم الاجتماع "مانويل كاستلز" أن "الهويات تبُنى على أساس مصدر السّ في هذا  أكثر مرونة وانفتاحا، و

 15متعددة" يّةالمعنى، لكنها ليست منغلقة، بل تتكوّن في تفاعل مستمر مع الهويات الأخرى ضمن فضاءات ثقاف
كما  أن يكون عامل تفرقة بين الجماعاتبدلاا من  يّةالوطن يّةقافي واللّغوي مصدر قوة للهو الثّ نوع التّ يكون من هنا، 

ا طويلاا من الدّ نوع في مجموعة من التّ يعكس هذا  عور الشّ عايش بين ثقافات ولغات متعدّدة، مما يعزّز التّ ول تاريخا
 مختلفة. يّةولغو  يّةى خلفيات ثقافبين المواطنين الذين ينتمون إل يّةبالوحدة الوطن
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 يّةالإنسان يّةفي بناء الهو  يّةقافي واللّغوي يمثلان أحد العوامل الأساسالثّ نوّع التّ عيد العالمي، فالصّ أما على 
ا في عصر العولمة  ياق، يُعتبر هذا السّ عوب بعضها ببعض، في هذا الشّ تسهم في ربط  التيالمشتركة، خصوصا

لمي ويسهم في معالجة السّ عايش التّ ز قافات المتعّددة، ما يعزّ الثّ نوع محركاا رئيسياا لتعزيز الفهم المتبادل بين التّ 
ا هم  م. كما يصبح عاملاا يّةياسالسّ راعات الصّ غير المناخي، والفقر، و التّ يواجهها العالم، مثل  التيحديات الكبرى التّ 

. وقد أشار نادر يّةلهذه القضايا العالم يّةعي لإيجاد حلول جماعالسّ لال ولي، من خالدّ عاون التّ لبناء جسر من 
فرصة فريدة لبناء عالم  يّة، يتيح للإنسانيّةينالدّ و  يّةوالعرق اللّغويّةقافي، بمكوناته الثّ نوع التّ كاظم في دراسته إلى أن "

نوع داخل البيئة في تعزيز التّ ن يساعد هذا حيث يمكن أ 16راعات"الصّ فرقة و التّ عاون المتبادل، بعيداا عن التّ يسوده 
 يّةقافالثّ قدير والاعتراف بالاختلافات التّ قافات المتعدّدة على المستوى العالمي، إضافة إلى ذلك، يُسهم الثّ فاهم بين التّ 

العولمة عوب. وهذا يعكس فهماا أعمق لمفهوم الشّ ضامن بين التّ في تعزيز  يّةالعالم يّةجربة الإنسانالتّ كجزء من 
قافات لتجاوز الثّ بين تلك  ينفاعل المستمر التّ نوع و التّ قافات المتنوعة، تتطلب احترام الثّ تواصل بين  يّةباعتبارها عمل

 حديات المشتركة.التّ 
قافي واللّغوي يمكن أن يكون الثّ نوع التّ  غم من أنّ الرّ على قافي والل غوي: الث  نو ع الت  تحد يات الوحدة في ظل 

حيث  المتماسكة يّةالوطن يّةبناء الهو  يّةياا لعملتحدّ  راء، إلّا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يشكلاالثّ قوة و مصدراا لل
 يّة، ويتباين من خلال ذلك معنى الهو يّةقافالثّ يّادة السّ حول  يّةول يؤدي إلى صراعات هوياتالدّ نجده في أغلب 

حدّيات على التّ في شقها العام، ويمكن أن نجمل هذه  يّةتحقيقها، وهو ما يعيق تحقيق الوحدة الوطن يّةوكيف يّةالوطن
 حو الآتي: النّ 

لطة، وسبباا محورياا في السّ سبباا رئيسياا للنزاعات حول  اللّغويّةو  يّةقافالثّ تُشكّل الاختلافات : ي ةياسالس  حديات الت  
قافي دون وجود سياسات شاملة الثّ عدّد التّ تتّسم ب التيفي المجتمعات  خاصّةول، الدّ داخل  يّةنشوء توترات سياس

 يّةعدّد بشكل عادل. وغالباا ما تسعى بعض الجماعات إلى فرض لغتها أو ثقافتها باعتبارها "الهو التّ لاحتواء هذا 
نوعّ التّ ات الأخرى. ويصبح هميش لدى المجموعالتّ يجب أن تسود، وهو ما يولّد شعوراا بالإقصاء و  التي" يّةالمعيار 

 .ةتمثيل الأمّ  يّةراع حول من يملك شرعالصّ في هذه الحالة لا عامل غنى، بل مصدراا للخلاف و 
ولة الواحدة، ليس فقط على المستوى الدّ قافات المختلفة داخل الثّ و  اللّغاتوفي كثير من الحالات، تتعارض 

واحدة جامعة. وفي  يّةوطن يّةعب بناء هو الصّ مما يجعل من  شريعي،التّ مزي، بل كذلك في المجال المؤسسي و الرّ 
ولة غالباا ما تكون نتيجة غياب الدّ داخل  يّةقافالثّ زاعات النّ امي إلى أن "الشّ ياق، يُشير الباحث محمد السّ هذا 

ل الهو التّ الاعتراف ب من  17للانتماء الوطني" يّةأحاد يّةمن إطار جامع إلى أداة إقصاء، تفرض رؤ  يّةعدد، وت حوُّ
ولة الدّ ويُضعف مشروع  يّةقد يؤدي إلى انقسامات داخل يّةفقاالثّ هنا، فإن غياب الاعتراف المتبادل بين الجماعات 

 يقة.الضّ  يّةقافالثّ تسعى في جوهرها إلى تكوين عقد اجتماعي يقوم على المواطنة لا الانتماءات  التيالحديثة، 
مييز الاجتماعي على التّ عاني العديد من الأفراد والجماعات من ينوّع، التّ في خضمّ : ي ةحديات الَجتماعالت  

عندما  خاصّة هميشالتّ وثراء إلى سبب للإقصاء و  نوع من مصدر غنىالتّ أساس لغوي أو ثقافي، حيث يتحوّل 
، من يّةمختلف مناحي الحياة اليوممييز التّ . ويمسّ هذا يّةأو دين يّةعرق يّةقافة بالانتماء إلى أقلالثّ أو  اللّغةترتبط 
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 يّةا يؤدي إلى خلق تفاوتات مجتمع، ممّ يّةياسالسّ كن والمشاركة السّ عليم، وصولاا إلى التّ فرص العمل، إلى الحق في 
مييز مجرد التّ حيث لا يكون  يّةالبنيو  يّةنتج ما يُعرف بالعنصر تُ  التيصارخة. ويُعدّ هذا الوضع من أبرز الأسباب 

 . وقد أشار الباحث فرانز فانون إلى أنّ يّةظم الاجتماعالنّ ياسات و السّ ، بل يصبح مكرّساا ضمن يّةفردممارسات 
، وهو 18ابع"التّ ، بل تبُنى ضمن نظام اجتماعي يجعل الآخر دائماا في موقع يّةفرد يّةلا تُولد من كراه يّة"العنصر 

 .يّةإنتاج الفوارق الاجتماع نوع غير المُدار إلى أداة لإعادةالتّ ما يفسّر كيف يتحوّل 
ر في ا يؤثّ ها "أدنى"، ممّ قافات غير المهيمنة على أنّ الثّ و  اللّغاتوتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما يُنظر إلى 

المجروحة  يّةتقدير الذات والانتماء لدى الأفراد المنتمين إلى الأقليات، وهو ما أشار إليه بول ريكور بقوله: "الهو 
مييز التّ يُعدّ هذا  اليالتّ ، وب19داخل المجتمع" يّةمز الرّ ة لإنكار الاعتراف بالآخر، ورفض مكانته هي نتيجة مباشر 

قدّم نحو نموذج التّ عدد، والوحدة، ويُعيق التّ حاجزاا بنيوياا أمام بناء مجتمع متماسك، يقوم على أسس العدل، و 
 اجتماعي يثمّن الاختلاف بدل أن يُقصيه.

ا في التّ ظام النّ يواجه  :ي ةعليمالت  حديات الت   ول المتعددة ثقافياا ولغوياا، تحديات متزايدة الدّ عليمي اليوم، خصوصا
قافات المتنوعة داخل المجتمع الواحد. فغالباا ما يُعاني الطلبة الذين الثّ وفهم  يّةسمالرّ  اللّغاتوفيق بين تعليم التّ في 

مثيل التّ وفي ضعف  من جهة اللّغةوجة، تتمثل في حاجز للبلد من صعوبات مزد يّةسمالرّ  اللّغةيتحدثون لغات غير 
، بل يمتد إلى الفشل في دمج الخلفيات اللّغةقافي داخل المناهج من جهة أخرى. ولا يقتصر الأمر على تعليم الثّ 
قافات الثّ مغلوطة حول والمفاهيم ال يّةمطالنّ ور الصّ واصل، وانتشار التّ للطلاب، مما يؤدي إلى ضعف  يّةقافالثّ 

 .الأخرى
مييز بدل أن تتجاوزه، مما يُصعّب تحقيق التّ هذا الوضع، تُصبح المدرسة بيئة غير دامجة، تُعيد إنتاج  وفي ظلّ 

ظام النّ بقوله: " يّةشاملة. وقد أشار عبد الله خليل إلى هذه الإشكال يّةوطن يّةالانسجام المجتمعي والوحدة في إطار هو 
للمتعلمين، ما  يّةقافالثّ تراعي الخصوصيات  يّةتعليم يّةقافات لا يزال يفتقر إلى رؤ الثّ ربوي في البلدان المتعددة التّ 

الي، فإن غياب التّ . وب20قافي"الثّ فاهم التّ يجعل المدرسة أداةا لإعادة إنتاج الإقصاء بدلاا من أن تكون فضاءا للدمج و 
 يّةتُضعف بناء هو  التي يّةئيسالرّ عليم، يُعد من العوامل التّ بة إدماجه في مناهج نوع، وصعو التّ  يّةربوي بأهمالتّ الوعي 

 .يّةعددالتّ مشتركة تقوم على الاحترام المتبادل و 
موحّدة مشتركة يُعدّ مطلباا أساسياا لا يمكن  يّةإنّ تأثير الجانب الاقتصادي في بناء هو  :ي ةحديات الَقتصادالت  

 يّةق العدالة الاقتصاديماسك الوطني يتوقفان إلى حدّ كبير على مدى تحقالتّ تجاوزه، ذلك أنّ الاستقرار الاجتماعي و 
 من أكبر العوائق أمام هذا الهدف يُعدّ  يّةفاوت في الفرص الاقتصادالتّ بين مختلف مكوّنات المجتمع. غير أن 

 يّةأو ثقاف يّةتنتمي إلى خلفيات لغو  التيقافي أو اللغوي. فالجماعات الثّ مييز التّ عندما ترتبط هذه الفجوات ب ةخاصّ 
، أو بسبب اللّغويّةعليم الجيّد أو من سوق العمل بسبب الحواجز التّ مختلفة غالباا ما تكون محرومة من فرص 

هميش، فتنعكس آثارها التّ باينات إلى تكريس الفقر و التّ وتُؤدي هذه قافة المهيمنة. الثّ تنُتجها  التي يّةمطالنّ ور الصّ 
لا يؤدي  يّةيكون "غياب العدالة الاجتماع ياقالسّ وفي هذا ماسك الاجتماعي وتُضعف الانتماء الوطني، التّ على 

إلى انقسامات  يّةويحوّل الاختلافات الطبيع المشتركة يّةالجماع يّةزع أسس الهو فاوت، بل يُزعالتّ فقط إلى الفقر و 



 -مِن المُصادمة إلى المُواءمَة- التنّوّع الثّق افيّ واللغّويّ                                                 

199 

 

عور باللاانتماء لدى الفئات الشّ . وهو ما يعني أن غياب المساواة في الحقوق والفرص يعمّق من 21خطيرة" يّةاجتماع
عدد التّ تقوم على  يّةوطن يّةعب بناء هو الصّ المهمّشة، ويُضعف ميزان العدالة داخل المجتمع، مما يجعل من 

 والاحترام المتبادل.
املة الشّ  يّةالاقتصاد يّةنمالتّ  بقوله: "إنّ  يّةمين عن هذا البعد الاقتصادي في علاقة الفرد بالهو وقد عبّر سمير أ

تضمن مشاركة الجميع في صياغة المستقبل دون  التي، فهي الوسيلة يّةلا تنفصل عن بناء وعي جماعي بالهو 
جامعة تحفظ  يّةليست مطلباا اجتماعياا فقط، بل شرطاا بنيوياا لتحقيق هو  يّةالعدالة الاقتصاد الي، فإنّ التّ ، وب22تمييز"

  ظر عن لغته أو ثقافته.النّ كرامة كل فرد، بغض 
قافي واللّغوي الذي يميز المجتمعات الثّ عدّد التّ  في ظلّ  المشتركة: ي ةقافي والل غوي في بناء الهو الث  كامل الت  آفاق 

ليس فقط كواقع  نوعالتّ الأخذ بعين الاعتبار هذا جامعة دون  يّةوطن يّةبناء هو المعاصرة، لم يعد من الممكن 
البحث في  يّةتبرز أهم نسجام المجتمعي. ومن هذا المنطلقمفروض، بل كعنصر إيجابي يمكن توجيهه لخدمة الا

وذلك من خلال تبنّي سياسات  المختلفة، اللّغويّةو  يّةقافالثّ كامل بين المكوّنات التّ بل الكفيلة بتحقيق السّ الآليات و 
عايش، وتضمن الاعتراف المتبادل بين كافة فئات المجتمع. وفيما يلي عرض لأبرز الأبعاد التّ شاملة تُعزز من قيم 

 :كاملالتّ المؤثرة في تحقيق هذا 
ياسات العامة دوراا جوهرياا في إدارة السّ تلعب قافي والل غوي: الث  كامل الت  ة في تعزيز ياسات العام  الس  دور  -

ولة سياسات تُعزّز الدّ قافي واللّغوي وتحويله إلى مصدر قوة بدلاا من كونه عامل تفرقة. فحين تعتمد الثّ نوّع التّ 
قائمة على  يّةوطن يّةتضمن المساواة، تُصبح قادرة على بناء هو  يّةعدّد وتُؤطّره ضمن منظومة قانونالتّ الاعتراف ب

فاعل التّ ، وتوفّر فضاءات للتعبير و يّةقافات المحلالثّ و  اللّغاتكة والانتماء. ويتجلّى ذلك في سنّ قوانين تحمي المشار 
ياسات السّ دون أن تعكس  يّةحقيق يّةالمتبادل، وهو ما أشار إليه إبراهيم أبو عياش بقوله: "لا يمكن تحقيق وحدة وطن

 لا تؤدي فقط دوراا تنظيمياا يّةسمالرّ ياسات السّ ، ف23داخل المجتمع" اللّغويّةو  ةيّ قافالثّ العامة احترامها لتعدد الانتماءات 
نوع، تبقى محاولات التّ . إذ من دون الاعتراف المؤسسي بيّةالوطن يّةفي رسم ملامح الهو  يّةبل تشكل الأداة الأساس

 في جوهرها. يّةكامل مسألة سياسالتّ عايش مجرد شعارات فارغة، ما يجعل التّ 
عايش التّ نوّع و التّ عليم الوسيلة الأنجع لترسيخ قيم التّ يمثّل  قافي:الث  نو ع الت  تدعم  التي ي ةوعالت  عليم و الت  برامج  -

قافات المختلفة، وتُعرض محتويات متعدّدة الثّ منفتحة على  يّةبرؤ  يّةراسالدّ داخل المجتمعات، فحين تُدمج المناهج 
ا له. كما أن برامج  هم في تُس يّةالمجتمع يّةوعالتّ لغوياا وثقافياا، فإنها تُرسّخ لدى المتعلّم تقديراا للاختلاف واحتراما

لزهراني ا الدّ ز من فهم الآخر في بيئة متعددة الهويّات، وفي هذا الإطار، يوضّح خ، وتُعزّ يّةمطالنّ ور الصّ مواجهة 
قافات هو البوابة الأولى لبناء وعي جمعي يؤمن بالاختلاف ويعتبره مصدراا للغنى لا الثّ عليم المتعدّد التّ أنّ "

وهو ما يُشكّل أساساا لأي مشروع وطني  عددالتّ ربوي بذلك دوراا جللاا في تعزيز ثقافة التّ ظام النّ . فيلعب 24للتهديد"
نوع لا ينقل المعرفة فقط، بل يُعيد تشكيل نظرة الأفراد إلى التّ الذي يحتضن  عليمالتّ يستهدف بناء وحدة شاملة. ف

 الآخر المختلف.
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 عدالةالمشتركة مثل ال يّةتشكّل القيم الإنسان: ي ةالوطن ي ةالمشتركة في بناء الهو  ي ةتعزيز القيم الإنسان -
ركيز التّ . فيّةافقالثّ و  يّةجامعة تتجاوز الفروقات العرق يّةوطن يّةلبناء هو  يّة، والمساواة، قاعدة أساسيّةوالكرامة، والحر 

هم في تشكيل إحساس جماعي بالانتماء إلى الوطن، دون طمس الخصوصيات. كما تُسهم هذه على هذه القيم يس
 ماسكالتّ في ذاتها هي ما يصنع  يّةو أسيس لعقد اجتماعي جديد يُراعي الجميع دون إقصاء، "فليست الهالتّ القيم في 

ماسك الوطني لا ينبني التّ ، وهذا يؤكد على أنّ 25تنُظم العلاقة بين المختلفين داخل الإطار الواحد" التيالقيم  بل
 يّة، بل على منظومة من القيم تُجسّد العيش المشترك. فحين تتحوّل القيم الإنساناللّغةقافة أو الثّ فقط على عناصر 

 إثراء لا تهديد.نوع عامل التّ إلى رابط بين المواطنين، يصبح 
لا  يّةالحقيق يّةيمقراطالدّ إنّ : الل غوي ةو  ي ةقافالث  امل الذي يعترف بحقوق الأقليات الش  يمقراطي الد  موذج الن   -

ا الاعتراف العملي بحقوق الجماعات السّ داول التّ تقتصر على آليات الانتخاب و   يّةقافالثّ لمي للسلطة، بل تشمل أيضا
ياسي السّ نّي نموذج ديمقراطي شامل يُراعي خصوصيات الأقليات ويضمن مشاركتها في القرار المختلفة. فتب اللّغويّةو 
وازن الهويّاتي، ويمكن تلخيص هذه الفكرة بأنّ التّ قافي، يُعد شرطاا أساسياا لتحقيق الانسجام الاجتماعي و الثّ و 
ياسي فقط، بل في السّ  في تمثيلها غرى، لاالصّ لا تكتمل إلا حين تكون ضامنة لحقوق المجموعات  يّةيمقراطالدّ "

تتجاوز الجانب الإجرائي نحو البُعد  يّةالحقيق يّةيمقراطالدّ حيث أنّ  ،26عبير"التّ صيانة ثقافتها ولغتها وحقها في 
خصوصيات  يّة. فحمااللّغويّةأو  يّةقافالثّ ات تقُصي الهويّ  يّةنوع، إذ لا معنى لمشاركة سياسالتّ القيمي الذي يضمن 

 ياسي لتحقيق وطن للجميع.السّ رط الأخلاقي و الشّ ت تمثل الأقلياّ 
جمعاء، ومصدراا لتجدد  يّةقافي واللّغوي يشكلان حلقة مشتركة للبشر الثّ عدّد التّ  ونافلة القول ها هنا أنّ  خاتمة:

 التيالإشكالات المترتبّة عنهما و غم من الرّ ، بيّةنمالتّ الأفكار والانفتاح على الأخر، كونهما وسيلة لتحقيق الوحدة و 
 يّة، وما قد تطرحه هذه الفوارق من صعوبات تتعلق بالوحدة الوطنولةالدّ ا على مستوى تمس الميادين الأكثر تأثيرا 

ل إلى محركاالتّ يثيرها  التي يّةعليمالتّ و  يّةوالاجتماع يّةياسالسّ حديات التّ كامل الاجتماعي، فإنَّ التّ و  ت نوع يمكن أن تُحوَّ
مشتركة تتسع للجميع  يّةوطن يّةشاملة، ولا شك في أنّ بناء هو  يّةعامل معها بحكمة ورؤ التّ ، إذا ما تم يّةنمالتّ للتقدم و 

هذا بدءاا من تبني سياسات عامة تحترم  ب تضافر الجهود على كافة الأصعدةيتطل اللّغاتقافات و الثّ وتحتفل بتعدد 
عليم الذي يزرع قيم الاحترام المتبادل وفهم التّ ، وصولاا إلى تعزيز من جهة أخرى كاملالتّ وتدعم من جهة ع نوّ التّ 

فاهم التّ في تحقيق  يّةالمشتركة، مثل العدالة والمساواة، يشكل حجر الزاو  يّةالآخر. كما أن تعزيز القيم الإنسان
 أكثر تماسكاا وتطوراا. يّةجتمع، مما يسهم في خلق بيئة ماللّغويّةو  يّةقافالثّ المتبادل بين مختلف المكونات 

وصيات تمّت بلورتها من خلال مناقشة فحوى الورقة التّ وفي الأخير يمكن إجمال مجموعة من  توصيات:
 ، نُمثّلها فيما يلي: يّةالبحث
 ؛يّةوالاقتصاد يّةالاجتماع يّةنمالتّ قافي واللغوي على الثّ نوع التّ تدرس تأثير  يّةتمويل مشروعات بحث 
  ؛قافيالثّ نوع التّ يفرضها  التيديات حالتّ تهدف إلى حل  التيدعم برامج الابتكار 
 اريخ وثقافات ولغات لتعريف الطلاب بت يّةراسالدّ قافي واللغوي في المناهج الثّ نوع التّ تضمين مواضيع تتعلق ب

 ؛مختلفة
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 ؛المختلفة اللّغاتقافات و الثّ ة بين تضمن المساوا يّةتبني سياسات حكوم 
 ؛قافي وتوفير بيئات عمل شاملةالثّ  نوعالتّ هم في تعزيز تس التيركات والمشاريع الشّ  دعم 
 مختلفة. يّةولغو  يّةقافي بين الأفراد من خلفيات ثقافالثّ بادل التّ تعزز  يّةتطوير منصات رقم 
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  ي ةوحدة الهو  واستراتيجيات تعزيز ي  قافالث  نوع الت  و  الل غوي  عدد الت  العلاقة بين 

 د الواحد  ل  المختلفة في الب   الل غوي ةجتمعات لوئام بين الم  وتحقيق ا
 

 بــم طالــاب القاسـرئ د. ط.
 بن خولة كراشد. 

 جامعة تيارت
 

يسهم في تشكيل  إذ لمجتمعات،ل المميّزة يّةمن الظواهر الاجتماع اللّغويّ و  قافيّ الثّ ع نوّ التّ إنّ  ص:ملخ  
فاعل التّ ز الحضارات ويعزّ  يثري رغم كونه عاملً قافات، الثّ القيم و  تنوّع ويعكس يّةوالجماع يّةالهويات الفرد
. آليات إدارته داخل المجتمعق بمتعلّ  والاستقرار الاجتماعي يّةتأثيره على وحدة الهو  أنّ  ، إلاّ هاالإيجابي بين

قافات الثّ و  اللّغاتد في المجتمع وتنوع ثقافاته وما استراتيجيات المجتمع متعدّ  اللّغويّ عدد التّ فما العلقة بين 
  نوعّ؟التّ الي الاستفادة من هذا التّ لتحقيق الاستقرار والوئام وب

اريخ المشترك، لذا التّ و  اللّغةقافة الثّ  يّة: من أهم اركان الهو يّةقافالثّ  يّةوالهو  اللّغويّ نوع التّ قة بين العل
 يّةعلى الهو  ، كما يؤثّراللّغاتد للمجتمع متعدّ  يّةقافالثّ  يّةقافي ويعزز الهو الثّ نوع التّ يثري  اللّغةفتنوع 

ماسك التّ يسهم في الحفاظ على  اللّغويّةتعترف بحقوق جميع الجماعات  يّةاعتماد سياسات لغو ف
  اعي.الاجتم

نتماء إلى والا واصلالتّ فاعل و التّ تعزيز  ي هوعلى الاستقرار الاجتماع اللّغويّ قافي و الثّ نوع التّ أثر 
، لذلك وجب وضع يّةقافالثّ  يّةعددالتّ عبر الاستفادة من  المستدامة يّةنمالتّ المجتمع فالوطن، وكذا تحقيق 

هم في يس والذي اللّغاتعليم متعدد التّ ي عن طريق تعزيز الوحدة والاستقرار الاجتماعلاستراتيجيات آليات و 
من خلل  قافيالثّ مج الدّ اسات وسي بين الأفراد اللّغويّةقافات المختلفة وتقليل الفجوات الثّ تعزيز فهم 
عبر تقديم محتوى يشمل ع نو تّ للالعاكس علم كذا الاة و المشتركتعزيز قيم المواطنة و نوع التّ الاحتفاء ب
   .عاونالتّ قبل و التّ  بيئة نها لتحقيقتشجيع الحوار بيو  اللّغاتو  قافاتالثّ مختلف 

 يّةالوطن يّةمصدر قوة واستقرار إذا أُدير بشكل يعزز الهو  اللّغويّ قافي و الثّ نوع التّ  يمكن أن يكون
يضمن تحقيق مجتمع أكثر استقرارًا  ممّا يّةنوع مع تعزيز الوحدة الوطنالتّ سياسات تدعم  كتبنّي المشتركة،
 وتعايشًا.
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 يّةلمجتمعات الإنسانتميّز ا التي يّةقافي من الخصائص الجوهر الثّ نوّع التّ و  اللّغويّ عدّد التّ يُعدّ  مة:مقد  
داخل أي مجتمع. فليس هناك مجتمع  يّةياسالسّ و  يّةوالجغراف يّةاريخالتّ إذ يشكّلن امتدادًا طبيعيًا للتفاعلت 

. يّةأو الإثن اللّغةول تجانسًا من حيث الدّ ، حتى في أكثر يّةقافالثّ أو  اللّغويّةخالٍ تمامًا من الفروقات 
متزايدة في ظل العولمة والانفتاح على الآخر، وما ينتج عنه من تداخل  يّةوتكتسي هذه الظاهرة أهم

نوّع عامل إثراء للحضارات، ومصدرًا التّ غم من كون هذا الرّ على ، و المرجعيات والهويات ثقافات وتعدد في
 ياقات إلى عنصر توتّر أو انقسامالسّ كامل الاجتماعي، فإنه يمكن أن يتحوّل في بعض التّ للبتكار و 

الوحدة. عدّد داخل التّ رشيدة تضمن الإنصاف والاعتراف ب يّةخصوصًا إذا لم تُصَغ له سياسات عموم
وتكرّس الانتماء الجماعي  يّةالوطن يّةعدد بطريقة تحفظ الهو التّ إدارة هذا  يّةحدي الأكبر في كيفالتّ ويبرز 

 .دون الوقوع في فخ الإقصاء أو الذوبان
قافي، وكيف يمكن تحويلهما الثّ نوّع التّ و  اللّغويّ عدّد التّ من هذا المنطلق، يتناول هذا البحث العلقة بين 

وتحقيق الوئام داخل المجتمعات متعددة المكونات، مع  يّةالوطن يّةأدوات فاعلة لتعزيز وحدة الهو إلى 
 يّةتتمثل الإشكال، و قافي في بلد واحدالثّ و  اللّغويّ الاستدلال بمثال الجزائر بوصفها نموذجًا حيًا للتعدد 

نوع الت  و  الل غوي  عد د الت  لعلاقة بين ما ا :ؤال الآتيالسّ يسعى هذا البحث للإجابة عنها في  التي يّةالمحور 
ز وحدة الهو الث   وتضمن الوئام بين  ي ةقافي في المجتمعات، وكيف يمكن صياغة استراتيجيات فعالة تعز 

تبين خطة البحث وتسهل  يّةيمكن تقسيمها إلى أسئلة فرع التيو  ؟ي ةقافالث  و  الل غوي ةمختلف المكونات 
 الإجابة عنها وهي:

 ؟يّةالوطن يّةالهو  يّةعلى بن اللّغويّ عدّد التّ كيف ينعكس  -
 ياقات المتعددة؟السّ قافة في الثّ و  اللّغةما طبيعة العلقة بين  -
 قافات؟الثّ و  اللّغاتتواجه المجتمعات متعددة  التيحديات التّ ما  -
 نوّع؟التّ وازن بين الوحدة و التّ ما هي الآليات المقترحة لتحقيق  -
 ياق؟السّ الجزائر في هذا  كيف يمكن الاستفادة من تجربة -

ياسي السّ موضوعه وامتداده في الواقع الاجتماعي و  يّةراهن فيالبحث  يّةأهمتكمن  :البحث ي ةأهم
. كما يّةجامعة دون إلغاء الخصوصيات المحل يّةتسعى لبناء لحمة وطن التيول الدّ في  خاصّةقافي، الثّ و 

 .تحوّله من مصدر خلف إلى فرصة للتكاملعدّد، التّ متوازنة حول  يّةيسهم في تقديم رؤ 
 أهداف البحث

 ؛يّةقافي وأبعادهما الاجتماعالثّ نوع التّ و  اللّغويّ عدد التّ توضيح مفهوم  -
 ؛يّةوالوحدة المجتمع يّةالوطن يّةعدد على الهو التّ تحليل تأثير هذا  -
 ؛تواجه المجتمعات المتعددة لغويًا وثقافيًا التيحديات التّ عرض أبرز  -
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 ؛نوعالتّ اقتراح استراتيجيات وآليات ناجعة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر إدارة  -
 .ياقالسّ تسليط الضوء على نموذج الجزائر في هذا  -

ظر إلى طبيعة الموضوع النّ كإطار منهجي لهذا البحث، ب حليليالت  المنهج الوصفي  نااعتمدوقد 
. كما تمّ توظيف المنهج المقارن عند يّةقافالثّ و  يّةاعياقات الاجتمالسّ و  يّةوارتباطه بالمعطيات الواقع

حليل بتوثيق التّ العامة. وقد تم دعم  يّةظر النّ موذج الجزائري ومقارنته ببعض المفاهيم النّ الاستدلال ب
 .يّةقافالثّ راسات الدّ ، و اللّغويّةياسات السّ أكاديمي من مراجع متخصصة في علم الاجتماع، و 

 :قافيالث  نوع الت  و  الل غوي  عدد الت  : مفهوم أو لا
داخل  اللّغاتد تتعلق بتعدّ  التي يّةمن المفاهيم الأساس اللّغويّ عدد التّ  يعدّ  :الل غوي  عدد الت  تعريف  1-1

في نفس المجتمع، حيث  يّةتواجد فيه عدة لغات حتشير هذا المفهوم إلى الوضع الذي المجتمع الواحد. ي
د عدّ التّ واصل الاجتماعي. يتميز التّ عليم، الإعلم، العمل، أو التّ تستخدم كل لغة في سياقات معينة مثل 

قافي والاجتماعي في الثّ نوع التّ في بعض الحالات، ما يعكس  يّةأو رسم يّةبوجود أكثر من لغة وطن اللّغويّ 
 .هذا المجتمع

إلى استخدام أكثر من لغة واحدة في حياة الأفراد  اللّغويّ عدد التّ وفقًا للباحث "جون ماكنيل"، يشير 
د عدّ التّ . ويُعتبر يّةجار التّ ، وهو يتجسد في مختلف جوانب الحياة مثل العائلة، المدارس، والأعمال يّةاليوم

أحد  اللّغةللأفراد والجماعات، حيث تُعتبر  ةيّ قافالثّ  يّةهم في تكوين الهو تس التياصر من أهم العن اللّغويّ 
 1.قافةالثّ للتعبير عن الذات والفكر و  يّةالوسائل الأساس

ة عدّ  يّةدة، حيث يتحدث المواطنون الجزائر ظاهرة معقّ  اللّغويّ عدد التّ ياق الجزائري، يعتبر السّ وفي 
بأن  2016ستور الجزائري لعام الدّ . حيث أقرّ يّة، واللهجات المحليّة، الفرنسيّة، الأمازيغيّةلغات: العرب

د الجزائر هي مجتمع متعدّ  ، وهذا يعد إقرارًا رسميًا بأنّ يّةإلى جانب العرب يّةهي لغة رسم يّةالأمازيغ
 .عليمي والإعلمي بشكل متوازنالتّ ظام النّ في  اللّغات، ويشكل ذلك تحديًا في إدماج هذه اللّغات

قافي هو وجود تباين في ثقافات مختلفة داخل مجتمع واحد، بما الثّ نوع التّ  قافي:الث  نوع الت  مفهوم  1-2
قافي عنصرًا غنيًا يعزز من الفهم الثّ ع نوّ التّ قاليد. يمثل التّ ، الأديان، الأعراق، العادات و اللّغاتفي ذلك 

م المتبادل. ينطوي لمي والاحتراالسّ عايش التّ المشترك بين المجتمعات المختلفة ويسهم في خلق بيئة من 
نوع على الاعتراف بأن كل ثقافة تحمل قيمًا وتجارب فريدة تستحق الاحترام والمشاركة في الحوار التّ هذا 

 .الحضاري
 يّةغيرات العالمالتّ كيف مع التّ قافي قدرة المجتمع على الثّ نوع التّ بحسب الباحث "ليو تريفورد"، يعكس 

ا مختلفة، ممّ  يّةقة المتبادلة بين الأفراد من خلفيات ثقافالثّ تعزيز  نوع فيالتّ وتحدياتها. حيث يساعد هذا 
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 ز من فرص الابتكار والإبداعي يعزّ قافالثّ نوع التّ  زاعات. كما أنّ النّ و  يّةوترات الاجتماعالتّ يسهم في تقليل 
 2ت.نوع في الأفكار والمهاراالتّ أكبر بسبب تزايد  يّةوفكر  يّةاقتصاد يّةويؤدي إلى تنم

. فهذا البلد يحتفظ بمجموعة واسعة يّةالوطن يّةقافي جزءًا لا يتجزأ من الهو الثّ نوع التّ في الجزائر، يمثل 
قافات الثّ تمثل تمازجًا بين العرب والأمازيغ والفرنسيين، إضافة إلى تأثيرات أخرى من  التيقافات الثّ من 

 في مجالات مثل الفنّ  خاصّةفي الجزائر،  يّةالمجاورة. وقد انعكست هذه العوامل على الحياة اليوم
 .نوع الغني في المجتمع الجزائريالتّ والموسيقى والأدب، وهو ما يعكس 

قافي الثّ نوع التّ و  اللّغويّ عدد التّ تعتبر العلقة بين  يّةعلقة تفاعل قافي:الث  نوع الت  و  الل غوي  عدد الت   1-3
واصل، بل ليست مجرد وسيلة للتّ  اللّغةأساسيًا من الآخر. ف، حيث يشكل كل منهما جزءًا يّةعلقة تفاعل

دة المجتمعات متعدّ  الي، فإنّ التّ قاليد من جيل إلى جيل. بالتّ هي وعاء للثقافة، وتنقل القيم والمعتقدات و 
قافات في بعض العناصر ولكن الثّ قافات، بحيث يمكن أن تشترك الثّ تكون عادة أيضًا متعددة  اللّغات

 .يز وتختلف في مجالات أخرىأيضًا تتما
للأفراد.  يّةقافالثّ  يّةترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهو  اللّغةأن  "الاستشراق" كما يشير "إدوارد سعيد" في كتابه

 يّةوالاجتماع يّةقافالثّ د معاييرهم كل الذي يتبنى من خلله الأفراالشّ ليست فقط أداة للتعبير، بل هي  اللّغةف
 قافات داخل المجتمع، حيث أنّ الثّ هم في تنوع تس التيهو أحد العناصر  اللّغويّ د عدتّ الوبهذا المعنى يكون 

 .3مميزة يّةوفكر  يّةثقاف يّةكل لغة تحمل خلفها هو 
قافي من خلل الانفتاح على الثّ نوع التّ و  اللّغويّ عدد التّ بين  يّةفاعلالتّ د هذه العلقة وفي الجزائر، تتجسّ 

، على سبيل المثال، تحمل معها ليس فقط طرقًا مختلفة يّةالأمازيغ اللّغةقافات المختلفة. الثّ و  اللّغات
. بشكل عامّ  يّةقافة الجزائر الثّ تؤثر في  التيفكير والعيش التّ للتواصل، بل أيضًا أنماطًا مختلفة من 

المختلفة، مما يؤدي إلى قافات الثّ تتفاعل مع هذه  – يّةسمالرّ  اللّغةبوصفها  – يّةوبالمثل، فإن العرب
 .قافيالثّ و  اللّغويّ عدد التّ تعكس هذا  التيقاليد التّ انصهار العديد من العادات و 

قافي الثّ نوع التّ و  اللّغويّ عدد التّ  رغم أنّ  :قافيالث  نوع الت  و  الل غوي  عدد الت  يطرحها  التيحديات الت   1-4
. من أهم يّةوسياس يّةتطرح أيضًا تحديات اجتماعهمان في إثراء المجتمعات، إلا أن هذه الظواهر قد يس

قافات للمسح أو الثّ و  اللّغاتقافي، حيث يمكن أن تتعرض بعض الثّ و  اللّغويّ هميش التّ حديات التّ هذه 
 يّةقد يؤدي إلى فجوات اجتماع اللّغويّ عدد التّ هميش في حال عدم الاعتراف بها بشكل رسمي. كما أن التّ 

 .المختلفة اللّغويّةفاعل بين المجموعات التّ للتواصل و  إذا لم يتم إيجاد آليات
ياسات السّ لفترة طويلة مهمّشة في  يّةالأمازيغ اللّغةياق، حيث كانت السّ تعد الجزائر مثالًا بارزًا في هذا 
الأخيرة  يّةستور الدّ عديلت التّ اطقين بها. لكن بعد النّ هميش بين الأفراد التّ العامة، وهو ما أدى إلى مشاعر 
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ع نوّ التّ نحو تعزيز  يّة، بدأت تظهر تحولات إيجابيّةإلى جانب العرب يّةلغة رسم يّةأقرت الأمازيغ التي
 4ي.في المجتمع الجزائر  اللّغويّ قافي و الثّ 

 قافي على الاستقرار الاجتماعي والوئام الوطنيالث  نوع الت  و  الل غوي  عدد الت  : تأثير ثاني ا
جزءًا أساسيًا من البناء  اللّغويّ عدد التّ يُعد  :كعامل محف ز للتفاعل والانتماء الل غوي  عدد الت   :2-1

المتعددة في البلد وتعزيز  اللّغاتقافات. عند الاعتراف بالثّ الاجتماعي في أي مجتمع متعدد الأعراق و 
فاعل الاجتماعي بين التّ ، يسهم هذا في تحسين يّة، والقانونيّة، الإعلميّةعليمالتّ وجودها في المجالات 

 .ولة والمجتمع بشكل عامالدّ ، كما يعزز شعورهم بالانتماء إلى اللّغويّةالأفراد من مختلف المجموعات 
هم في بناء ترام المتبادل للغات" يمكن أن تسيشير الباحث "جوشوا فيشمان" إلى أن سياسات "الاح

فاعل الاجتماعي ويُخفّف من التّ مما يحسن  بين الأفراد والجماعات المختلفة في المجتمع، يّةروابط قو 
 5ي.قافالثّ أو  اللّغويّ فاوت التّ اتجة عن النّ الانقسامات 

تحمل في طياتها  اللّغاتواصل بين الأجيال، إذ أن التّ في تعزيز  اللّغويّ عدد التّ علوة على ذلك، يُسهم 
بين الأفراد. على سبيل  يّةقافالثّ  يّةهم في نقل الهو يمكن أن تس يّة، ومعارف محليّةتماعتقاليد، قيمًا اج

فاعل التّ يمكن أن يمتلكوا قدرة أفضل على  اللّغاتالمثال، نجد أن الأطفال الذين ينشؤون في بيئة متعددة 
 .بشكل مبتكر يّةمع الآخرين وحل المشكلت الاجتماع

إلى  اللّغويّ هميش التّ تؤدي سياسات  :سيج الاجتماعيالن  قافي على الث  و  الل غوي  هميش الت  آثار  :2-2
المهمّشة بعدم  اللّغويّةعلى استقرار المجتمع، حيث يشعر الأفراد المنتمون إلى المجموعات  يّةنتائج سلب
. يُعتبر هذا يّةياسالسّ و  يّةالاجتماع يّةمييز، مما يؤدي إلى شعورهم بالاستبعاد من العملالتّ المساواة و 

وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تكوين  يّةساهم في الانقسامات الاجتماعت التي يّةهميش أحد العوامل الأساسالتّ 
 .قوقع والانفصال عن المجتمع الأكبرالتّ " تُحافظ على هويتها من خلل يّةثقاف معسكرات"

المساواة في عدم  راسات أنّ الدّ تشهد تنوعًا لغويًا مثل الهند أو كندا، أظهرت  التيول الدّ ففي العديد من 
. اللّغويّةا يؤدي إلى نزاعات بين المجموعات قافي، ممّ الثّ عور بالاغتراب الاجتماعي و الشّ هم في يس اللّغة

يمكن أن يقود إلى مشاعر  اللّغويّ هميش التّ والهجرة إلى أن  يّةكما أشار "ماثيو فاري" في كتابه الهو 
 6.تماعيسيج الاجالنّ بالانفصال والانتماء إلى مجموعات "مختلفة"، ما يهدد استقرار 

، وهو يّةوالإعلم يّةعليمالتّ ياسات السّ لفترة طويلة لغة مهمّشة في  يّةوفي حالة الجزائر، كانت الأمازيغ
. هذه يّةالعرب اللّغةما أدى إلى إضعاف مكانتها في المجتمع، بل وعُدّت بمثابة لغة أقل شأناً من 

 يّةقافالثّ وهو ما دفعهم للتمسك بهويتهم ياسات خلقت شعورًا بالعزلة والانقسام لدى بعض الفئات، السّ 
 7.فاع عن وجودهم في المجتمعكوسيلة للدّ  اللّغويّةو 
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ا في تكوين قافي عنصرًا أساسي  الثّ عدد التّ يُعد  :والاستقرار ي ةقافي بوصفه مصدراً للتنمالث  عدد الت   :2-3
فحسب، بل  يّةلكل مجموعة لغو  يّةقافالثّ  يّةالمجتمع المدني الحديث. حيث لا يقتصر دوره على تعزيز الهو 

 فاعل بينها. إنّ التّ يمتد ليُغني الحقل المعرفي والفني والاجتماعي عبر ممارسات وتقنيات مختلفة يتم 
 يّةنمالتّ هم في خلق فرص جديدة للإبداع والابتكار، مما يُعزز من قافي في المجتمعات يُسالثّ عدد التّ 

 .يّةزاعات الاجتماعالنّ المستدامة ويقلّل من تأثيرات 
تتمتع بتعدد ثقافي تميل إلى أن تكون أكثر قدرة على  التيالبلدان  ولي، نرى أنّ الدّ على المستوى 

 التي. فعلى سبيل المثال، "سنغافورة" يّةوالاجتماع يّةريعة في البيئة الاقتصادالسّ غيرات التّ كيف مع التّ 
بلدان تطورًا في آسيا، بفضل قدرتها على الاستفادة من تحتفظ بتعدد لغوي وثقافي هائل، تعتبر من أكثر ال

 8.المتنوعة يّةقافالثّ عليم والبحث والممارسات التّ من خلل  يّةقافي في بناء قوة اقتصادالثّ تنوعها 
مثل  يّةقافي بمثابة مصدر رئيسي لتطوير العديد من القطاعات الحيو الثّ نوع التّ في الجزائر، يعتبر 

 أنّ  ، إلاّ يّةحول الهو  يّةاريخالتّ حديات المرتبطة بالصراعات التّ غم من الرّ عليم، والفن. على التّ ياحة، و السّ 
حديات المعاصرة. التّ قافي في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة الثّ عدد التّ  يّةولة بدأت في إدراك أهمالدّ 

، وبرامج الإعلم الأمازيغي، يُسهم في يّةقافالثّ من خلل تنظيم المهرجانات  يّةقافة الأمازيغالثّ إن الاحتفاء ب
 .في المجتمع يّةقافالثّ عاون والانسجام بين مختلف المجموعات التّ خلق بيئة من 

شهدت الجزائر تطورات  :حدياتالت  نوع و الت  في الجزائر: مثال على  قافي  الث  و  الل غوي  عدد الت   :2-4
من  يّةلم تكن خال يّةقافي منذ الاستقلل، لكن هذه العملالثّ نوع التّ و  اللّغويّ عدد التّ كبيرة في مجال الاعتراف ب

الوحيدة، بينما تم تهميش  يّةسمالرّ  اللّغةهي  يّةالعرب اللّغةحديات. ففي مرحلة ما بعد الاستقلل، كانت التّ 
 يّةله تأثيرات سلب تهميش كانالتّ . هذا يّةها كانت لغة العديد من المجتمعات المحل، رغم أنّ يّةالأمازيغ اللّغة

 .وترات داخل المجتمع الجزائريالتّ للأمازيغيين، وقد أسهم في زيادة  يّةقافالثّ  يّةعلى الهو 
الذي جعلها  2016ستور المعدل عام الدّ ، ثم يّةلغة وطن يّةالذي أقرّ بالأمازيغ 2002لكن مع دستور 

 يّةقافالثّ ة في العلقات بين المجموعات ، بدأ المجتمع يشهد تحولات هامّ يّةإلى جانب العرب يّةلغة رسم
أن تعبر  يّةأكثر توازنًا، حيث يحق لكل مجموعة ثقاف يّةهم في خلق بيئة اجتماعغيير يسالتّ المختلفة. هذا 
 .المشتركة يّةالوطن يّة، وأن تشارك في بناء الهو يّةعن نفسها بحر 

تقوم على  التيالمشتركة، و  يّةالوطن يّةتعزيز الهو هم أيضًا في قافي في الجزائر يسالثّ نوع التّ أن يُلحظ 
نوع كجزء من التّ اس يتقبلون النّ قافات المختلفة. ومع مرور الوقت، بدأ الثّ قدير المتبادل والاحترام بين التّ 

علم يّة، وبدأت هناك ممارسات تعليميّةالقوة الوطن تهدف إلى تعزيز هذا الوعي بين الأجيال  يّةوا 
 9الجديدة.
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في : قافيالث  نوع الت  و  الل غوي  عدد الت  وتحقيق الوئام في ظل  ي ة: استراتيجيات تعزيز وحدة الهو االث  ث
، تبرز اللّغات المتعددة خاصّةقافي داخل المجتمعات، الثّ نوع التّ و  اللّغويّ عدد التّ عقيد الذي يفرضه التّ ضوء 

وضمان الاستقرار الاجتماعي، دون  يّةو الحاجة إلى وضع استراتيجيات فاعلة قادرة على صون وحدة اله
نوع ليس مصدرًا للنقسام بحد ذاته، إنما يصبح كذلك في غياب التّ نوع أو تهميش مكوناته. فالتّ الإضرار ب

 .منفتحة ومتوازنة يّةإدارة رشيدة وحوكمة ثقاف
في  يّةالأدوات الاستراتيجعليم أحد أبرز التّ يُعدّ  :كرافعة للتعايش والوحدة الل غاتعليم متعدد الت  : 3-1

قافي. الثّ قارب التّ الفهم المتبادل و  يّةفي تنم اللّغاتدة بناء مجتمع متماسك، حيث تسهم المناهج متعدّ 
، ويُسهم في بناء يّةوالهويات يّةقافالثّ وترات التّ عليم بلغات مختلفة يُرسّخ احترام الآخر، ويُقلّص من حدة التّ ف

 .عايشالتّ عدد وتوجهه نحو التّ جامعة تحتضن  يّةهو 
في  يّةوالوطن يّةالمحل اللّغاتول )كالهند وسويسرا وكندا( أنّ إدماج الدّ وقد أظهرت تجارب العديد من 

قافي الثّ هميش التّ الذي قد يُفضي إلى  اللّغويّ يُعزّز الإحساس بالانتماء ويُجنّب الإقصاء  يّةربو التّ المنظومة 
 10ي.ياسالسّ و 

 قافيّ الثّ مج الدّ لا تكتفي استراتيجيات  :فعيلالت  : من الاعتراف إلى قافي  الث  مج الد  سياسات  :2 -3
 عملي في مختلف المؤسسات: الإعلمفعيل الالتّ نوع، بل تتجاوز ذلك إلى التّ ظري بالنّ بمجرد الاعتراف 

 :ياساتالسّ قافة، الإدارة، والمجتمع المدني. وتشمل هذه الثّ 
 ؛يّةأو فعاليات رسم يّةلجميع الجماعات، من خلل أيام وطن اللّغويّةو  يّةقافالثّ الاحتفاء بالمناسبات  -
 ؛عم للمبدعين من مختلف الخلفياتالدّ قافي بلغات متعددة وتوفير الثّ تشجيع الإنتاج  -
 .عدد ويروّج لصورة مجتمع موحّد متنوّعالتّ اعتماد خطاب إعلمي يعكس  -

 يّةالحقيقي لا يتحقق إلا حين يشعر الفرد أنّ هويته الأصلمج الدّ وقد أشار أحد الباحثين إلى أنّ "
 11.معترف بها وغير مهددة داخل الفضاء العام

صورات التّ يلعب الإعلم دورًا محوريًا في صياغة  :مثيل المتوازنالت  امل و الش  الإعلام  :3-3
عادة إنتاج  يّةالجماع قافات في وسائل الثّ و  اللّغات. لذا فإنّ تمثيل مختلف يّةوالهويات يّةقافالثّ موز الرّ وا 

عور بالانتماء إلى الوطن المشترك. فالإعلم قد الشّ ولة للتنوع، ويعزز وحدة الدّ الإعلم يعكس احترام 
 يّةيكون أداة للوئام حين يُمثّل الجميع، كما قد يكون وسيلة للفرقة حين يُقصي البعض ويُكرّس هيمنة ثقاف

 .واحدة
 يّةسمالرّ  اللّغاتخطًا تحريريًا منفتحًا على جميع  يّةالضروري أن تتبنّى المؤسسات الإعلممن 
 .يّةمطالنّ وتجنب الصور  يّةقافالثّ  يّة، وأن يتم تدريب الصحفيين على الحساسيّةوالمحل
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واضحًا  تشكل الجزائر مثالًا  :راسةالد  في الجزائر: نموذج جدير ب قافي  الث  و  الل غوي  عدد الت   :4 -3
باعتبارها لغة  يّةبمختلف لهجاتها، والفرنس يّة، والأمازيغيّةلمجتمع متعدد لغويًا وثقافيًا، يجمع بين العرب

ولة الدّ . وقد سعت يّةالوطن يّةتنعكس على الهو  يّةتاريخ استعماري وتأثير ثقافي، ما يخلق فسيفساء لغو 
حديات لا التّ  إلى إرساء مبدأ الاعتراف المتبادل، غير أنّ ، يّةالأمازيغ اللّغة، لاسيما منذ ترسيم يّةالجزائر 

 أنّ  يّةوقد بيّنت دراسة ميدان .عليمالتّ في مجالي الإعلم و  خاصّةتزال قائمة على مستوى تفعيل ذلك عمليًا، 
لى التّ في  يّةفي الجزائر تعود إلى ضعف إدماج الأمازيغ يّةوترات المجتمعالتّ "جزءًا من  عليم والإدارة، وا 

 12.في قطاعات واسعة يّةللفرنس يّةمز الرّ الهيمنة 
تُعدّ : قافاتالث  و  الل غاتوتحقيق الوئام في المجتمعات متعددة  ي ة: استراتيجيات تعزيز وحدة الهو ارابع

المجتمعات المتعددة لغويًا وثقافيًا بيئات خصبة للتنوع، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى أدوات 
عدد التّ . ولأن يّةالوطن يّةاخلي وتحقيق وحدة الهو الدّ عدد وضمان الانسجام التّ واستراتيجيات فعّالة لإدارة هذا 

وجب تسليط الضوء على  قد يتحول إلى مصدر خلف وتباين في حال غياب إدارة حكيمة،
 .وتكرّس المواطنة الجامعة يّةمن شأنها أن تعزز من اللحمة الاجتماع التيالاستراتيجيات 

د عدّ التّ دورًا حاسمًا في إدارة  اللّغويّةياسات السّ تلعب  :املة والمتوازنةالش   الل غوي ةياسات الس  : 4-1
عليم التّ وتوظفها في  يّةالوطن اللّغاتتعترف ب يّةهميش، فتبنّي سياسة لغو التّ مييز أو التّ وضمان عدم 

ليست فقط  اللّغةياق، يرى جوشوا فيشمان أن "السّ والإعلم والإدارة يعزز الانتماء المشترك. وفي هذا 
 13.يّةات الجماعفي بناء الهويّ  يّةوسيلة تواصل بل أداة مركز 

في دستورها يُعد خطوة مهمة نحو دمج  يّةوالأمازيغ يّةمثال ذلك، اعتماد الجزائر رسميًا للغتين العرب
 14.يّةوترات الهوياتالتّ ، مما يسهم في الحد من يّةولة الوطنالدّ في نسيج  يّةقافالثّ  يّةمكونات الهو 

نوع وضمان فهم الآخر. التّ لتكريس  يّةعليم وسيلة استراتيجالتّ يُعتبر  :الل غاتعليم المتعدد الت  : 4-2
. وقد أكّد يّةقافالثّ عليم بلغات المجتمع المتعددة يخلق تواصلً إنسانياً صحياً ويقلص من الفجوات التّ ف

ومنع  يّةعددالتّ ، وهو أمر حاسم لضمان احترام اللّغويّةالأم أحد أشكال العدالة  اللّغةلافونس أن "تدريس 
 15.يّةقافالثّ الهيمنة 

يُعد نموذجًا على محاولة دمج  يّةربو التّ في المنظومة  يّةالأمازيغ اللّغة، فإن دمج يّةوفي الحالة الجزائر 
 .عددالتّ ويكرّس  اللّغويّةمكونات المجتمع في إطار وطني جامع، يحقق العدالة 

ات حول الذّ  يّةيلعب الإعلم دورًا محوريًا في تثبيت الصور الذهن :الإعلام العاكس للتنوع: 4-3
هو إعلم يُعزّز الوحدة. أما الإعلم  اللّغويّةو  يّةقافالثّ مكونات المجتمع والآخر. إعلمٌ يُعبر عن جميع 

الإعلم في  لم الأميركي" أنّ السّ عور بالاستبعاد واللانتماء. وقد بين "معهد الشّ الإقصائي فيسهم في توليد 
 16.زاعاتالنّ هميش ويُغذي التّ نوع فإنه يُعيد إنتاج التّ المجتمعات المتعددة إذا لم يعكس 
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فاعل بين المكونات التّ قافي، ويعزز الثّ و  اللّغويّ عدد التّ إنتاج محتوى إعلمي يعكس  يّةمن هنا تبرز أهم
 .جامعة يّةوطن يّةالمختلفة، عبر منصات إعلم

المختلفة من  يّةقافالثّ موز الرّ يسهم إبراز : قافي وتكريسه في الفضاء العام  الث  راث الت  الاحتفال ب .4
مثيل. التّ عور بالاعتراف و الشّ في تعزيز  يّةوالاحتفالات الوطن يّةسمالرّ خلل الفضاءات العامة والمهرجانات 

ز جامعة، وهو يعزّ  يّةويذهب الفيلسوف تشارلز تايلور إلى أن "الاعتراف المتبادل شرط أساسي لبناء هو 
في الحياة  اللّغويّةو  يّةقافالثّ موز الرّ تضمين  لذا فإنّ  17.ةيّ عور بالقيمة والكرامة لدى المجموعات الهوياتالشّ 

 .العامة يسهم في جعل كل أفراد المجتمع شركاء فعليين في الفضاء الوطني
تفعيل مساحات حوار ثقافي مفتوح بين  إنّ  :عايش المؤسساتيالت  قافي و الث  تشجيع الحوار  :4-5

ولة، هما من أهم آليات الدّ سات مثيل العادل في مؤسّ التّ المختلفة، وتشجيع  يّةقافالثّ و  اللّغويّةالجماعات 
" أن "الحوار بين يّةقافالثّ  يّةعددالتّ الحوكمة المتعددة ثقافيًا. وتؤكد منظمة اليونسكو في تقريرها حول "إدارة 

ياسات أن السّ من شأن هذه ف18.المتوازنة يّةقافات لا يُبنى إلا بالاعتراف المتبادل، والمشاركة المؤسساتالثّ 
 .تبني مجتمعًا متماسكًا، يستفيد من تنوعه بدل أن يتنازع بسببه

 يّةإلا عبر آليات سياس اوتحقيق الوئام المجتمعي لا يمكن أن يتم يّةالوطن يّةإنّ تعزيز وحدة الهو  
 يّةبوعي وشمولما أُدير  عدد، إذاالتّ نوع لا كمشكلة بل كعنصر قوة. التّ متكاملة، تعترف ب يّةوتربو  يّةوثقاف

 .يّةقافالثّ والعدالة  يّةنمالتّ يصبح أداة لتحقيق الاستقرار و 
قافي الثّ نوع التّ و  اللّغويّ عدد التّ بين  يّةيناميكالدّ لقد سعى هذا البحث إلى دراسة العلقة المعقدة و : خاتمة

ركيز على ضرورة فهم هذه التّ وتحقيق الوئام المجتمعي من جهة أخرى، مع  يّةمن جهة، وبين وحدة الهو 
ظر إليها كعامل ممكن للستقرار وليس تهديدًا له. ومن النّ العلقة في إطارها البنيوي والمؤسساتي، وب

تبيّن  نوعالتّ راتيجيات المختلفة لإدارة ماذج والاستالنّ ذات الصلة، واستعراض  يّةخلل تحليل المفاهيم المركز 
ماسك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على إدارة التّ قافات في تحقيق الثّ و  غاتاللّ نجاح المجتمعات متعددة  أنّ 

 .عدد بصورة عادلة وشاملةالتّ هذا 
 يّة، بل هو تعبير عن مكونات هوياتيّةليس مجرد ظاهرة لغو  اللّغويّ عدد التّ راسة أن الدّ وقد أظهرت 

 يّةوالإعلم يّةربو التّ و  يّةياسالسّ متجذّرة، وهو بذلك يتطلب معالجة متعدّدة الأبعاد تشمل الجوانب  يّةوثقاف
تؤدي إلى تعزيز  يّةأو تهميش يّةتنتهج سياسات إقصائ التيالمجتمعات  . كما كشفت أنّ يّةقافالثّ و 

 يّةتوازن تستطيع بناء هو تتبنى استراتيجيات إدماج واعتراف م التيالانقسامات، في حين أن المجتمعات 
 .جامعة دون إلغاء الفروقات يّةوطن
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 :نتائج البحث
، ويُعدّ مصدر غنى حضاري حين يُدار يّةالمجتمع يّةقافي عنصر تأسيسي للهو الثّ و  اللّغويّ عدد التّ  .1

 .شاملة تعترف بحقوق جميع المكونات دون تمييز يّةضمن رؤ 
 اللّغويّةوازن بين المكونات التّ ، وأي إخلل بيّةالوطن يّةالهو  قافة مكونان أساسيان في تشكيلالثّ و  اللّغة .2

 .قد يُفضي إلى شعور بالإقصاء لدى بعض الفئات
عدد سيؤدي إلى الانسجام أو إلى التّ تحدد ما إذا كان هذا  التيعدد هي التّ ولة تجاه الدّ سياسات  .3

 .قافيالثّ و  اللّغويّ ولة كمُنظم شرعي للفضاء الدّ الصراع، وهو ما يبرز دور 
، تؤكد يّةكلغة رسم يّةفي الاعتراف بالأمازيغ يّةجربة الجزائر التّ اجحة عالميًا ومحليًا، مثل النّ جارب التّ  .4
 .نفيذ الفعّالةالتّ وأدوات  يّةياسالسّ عدد والوحدة إذا ما توفرت الإرادة التّ المواءمة بين  يّةإمكان
عليم والإعلم والإدارة يُكرّس الفجوة بين مكونات التّ د في عدّ التّ مندمجة تعكس  يّةغياب استراتيج .5

 .المجتمع، ويؤدي إلى هشاشة في الانتماء الوطني
 :اتتوصي  

وتوظيفها في  يّةالوطن اللّغاتعادلة تقوم على الاعتراف الفعلي بجميع  يّةإرساء سياسات لغو   .1
 .بين المكونات يّةوالعمل يّةمز الرّ عليمي والإداري، بما يكرّس المساواة التّ ظام النّ 

مين للمتعلّ  الأمّ  اللّغةقافي للمجتمع، ويُدمج الثّ و  اللّغويّ نوع التّ عليم بما يراعي التّ إصلح منظومة   .2
 .وتحصيل معرفي أفضل يّةكوسيلة لفهم أعمق للهو  يّةعليمالتّ ضمن البرامج 

 اللّغاتد تعدّ ع الحقيقي للمجتمع، عبر دعم المحتوى المنوّ التّ تطوير الإعلم الوطني ليعكس   .3
 .ممثلة لكل الفئات يّةقافات، وتوفير منصات إعلمالثّ و 

ز من ، بما يعزّ يّةقافالثّ ياسات السّ قافيين ومؤسسات المجتمع المدني في هندسة الثّ إشراك الفاعلين   .4
 .قافيالثّ مشاركة الجميع في صنع القرار 

ز تعزّ  التي يّةالمنتديات والمبادرات الوطنقافي بين المكونات المختلفة من خلل الثّ تفعيل الحوار   .5
 .عدد وتقلل من الأحكام المسبقةالتّ ثقافة 
بل يجعل منها  يّةقافالثّ ولة لا ينفي الخصوصيات الدّ  يّةضرورة تبنّي منظور تعددي في هو   .6

 .جامعة تقوم على قيم المواطنة والانتماء المشترك يّةمصدر ثراء لبناء هو 
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 الجزائرفي  قافي  الث  و  الل غوي  ع نو  الت  في خدمة  ي ةقافة الجزائر الث  معجم 

 
 زينة رميلي أ.

 يّةالمجلس الأعلى للّغة العرب
 

تمتدُّ جذورها في أعماق تاريخ  التيالعريقة،  يّةالجزائر ة قافة يُعدُّ نافذةً تطلُّ على ثقافة الأمّ الثّ معجم الملخ ص: 
اهرة منذ أكثر من مليوني سنة، تاركًا وراءه إرثاً الطّ . فقد عُثر على آثار للإنسان الجزائري في هذه الأرض يّةالبشر 

وء الضّ قافي لهذا الوطن العظيم، حيث يسلط الثّ راء الثّ حضاريًا عظيمًا حفظته هذه الأرض الكريمة. يُبرز المعجم 
تشكّلت عبر قرون من الزمن، لتصبح نسيجًا  التيعة، والمتنوّ  يّةالغن يّةقافة الجزائر الثّ دة من على جوانب متعدّ 

 .اجتماعيًا متينًا تزداد قوةً مع مرور الأيام وتوالي الأحداث
بالإشراف على طباعته، يهدف إلى  يّةغة العربللّ  قافي المتميز، الذي يتشرف المجلس الأعلىالثّ هذا العمل 

 يّةقافي بين الأمم المختلفة، مع إبراز الهو الثّ بادل التّ عاون و التّ عايش و التّ واصل البنّاء، وبناء جسور التّ تعزيز روح 
لًا لعملٍ جليلٍ يهدف بكل تجلياتها وأشكالها. يُعتبر هذا المعجم باكورةً لمشروعٍ ثقافيٍ كبير، ومدخ يّةالجزائر  يّةقافالثّ 

د المعجم بفهرس أبجدي لمداخله، بالإضافة إلى خريطة ثقافالثّ راث التّ إلى توثيق  ح توضّ  يّةقافي الجزائري. وقد زُوِّ
 قمنة الذي يقود دفة المعرفة في عالمنا اليوم.الرّ بعض المفاهيم، وذلك تماشيًا مع عصر 

حوار  ؛قافي المثاقفةالثّ الوعي  ؛قافيالثّ راث التّ  ؛قافيالثّ بادل التّ  ؛يّةالجزائر  يّةقافالثّ  يّةالهو  :ي ةالكلمات المفتاح
 قافات.الثّ 

 

Abstract: The Dictionary of  algerian Culture serves as a gateway to the rich 

heritage of the Algerian nation, whose roots stretch deep into the history of humanity. 

Evidence of human presence in this sacred land dates back over two million years, 

leaving behind a great civilizational legacy preserved by this generous land. The 

dictionary highlights the cultural richness of this great nation, showcasing the diverse 

and multifaceted aspects of Algerian culture, which has evolved over centuries into a 

strong social fabric that grows even more resilient with time and the passage of events. 

This distinguished cultural work, proudly overseen by the Supreme Council of the 

Arabic Language, aims to foster constructive communication, build bridges of 

coexistence, cooperation, and cultural exchange among nations, while emphasizing the 

Algerian cultural identity in all its forms and expressions. This dictionary marks the 

beginning of a grand cultural project, serving as an entry point to a noble endeavor 

aimed at documenting Algeria's cultural heritage. It is equipped with an alphabetical 

index of its entries, along with a cultural map illustrating some key concepts, in 

alignment with the era of digitalization that drives the course of knowledge in our 

contemporary world. 

The keywords: Algerian Cultural Identity; Cultural Exchange; Cultural Heritage. 
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، ويبرز تنوّعها الغنيّ يّةالوطن يّةمرجعًا ثقافيًا شاملًا يُلخّص روح الهو  يّةقافة الجزائر الثّ يُعتبر معجم  المقد مة:
اريخ، حيث تُظهر التّ ويل إلى عصور ما قبل الطّ نين ويمتدّ تاريخ الجزائر عبر تاريخها السّ الذي تشكّل عبر آلاف 

اهرة منذ أكثر من مليوني سنة. هذا الإرث العريق جعل الطّ وجود الإنسان على هذه الأرض  يّةالاكتشافات الأثر 
 يّةالإسلام يّة، مرورًا بالعربيّةانومالرّ إلى  يّةة انصهرت فيها حضارات متعدّدة ومتنوّعة، من المازيغمن الجزائر بوتق

 بكل أبعادها يّةقافة الجزائر الثّ  الحديثة. يستعرض هذا المعجم بين دفّتيه مكوّنات يّةـپأثيرات الأوروالتّ وصولًا إلى 
راث المادي وغير المادّي. التّ واللهجات، والموسيقى و  اللّغةقاليد، وصولا إلى التّ مرورا بالأدب والفنون إلى العادات و 

قافيّ، وأثرها الثّ ودورها الكبير في نشر الوعي  يّةقافة الجزائر الثّ وء على مقوّمات الضّ فر الكبير السّ كما يسلّط هذا 
 .يّةالحضارة العالم واصل مع الآخر والإسهام فيالتّ في تعزيز الحوار بين الحضارات، وبناء جسور 

 يّةراث الجزائريّ، ويهدف إلى توثيق الهو التّ يأتي هذا المعجم نتاج جهد علميّ وفكريّ لمختصّين وباحثين في 
أكيد على أهميّتها في تشكيل التّ ، مع يّةوحفظها للأجيال القادمة والإسهام في صون الذّاكرة الوطن يّةالجزائر  يّةقافالثّ 

عب الجزائري وتاريخه العريق، ومرآة الشّ إنّه ليس مجرّد كتاب، بل هو نافذة تُطلّ على روح حاضر ومستقبل الأمّة. 
 نين.السّ قافي عبر آلاف الثّ تعكس تنوّعه وثراءه 

 قام على إعداد هذا المعجم أعضاء فريق متطّوع من ثلّة من أساتذة وباحثين :المشاركون في إنجاز المعجم
قافة الثّ ، أسهموا في تدوين يّةالجزائر  يّةقافالثّ  يّةراث والهو التّ عبر مختلف جامعات ومراكز الوطن؛ المهتميّن بشأن 

ليسهل  يّةفي محاورها المختلفة وأطيافها المتنوّعة لينجزوا وعاءً زاخرًا بالمعلومات حاملا للثقّافة الجزائر  يّةالجزائر 
شيدة للبروفيسور صالح الرّ ، تحت القيادة يّةت مظلّة المجلس الأعلى للّغة العربالولوج إليها، هذا العمل أنجز تح

 بلعيد. 
: يّةالالتّ شمل المعجم في محاوره الأحد عشر أزيد من ألفي مدخل، وتوزّعت على المجالات  محاور المعجم:
 .1الأديان والمعتقدات

 2 ي ةقافة الجزائر الث  . عدد المداخل في معجم 1جدول
 عدد المداخل المجال

 47 الأديان والمعتقدات
 18 اللغات واللهجات
 259 الأقاليم والعمران

 170 قاليدالتّ العادات و 
 70 ناعات والحرفالصّ 

 500 يّةعبالشّ الأمثال 
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 500 )المحاجيات( يّةعبالشّ الألغاز 
 100 البوقالات
 72 ينماالسّ المسرح و 

 68 عر والموسيقىالشّ 
 276 يّةشكيلالتّ سم والفنون الرّ 

 2080 المجموع
 
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

مرّ بها المجتمع الجزائري عبر  التيطوّر الفكري والعقدي التّ وء على مراحل الضّ  قافي الجزائريالث  المعجم يُسلِّط 
تمامًا كما هو الحال ، يّةوحالرّ و  يّةينالدّ نين، شهدت الجزائر تنوعًا وثراءً كبيرًا في المعتقدات السّ العصور. فمنذ آلاف 

 .يّةفي مختلف المجتمعات البشر 
قافات الثّ الاحتكاك بين الحضارات و  ماء من خلال الهجرات أفاعل البشري، سو التّ نوع جذوره في التّ كان لهذا 

، ويمنحه وسيلة لمواجهة يّةوحالرّ ين، مهما كان مصدره، يُلبّي حاجة الإنسان الدّ المختلفة. ومن المعروف أن 
 .بيعة ومتغيراتهاالطّ  تحديات

ثم  يّة، بدءًا باليهوديّةماو السّ ديان ، ثم انتقلوا إلى الأيّةيانات الوثنالدّ بدأ الجزائريّون في العصور القديمة باعتناق 
 .ائد في البلادالسّ ين الدّ ، وأخيرًا الإسلام، الذي أصبح يّةالمسيح

قارب التّ عرفتها الجزائر، وذلك لتعزيز الفهم و  التيموجزة عن مختلف الأديان  يهدف هذا المعجم إلى تقديم نبذات
 .قافي بين القرّاءالثّ 
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 ي ةوحالر  المعتقدات ويل مجموعة متنوعة من الطّ ، شهدت الجزائر عبر تاريخها يّةماو السّ إلى جانب الأديان 
، كان للجزائريين يّةماو السّ . قبل انتشار الأديان يّةفاعلات الحضار التّ قافات المختلفة، و الثّ تأثرت بالبيئة، و  التي

 مس، القمر، الأشجار والأنهارالشّ بيعة مثل الطّ تمحورت حول تقديس قوى  التي يّةالقدماء طقوسهم ومعتقداتهم الوثن
 .حيث كانوا يرون فيها رموزًا للقوة والحياة

المجتمعات القديمة، فقد كان هناك اعتقاد بقدرة  دورًا بارزًا في حياة ي ةحر الس  قوس الط  و  ي ةوحانالر  كما لعبت 
 .نبؤاتالتّ عاويذ، و التّ أثير في حياة الأحياء، مما أدى إلى انتشار طقوس الاسترضاء، و التّ الأرواح والأسلاف على 
 يّةينالدّ عاليم التّ ، وبعدها الإسلام، انصهرت هذه المعتقدات تدريجيًا مع يّة، ثم المسيحيّةومع دخول اليهود

بقيت مستمرة في المجتمع الجزائري، حيث نراها اليوم في  يّةعبالشّ لجديدة، إلا أن بعض العادات والموروثات ا
 .يّةقافالثّ والممارسات  يّةينالدّ قاليد والمناسبات التّ بعض 
 يّةاريخالتّ للجزائريين، ويؤكد على تأثرهم بمختلف الحقب  العميقة ي ةوحالر   ي ةالهو نوع في المعتقدات يعكس التّ هذا 

 .مرّوا بها التي
 الل غات واللهجات:

الجزائر، كغيرها من البلدان ذات العمق : اريخالت  هجات في الجزائر: تنوع ثقافي ضارب في غات والل  الل  
في الجزائر ليست  اللّغةوالهجرات. ف يّةقافالثّ فاعلات التّ ويل من الطّ الحضاري، تتميز بتعدد لغوي يعكس تاريخها 
 .عوب والحضاراتالشّ لاقح بين التّ مجرد وسيلة تواصل، بل هي مرآة لعصور من 

كان السّ أقدم لغة معروفة في الجزائر، حيث يتحدث بها  ي ةالأمازيغتُعتبر : : الجذور العريقةي ةالأمازيغ -1
، وقد تطورت عبر الزمن إلى عدة ي ةالأفروآسيو إلى عائلة اللغات  يّةنين. وتنتمي الأمازيغالسّ الأصليون منذ آلاف 

 :لهجات مثل
   ؛في الأوراس ي ةاو الش 
 ؛في منطقة القبائل ي ةالقبائل 
 ؛يّةفي غردا ي ةالميزاب 
   وارق في الجنوبالطّ لدى  ي ةارقالط. 

 والمحاجيات ي ةعبالش  لغاز الأ ، ي ةعبالش  مثال الأ، ناعات والحرفالص  ، قاليدالت  العادات و ، الأقاليم والعمران
 .عر والموسيقىالش  ، ينماالس  المسرح و ، البوقالات

 وتقاليد، وفنون، وعادات، وتاريخ بمختلف مكوناتها من لغة، يّةقافة الجزائر الثّ تُعدّ  :ي ةشكيلالت  سم والفنون الر  
ن لم يُدوّنيّةويجسد هويتها الوطن يّةة الجزائر معجمًا حيًّا يعكس روح الأمّ  ه أنّ  كلّه في الكتب، إلاّ  . هذا المعجم، وا 

لحفظ الكيان الوطني في مواجهة  يّةكيزة الأساسالرّ ، ما يجعله يّةعب وممارس في حياته اليومالشّ محفور في ذاكرة 
 .يّةالعالم يّةقافالثّ حديات التّ 
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تمتدّ عبر قرون  يّةوثقاف يّةلا تبُنى من فراغ، بل تنبع من تراكمات تاريخ يّةالوطن يّةالهو : متجذرة ي ةقافة كهو الث  
 يّةبقات بين الأمازيغالطّ من خلال امتزاج متعدّد  يّةفاعل الحضاري. في الجزائر، تشكّلت هذه الهو التّ ضال و النّ من 
، وتفاعلت مع تأثيرات البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مقاومة الاستعمار الفرنسي الذي يّةوالإسلام يّةوالعرب

وروت  اللّغةفي وجه هذا المسعى، فحفظت  قافة سلاحًاالثّ . لقد كانت يّةالجزائر  يّةالوطن ةيّ خصالشّ سعى لمحو معالم 
 .مس والإقصاءالطّ البطولات، وعبّرت عن الانتماء رغم كل محاولات 

قافي الجزائري ليس مجرد كلمات ومصطلحات، بل هو الثّ المعجم : ي ةكمصدر للمناعة الوطن قافي  الث  المعجم 
، إلى يّةراثالتّ ، إلى الحكايات يّةعبالشّ تُشكّل الوعي الجمعي. من الأمثال  التيحامل لقيم ومرجع للرموز والمعاني 

توجّه  التيس لمنظومة من القيم ها عناصر تؤسّ قليدي، إلى المطبخ المحلي، كلّ التّ ، إلى اللباس يّةالأغاني الفلكلور 
 .ماسك الاجتماعيالتّ لوك وتحفظ السّ 

 يّةبمختلف لهجاتها، والعرب يّةمازيغ، واليّةارجة الجزائر الدّ المعجم؛ فا في هذا تلعب دورًا أساسيًّ  اللّغة كما أنّ 
 .يّةالجزائر  يّةخصالشّ نوع الذي يميّز التّ الفصحى، تتكامل في تشكيل خطاب ثقافي جامع، يعكس وحدة 

 قافي الوطني. إذ أنّ الثّ الحفاظ على المعجم  يّةفي عصر العولمة، تزداد أهم: مواجهة العولمةقافة في الث  
الجزائر، بما تملكه من رصيد  آكل. غير أنّ التّ وبان أو عيفة للذّ الضّ ريع قد يُعرض الهويات السّ قافي الثّ الانفتاح 

سات دعم المؤسّ  يّةفي خصوصياتها. وهنا تأتي أهمفريط التّ فاعل مع العالم دون التّ ثقافي غني ومتنوع، قادرة على 
 .عليمالتّ في وسائل الإعلام ومناهج  يّةوالفنون الجزائر  اللّغةراث غير المادي، وتعزيز حضور التّ ، وتوثيق يّةقافالثّ 

كمسار ضروري  المثاقفة، تبرز يّةالعالم يّةقافالثّ حولات التّ في خضمّ : قافي وحمايتهالث  دورها في تشكيل المعجم 
لا تعيش في عزلة، بل تتفاعل وتتجدد، وهذا ما يجعل  يّةقافة الحالثّ فريط في الذات. فالتّ للانفتاح على الآخر دون 
 يّةبعالتّ الوطني، وفي الوقت ذاته، وسيلة لحمايته وتحصينه من  قافيالث  إغناء المعجم المثاقفة عاملًا فاعلًا في 

 .والانصهار
 موزالرّ جموعة مغلقة من المفردات و ة ليس مقافي لأي أمّ الثّ المعجم : قافيالث  افة للمعجم المثاقفة كقيمة مُض

بل هو فضاء مفتوح يتطور بتفاعل الإنسان مع بيئته وتاريخه ومع الآخرين. وهنا تلعب المثاقفة دورًا مركزيًا، إذ 
 .جديدة تثُري هذا المعجم دون أن تُلغيه يّةتسمح بدخول عناصر ثقاف

ها تُعيد تشكيلها بلغتها ، أو تقنيات معاصرة، فإنّ يّةجديدة، أو مفاهيم فكر  يّةعندما تستقبل الجزائر أنماطًا فن
قافي الث  توسيع دائرة المعجم . من هنا، تُسهم المثاقفة في خاصّةال يّةقافالثّ ورؤيتها وتُدرجها ضمن منظومتها 

 .يّةولكن بروح محل، يّةومعاني عالم يّةلتشمل مفردات عصر  الجزائري
أثير التّ قافات المختلفة، كالثّ تحدث نتيجة شكل من أشكال الاتصال بين  التيفاعلات التّ المثاقفة هي مجموع "

فكير التّ مثل، وغير ذلك مما يؤدي إلى ظهور عناصر جديدة في طريقة التّ فض و الرّ أثر والاستيراد والحوار و التّ و 
لا يمكن أن تبقى أو تعود  يّةوالمفاهيم يّةقافالثّ ركيبة التّ  الإشكاليات، مما يعني أنّ وأسلوب معالجة القضايا وتحليل 

 ".3يّةبحال من الأحوال إلى ما كانت عليه قبل هذه العمل
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 وعي ثقافيلا يمكن الحديث عن مثاقفة بنّاءة دون وجود : قافي: فلتر المثاقفة في المعجم الوطنيالث  الوعي 
 ا لا يُناسبهاممّ  يّةالوطن يّةالهو  قليد. هذا الوعي يُعدّ بمثابة "الفلتر" الذي يُفرز ما يُناسبالتّ فاعل و التّ يميز بين 

 .قافي ينسجم مع القيم والموروثات ولا يُهددهاالثّ فيضمن أن ما يدخل إلى المعجم 
كل جديد، ولا مفرّطًا قافي يُمكّن المجتمع من الحفاظ على توازنه؛ فلا يصبح منغلقًا على ذاته يرفض الثّ الوعي 

 .ةقافي إلى مصدر تجدّد وقوّ الثّ وازن، تتحول المثاقفة من خطر على المعجم التّ في هويته أمام كل وافد. بهذا 
ه المثاقفة ي ةقافالث   ي ةالهو  تُوجّهها.  التيليست حاجزًا أمام المثاقفة، بل هي البوصلة  يّةقافالثّ  يّةالهو : كأصلٍ يُوج 

واضحة ومتماسكة، تصبح المثاقفة فرصة لتطوير الذات لا لذوبانها. وفي هذا الإطار، يُعيد  يّةفحين تكون الهو 
 .بطريقة تُعبّر عن الحاضر دون خيانة الماضي يّةقافي إنتاج الهو الثّ المعجم 

المثاقفة. فقد  يّةها عناصر تندرج ضمن هذا المعجم وتخضع لعملقاليد، الأمثال، كلّ التّ ، الفنون، اللّغةاللباس، 
، يُعيد تقديم نفسه بشكل جديد يُواكب العصر دون أن يّةالمحل يّةتتغير أشكالها، لكن جوهرها يظل متجذرًا في الهو 

 .ينسلخ عن أصله
ا، من خلال ا وفكريًّ ا وعلميًّ ة ودائمة للحوار مع الآخر حضاريا وثقافيًّ وعلى الجانب الآخر، فنحن في حاجة ماسّ 

 ن، من أجل تلقيح ثقافتنا بالجديدالمعاصرة، والاقتباس الإيجابي من ثقافات الآخري يّةقافة العالملثّ االوعي العميق ب
ت قنياالتّ ، ولاسيما في ميدان العلوم و يّةقافة العالمالثّ ائم في خارطة الدّ وتحقيق مفهوم المعاصرة الذي يعني الحضور 

بداعهاالمعاصرة يحفظ للأمة ه /الجديدراث/ الأصالة، وبين التّ الحديثة؛ فالمواءمة بين   ويتها، ويجدد طاقتها وا 
 خبة المبدعة، من أجل الحفاظالنّ خبة المفكرة، و النّ خبة القائدة، و النّ نافس الحميد، على مستوى التّ ويوجد حالة من 

 4.يّةالعالم يّةقاش الحر مع المستجدات الفكر النّ عاطي بالتّ قافي، و الثّ على تميزنا الحضاري و 
ه غريب. إنّ التّ من كل محاولات المسخ و  يّةة وحاميًا لهويتها الوطنحاملًا لذاكرة الأمّ  يّةقافة الجزائر الثّ عدّ معجم يُ 

قافة ليس الثّ الاستثمار في  هداء. ومن هذا المنطلق، فإنّ الشّ درع الوجدان الجمعي، ومرآة الانتماء العميق لأرض 
وجوده ككيان مستقل متفرّد في عالم تتنافس فيه الهويات  يّةواستمرار ترفًا، بل هو استثمار في استقرار الوطن 

 .قافاتالثّ و 
يشهدها العالم  التيواهر الظّ من أبرز  المثاقفةتُعدّ : ي ةقافالث   ي ةقافي، الهو الث  قافات، الوعي الث  المثاقفة: حوار 

قافات تتفاعل وتؤثر وتتأثر فيما الثّ في ظل الانفتاح العالمي وثورة الاتصالات، حيث أصبحت  خاصّةالمعاصر، 
قافي بين الأفراد أو الجماعات تنشأ عنها حالة من الثّ بادل التّ  يّةبينها بشكل متسارع. والمثاقفة بهذا المعنى هي عمل

 5.، يمكن أن تكون مثمرة كما يمكن أن تحمل معها تحدياتفاعل الحضاريالت  
، الذي يُعدّ قافاتالث  حوار في قلب المثاقفة نجد مفهوم  :الحضاراتواصل: حوار الذات وحوار الت  المثاقفة و 

 فاهمالتّ قافي إلى الثّ يدعو الحوار دام، الصّ ضرورة ملحّة في عالم تتشابك فيه الهويات والانتماءات. فبدلًا من 
الوعي شتركة من م يّةنوّع بوصفه غنىً لا تهديدًا. ونجاح هذا الحوار يتطلب أرضالتّ والاعتراف بالآخر، وتقدير 

 .ثقافته ومُنفتحًا على ثقافة الآخر دون أن يشعر بالذوبان أو الانسلاخ يّة، حيث يكون الفرد مدركًا لخصوصقافيالث  
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اريخ التّ قاليد، و التّ ين، والعادات، و الدّ ، و اللّغةتتشكّل من مكونات  التي، ي ةقافالث   ي ةالهو من هنا ينبثق الحديث عن 
ثبيت في مواجهة التّ تتطور عبر الزمن، لكنّها تحتاج إلى  يّةح يّةمفهومًا جامدًا، بل هو المشترك. وهي ليست 

 .يّةقافالثّ الذوبان في ثقافات أخرى نتيجة العولمة أو الهيمنة 
، دورًا مهمًا في ترسيخ الوعي يّةقافالثّ ياسات السّ ياق، تلعب المدرسة، والأسرة، ووسائل الإعلام، و السّ وفي هذا 

 .تثري الفكر وتوسّع الأفق التي يّةفكك، وفي نفس الوقت تشجيع المثاقفة الإيجابالتّ من  يّةالهو  يّةقافي وحماالثّ 
الانفتاح وملازمة للتطور البشري، لكنّها تحتاج إلى توازن دقيق بين  يّةفي الختام، تبقى المثاقفة ظاهرة طبيع

، وهذا ما يجعل الحديث عنها مهمًا وأكثر من ضروري والانتماء الإنساني الأشمل ي ةالخصوص، بين أصيلالت  و 
 .حولات الكبرىالتّ في زمن 

 :بكل ألوانها ي ةقافة الجزائر الث  اشئة والباحثين وكل المهتمين على حد سواء بـ النّ لقد جاء هذا المعجم ليُعرّف 
تركت بصمتها في  يّةوأدب يّةودين يّةمن عادات وتقاليد، إلى طقوس وأمثال، وفنون وأزياء، ومأكولات، وأعلام فكر 

كعنصر قوة، وليس عامل انقسام، إذ يجمع بين العربي  قافي الجزائريالث  نوع الت  . وهو بذلك يبرز يّةالذاكرة الجماع
 .طي، الإفريقي والعالمي، في بوتقة واحدة اسمها الجزائروالأمازيغي، الإسلامي والمتوسّ 

، يعكس إيمانًا موقف حضاري ومشروع وطنيهو أكثر من عمل علمي، هو  يّةقافة الجزائر الثّ معجم  لذلك فإنّ 
 .فاع عن لغته وثقافته وتاريخهالدّ فاع عن الوطن يبدأ من الدّ عميقًا بأنّ 
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 قةنط  ويّة اللّغويّة للم  ليج وأثره في اله  ول الخ  في د   التّنوّع الثّقافيّ 

 -دولة قطر أنموذجا-
 

 مفتيحة مقد د. ط.
 درسة العليا للأساتذة ـ بوزرّيعةالم

 

ةً في خاصّ  في دول الخليج من الموضوعات المثيرة في البحث الأكاديميّ  قافيّ عدد الثّ تعدّ ظاهرة التّ  ص:الملخّ 
في لعمالة الأجنبيّة ق اوتدفّ الهجرة والنمو الاقتصادي  نتيجة ي تشهدهذال قافيّ والاختلاط الثّ  كانيّ نوع السّ ظل التّ 
ع تنوّ الأمر الذي كان له تأثيره البالغ في ظهور ، بالأخصّ دول الشّرق الآسيويّ  ف أنحاء العالممن مختل   المنطقة
الأساسي في  ، والتي تعدّ المكوّنفي عقر دارها وجود اللّغة العربيّة علىبشكل واضح  ان، أثّر ير كبي وثقافيّ  لغويّ 

مؤشّرات سيادة ف السّياقات هو مؤشّر من ة في مختل  سميّ غة الرّ علما أنّ فرض احترام اللّ العربيّة، ة الهويّة الثقّافيّ 
 .الدّول

غة على رأسها اللّ  ةغات الأجنبيّ لّ ل الواسع نتشارالانتيجة  ة في المنطقةربيّ عغة البها اللّ  مرّ التحديات التي تإنّ 
ب فيها اعتبار اللّغة الأمّ يغي غاتدة اللّ الأجيال الجديدة التي تنشأ في بيئة متعدّ على هويّة قلقًا تسبّب ، ليزيّةگالإنـ
 لة.للدّو 

يمكننا إنكار  كما لا، بين الأمم قافيّ بادل الثّ والتّ  التّواصل الحضاريّ  ثراءفي إ نوعلتّ ا الا يمكننا إنكار إيجابيّة هذ
ختلف ة قوية في مغة العربيّ لضمان بقاء اللّ ارة جبّ يتطلب جهودًا  محليّة، إذن فالأمرة الغويّ ة اللّ على الهويّ خطورته 
الأخرى وتعزيز  قافاتالثّ  مع احترام ،في الحياة اليوميّةها وتشجيع استعمال والعملالتعليم والإعلام : السّياقات

 ال بينها.سامح والحوار الفعّ التّ 
 

Abstract: The phenomenon of linguistic and cultural diversity in the context of 

population diversity in the Gulf countries is a particularly compelling subject in 

academic research. This is especially true given the migration, economic growth, and 

influx of foreign labor to the region from various parts of the world, particularly East 

Asia. This has had a significant impact, clearly reflected in the emergence of major 

linguistic and cultural diversity in the Gulf. 

This situation has affected the Arabic language and culture, despite Arabic being the 

foundational component of cultural identity in the region. Enforcing respect for the 

Arabic language as the official language in various contexts is a key indicator of 

national sovereignty. 

However, the challenges faced by Arabic in the region—due to the widespread use 

of foreign languages, most notably English—raise concerns about the identity of the 

new generations growing up in a multilingual environment where the mother tongue is 

no longer prioritized. 
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بوصفها  لى مستوى قيمة الهويّة اللّغويّةعرفت منطقة الخليج العربي في العقد الأخير تحولًّا كبيراً ع مقدّمة:
هذا التّحوّل إلى ظاهرة التنّوعّ  ىز والوجود الحضاريّ وقوّته، إذ يُعيّة العربيّة، ركناً أساسيّاً من أركان الهويّة الإسلام

الثقافي الذي اجتاح المنطقة نتيجة العولمة والانفتاح الاقتصادي وارتفاع نسبة تدفّق العمالة الأجنبيّة الوافدة من 
دول الشرق الآسيويّ، الأمر الذي أفرز تعدّدا ثقافيّا ولغويّاً في تركيبة المجتمع الخليجي تبعا لتعدّد الجنسيّات 

 ي الواقع العربي في منطقة الخليجة فيها، وفي ظلّ هذه الفسيفساء التي استطاعت التّجذّر وتعميق أقدامها فالمقيم
تبرز مجموعة من التّساؤلات المهمّة حول وضعيّة اللّغة العربيّة أمام كلّ هذه التّحدّيات التي تواجهها، والتي تشكّل 

لعربية عند الأجيال الجديدة والقادمة، في وسط تغيب فيه الذّات قلقا كبيرا وخطراً عميقاً على مستقبل الهويّة ا
 الجماعيّة، ويعجّ بلغات لا ننتمي إليها ولا تنتمي إلينا.  

وتعدّ دولة قطر من دول الخليج التي تشهد تفاعلا كبيرا مع هذه التّحولات الحاصلة في ظلّ سعيها الحثيث نحو 
اري في العالم، على حساب اللّغة العربيّة والانتماء الثقّافي والوطنيّ، غير الانفتاح والتنّمية وتعزيز موقعها الحض

ومحاولاتها الجادّة في إحياء  الاجتماعيّة في التّجسير والعودةأنّها تميّزت عن بقية دول المنطقة بإرادتها السّياسيّة و 
 الهويّة اللّغويّة العربيّة من خلال مشاريعها في مختل ف المجالات.

لقد فرض هذا الواقع الجديد على منطقة الخليج عامّة، ودولة قطر خاصّة مجموعة من  الدّراسة: مشكلة
التّحدّيات التي عصفت بهويّتها اللّغويّة والوطنيّة، إذ أصبحت اللّغة العربيّة سمة ثقافيّة وهميّة في المجتمع القطريّ 

 البحث ليعالج الإشكاليّة الآتية: فغابت وغاب معها البعد الرّوحيّ للحضارة، ومن هنا جاء هذا
إلى أيّ مدى تأثّرت الهويّة اللغويّة لدولة قطر بالتّعدّد الثقّافي واللّغوي الذي تحتويه؟ وأين يتجلّى هذا التأّثير؟ 
هل تشكّل هذه الظاهرة خطرا وتهديدا للّغة العربيّة؟  وهل ستمهّد لاحتباس حضاريّ في قطر؟ وما هو طوق النّجاة 

 جب أن تتشبّث به قطر لإعادة بعث هويّتها اللّغويّة والحفاظ عليها؟ الذي ي
 فرضيّات الدّراسة:

 على الهويّة اللّغويّة القطريّة؛ يؤثّر التّعدّد الثقّافيّ سلبا 
  ّغة العربيّة في المجتمع القطريّ؛كلّما تضاعف التّعدد والتنّوعّ الثقافي، تراجع استعمال الل 
 للّغويّ؛الانصهار أمام الانفتاح الثقّافيّ وا يجابه الجيل الجديد خطر 
 .تبقى اللّغة العربيّة روح الهويّة الثقّافيّة القطريّة، والحفاظ عليها مشروع يحظى بعناية مؤسّسيّة وجهود كبيرة 

 أهداف الدّراسة:
 التّعدّد الثقّافيّ في دولة قطر؛ تحليل مدى تأثّر الهويّة اللّغويّة الوطنيّة بظاهرة 
  يّ بالمقارنة مع اللّغات الوافدة؛استعمال اللّغة العربيّة في المجتمع القطر قياس 
 رادتها السّياسيّة في حماي  ة هويّتها اللّغويّة من الاندثار؛تحليل جهود دولة قطر وا 
 نصهار اللّغويّ الذي يعيشه الوطن؛رصد موقف بعض القطريّين من حالة الا  
  الانصهار اللّغويّ.تقديم حلول ناجعة للخروج من أزمة 
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امّة عسنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفيّ التّحليليّ، من خلال نقل صورة منهج الدّراسة: 
لّغويّة والوطنيّة عن الوضع اللّغويّ لدولة قطر في مختل ف القطاعات، وتتبّع ظاهرة التّعدد الثقّافي وأثرها في الهويّة ال

 ى تحليل انطباع القطريين على الانفتاح الثقّافيّ وتداعيّاته على المجتمع.للبلاد، كما سنستند إل
الانصهار ة "ا في حالا قوي  سنستعرض في هذه الورقة البحثيّة واقع اللّغة العربيّة في دولة قطر باعتبارها أنموذجً 

عربيّة والحفاظ فاعلة لتحقيق التّوازن بين مشروع إحياء الهويّة اللّغوية ال " مع تقديم إستراتيجيات ومحاولة النّجاة
 قلانيّاً والتفاعل معها تفاعلا ع عليها وبين حتميّة احترام الثقّافات الأخرى في منطقة الخليج عامّة وقطر خاصّة،

 .ثقّافيّةمع تأكيد أهمّيّة دعم اللّغة العربيّة كوسيلة أساسيّة في الحفاظ على الهويّة ال
 مفاهيم عامّة: -1
 الثقّافيّ: نوّعالتّ  -أ
 :ع السّمات الرّوحية والمادّيّة والفكريّة والعاطفيّة التي تميّز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعيّة جمي الثقّافة

بعينها، وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة كما تشمل الحقوق الأساسيّة للإنسان ونظم القيم والتقّاليد 
نّ الثقّافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على التفّكير في ذاته والتي تجعل منّا كائنات نتميّز بالإنسانيّة.  1والمعتقدات وا 

 فهي إذن نظام شامل لتأطير تعامل الفرد مه عالمه الخارجيّ.
  ّثقافات المختلفة العديد من اليشير هذا المفهوم على اتّساع الثقّافة الإنسانيّة عامّة لتحتوي  الثقافيّ: نوّعالت

تخلُق لفي الدّين، واللّغة والعادات، والتقاليد، ونظم التفّكير، والسّلوك، فتتمايز الجماعات عن بعضها البعض، 
ن رموز م، ورمزا ا مستقلًا ومستقر اهويّات منفردة، مع إدراك هذا الاختلاف والتّمسّك به بوصفه سمة خاصّة وكيانً 

واسع هي إرث إنساني ذو فروع وجب الانفتاح بمفهومها ال -في تقديرنا -ب وتقوقع، فالثقّافةالهويّة، دون تعصّ 
 عليه بالتّسامح والتقّبّل والتّلاقح دون انصهار أيّ طرف في الآخر.

لمرحلة المهمّة التي تتردّد بإلحاح في المجتمع العربيّ خاصّة، نتيجة ا يعدّ سؤال الهويّة أحد السّؤالات -ب
الأمر  اعةلى المكوّنات الثقّافيّة للجمالمعقّدة التي يعيشها الوطن الكبير بفعل تحدّيات العصر التي فرضت نفسها ع

 الذي حوّلها من أزمة هشاشة وارتباك، إلى أزمة وجود وانحباس حضاريّ.
 :ًالهمزة رُدّت الضّمّة إلى الهاء لسان العرب: " قال ابن الأعرابيّ: "هويّة أراد أهوية فلمّا سقطتجاء في  لغة 

 .2وفي الحديث: إذا عرستم فاجتنبوا هويّ الأرض وهي جمع هوّة وهي الحفرة والمطمئنّ من الأرض"
إليه، وتشعر من خلاله بالحماية  ونستنتج من هذا المفهوم اللّغويّ أنّ الهويّة هي الشّيء الذي تسكن إليه وتطمئن

 . 3والأمان والتّميّز، فهو يخصّك أنت، ولا يخصّ غيرك من غير المنتمين إليه
  :ًخصائص وميّزات وقيم خصوصيّة الذّات وما يتميّز به الفرد والمجتمع عن الأغيار، من اصطلاحا

، وهي القدر الثاّبت والجوهريّ والمشترك 4زات الفرد هي هويّته، وميزات الجماعة هي هويّة الجماعةومقومات، فمي
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من السّمات والقسمات العامّة، التي تميّز حضارة هذه الأمّة عن غيرها من الحضارات، والتي تجعل للشّخصيّة 
 .5القوميّة طابعاً تتميّز به عن الشّخصيّات القوميّة الأخرى

ماعة ه، فالأوّل فهو المطابقة، لاشتراك الجوالمتأمّل في الهويّة يجدها تحتوي متناقضين اثنين في الآن نفس
 ات والدّول.الواحدة في السّمات الثقّافيّة نفسها بإجماع وتجانس، أمّا الثاّني فهو الاختلاف الثقّافيّ بين المجتمع

النّهاية إحدى  ، والتي تشكّل فيلفاظ والإشارات المنطوقة صوتيّاً اللّغة عبارة عن نسقٍ من الرّموز والأ اللْغة: -ت
 أدوات المعرفة التى يعبّر بها الأفراد عن أغراضهم واحتياجاتهم.

ى رموز في شكل رجم إلما يميّز القدرة الإنسانيّة عن الحيوانية، حيث إنّها ثمرة العقل، التي تتكما تعدّ اللّغة أهم 
مونه وفهم الدّين وحقيقته ومض ،قادمة من الله تعالىالرّسالات ال، وهي السّبيل لفهم حروف وكلمات، وصوت مسموع

 اللّغة أنّها العنصر المحوريّ في أيّ ثقافة وحضارة. وبذلك أثبتتوتعاليمه وشعائره، 
ذلك الشّعور الثقّافيّ الذي تشعر به جماعة ذات لغة مشتركة، إذ تعكس التّحلّي بعاطفة  الهويّة اللّغويّة: -ث

والحضاريّ، فاللّغة في هذا السّياق تتجاوز المعنى اللّغوي المجرّد لتكون مؤشّرا لوعي الفرد الانتماء والتّميّز الثقافي 
دراكه لذاته، ورمزا من رموز سيادة الدّول واستقلالها وارتباطها بتاريخها وخصائصها الثقّافيّة، وولائها لها، إذن  وا 

 6، الأمر الذي يفسّر اعتزاز كلّ شعب بلغته"فهي "وعاء يحوي مكوّنات وجدانيّة ومعتقدات وخصوصيّات المجتمع
يعدّ البحث في العلاقة بين هذه المفاهيم الثّلاثة من أصعب عمليّات  العلاقة بين اللّغة العربيّة والهويّة: -2

 لذات الفرديّة والجماعيّة من جهةولوجيّة بحتة، ترتبط ارتباطا وثيقا باپا تعقيدا، ذلك أنّها مسألة أنثروالبحث وأكثره
والذّات التاّريخيّة والحضاريّة من جهة أخرى، فاللّغة ليست مجرّد كلمات وقواعد نحويّة، بل هي تفاعل مع ماضي 
الجماعة الواحدة وحاضرها، وانتماء للرّوابط القائمة بين أفرادها، واعتزاز بالخصائص التي تميّزها عن غيرها من 

بذاته، وموقفه من هويّته، واللّغة العربيّة كسائر اللّغات العالميّة  ا مرآة تعكس وعي الفردهالجماعات والأمم، كما أنّ 
ها " أكثر اللّغات انتشاراً، إذ الأخرى، لها تأثيرها البالغ في البعد الثقّافي والمرجعيّ للوطن العربيّ، فضلا عن أنّ 

لم، فقد ضربت بجذورها في مليون لسان، ويصفها الكثير من اللّغويين بملكة لغات العا 422يتحدّث بها أكثر من 
 7.عمق التاّريخ، وتكيّفت مع مختلف الأزمنة والأمكنة"

تها في نّ الحفاظ على ثقافة الشعوب ينطلق ابتداءً من هذه الشّعوب الملتزمة بممارسة لغلن نبالغ إذا قلنا إو 
 دون أن يكون له وعاءمختلف المواقف، وعلى الأصعدة جميعها، فلا يمكن أن يكون وجود فعليّ للتراث الثقافي 

الم في حدّ لغويّ يؤرّخه وينقله، فإذا كانت اللّغة هي الفكر الذي نتعامل من خلاله مع العالم، فإنّ الثقافة هي الع
جزون ذاته، وبقدر ما نحن عاجزون عن تأطير هذا الفكر بعيدا عن أبجديّات العالم الذي ينتمي إليه، كذلك نحن عا

 بغير مبنى لغويّ يحوّل وجوده المجرّد إلى واقع معيش ومتوارث. عن حماية سمات هذا الأخير
إنّ التّمسّك باللّغة هو سبيل التّمسّك بالهويّة، وقد قدّم لنا التاّريخ دروساً أثبت فيها الحضارة الأصيلة لا تعيش 
خارج ثوبها، ولنا في اليابان مثال وقدوة، فقد أدركت أنّ نهضة الأمّة اليابانية مرهونة بحماية لغتها أمام الزّحف 
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 غويّة ومن ثمّت هويتها الثقافيّةكّن من اليابان مرهون بالتّمكّن من هويتها اللّ الصّينيّ الذي أدرك هو الآخر أنّ التّم
ونحن نلاحظ اليوم بوضوح حجم الانسلاخ الثقّافيّ الذي يعيشه شباب الوطن العربي نتيجة التّهاون في الاعتصام 

هويّة هي مجموعة من الانتماءات بحبل اللّغة سبيلا للنّجاة من مدّ العولمة الجارف وعمليّة التذويب الثقّافي، فال
 المتجانسة التي تصنع بتكاملها كينونة تاريخيّة متأصّلة لا تقبل التّهجين.

وحريّ بالذّكر أنّ تمتّع الأمة بهويّتها يمنحها شعوراً بالقوّة والثقّة والاستقرار النّابع من شعور الانتماء، الذي 
رادتها في إثبات و  ، فلا يخفى على أحد أنّ للّغة جودها الحضاريّ العقلاني المستنيريعزّز بدوره نشاط الجماعة وا 

فهي بما تمتلكه من خصائص ومقومات ذاتية بالغة القوة  في سباق النّهضة المنشودة، اومؤثّرً  اعميقً  االعربيّة دورً 
ويمكن تلخيص هذا الدّور  يمكنها صناعة أعرق الحضارات شرط وجودها في مجتمعات بشرية تحسن توظيفها،

 في النّقاط الآتية:
 الحفاظ على وحدة الأمّة الوطنيّة والقوميّة والإسلاميّة، وقوّة انتمائها. .1
 ودراسةً لدلالاته ومقاصده الملهمة. داد وفاعلية القرآن الكريم فهما المحافظة على امت .2
 ع الحضاري.العلوم الإسلامية والإسهام في بناء الانسان والمجتم وسيلة لنشر .3
 المحافظة على تمدد الهوية العربية والإسلامية. .4
التّواصل مع التراث العلمي والأدبي للعرب والمسلمين، فهو يجمع منجزات قرون من الإنتاج الحضاري الذي  .5

 استفاد منه العالم ومازال يستفيد.
ها واستمراريتها، فهي ئها وعطائة والإسلامية، لدعم إحياالجيل الجديد والقادم للحضارة العربي انتماءتعزيز  .6

 والتنافس الحضاري. تضمن تواصله مع تاريخه المجيد، الأمر الذي يبعث في نفسه حافزاً للفعل والإنجاز
 حماية الأجيال المتتالية من القطيعة الثقّافيّة، فاللّغة هي سبيل خلود الذّاكرة الجماعيّة. .7
 في دولة قطر:أثر التّعدّد الثقّافي على الهويّة اللّغويّة  -3
لقد استطاعت دولة قطر في العقدين الأخيرين الدّخول في مصافّ الدّول التي حقّقت  الخلفيّة السّياقيّة:-أ

نهضة شاملة على مستوى جميع القطاعات، إذ تشهد حالة من الرّفاعيّة غير المسبوقة في نمط العيش، باعتبارها 
م( إلّا أنّ إرادتها السّياسيّة مكّنتها 1971ا دولة حديثة الاستقلال)هأنّ  إحدى أهمّ الدّول المصدّرة للنّفط والغاز، رغم

 من تجاوز مخلّفات الاستعمار بجدارة واستحقاق.
غير أنّ هذه النهضة كانت نهضة مشروطة، قدّمت فيها قطر العديد من التنّازلات في سبيل الانفتاح الاقتصادي 
والاستفادة من العولمة لتمكين وجودها الحضاريّ في المنطقة والعالم، ومن أبرز ما قدّمته قرباناً لمشروعها هو 

ة الوافدة، والحقيقة أنّ هذا الانصهار لم يكن قرارا واعيا بل نتيجةً انصهار الهويّة اللّغويّة أمام مدّ الثقّافات الأجنبيّ 
ليزيّة لم يكن خيانة للّغة العربيّة، بل سبيلا لتحقيق النهضة المنشودة والخروج گلخيار حتمي، فتوجّه قطر نحو الإنـ

تغذية هذه الأزمة الثقّافيّة من واقع الضّعف، ولعلّ إمكاناتها الجغرافيّة والبشريّة المحدودة أسهمت بشكل كبير في 
 واللّغويّة.
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يدة ودخيلة ومن الأكيد أنّ هذا الواقع الجديد، والمسار الذي سلكته دولة قطر قد أفرز تركيبة سكانيّة ولغويّة جد
 على المجتمع العربي القطري.

 :ي العقدين فعرفتها قطر مع كلّ هذه التّغيّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي  التركيبة السّكانيّة في قطر
 ة الوافدةوابها للعمالة الأجنبيّ الأخيرين، كان سيكون من الغريب عدم تأثّر تركيبتها السّكانيّة، وهي التي فتحت أب

مية بالغ بهدف استقطاب اليد العاملة والكفاءات التي تسهم في مشروع التنّمية، كما كان لاحتضانها للفعاليات العال
 في قطر نات التّركيبة السّكانيّةالأثر في تحولها إلى وجهة للهجرة والاستقرار، ومن هنا سنسلّط الضّوء على مكوّ 

فرضها واقع  يها، وهل كان فعلا مسار الانصهار اللّغويّ حتميّة لا واعيةبهدف تبيّن حجم التنّوّع الثقّافي الموجود ف
 العولمة؟

 مليون نسمة؛2.9: 2024كان قطر سنة عدد س 
  :؛٪(12ـ10)٪300.000عدد السّكان الأصلييّن 
  :؛٪65٪ـ60العمال الوافدون من آسيا 
  :؛٪20٪ـ15العمال الوافدون من الدّول العربيّة 
 ؛٪10٪ـ5دّول الأخرى: العمال الوافدون من ال 
  :8٪90٪ـ88نسبة الوفود إلى قطر. 

 الجاليات الأجنبية الأكثر حضوراً في قطر:
  ؛700.000الجالية الهنديّة 
 ؛400.000: اليّةالجالية البنغ 
  :؛350.000الجالية النيباليّة 
  :؛300.000الجالية المصريّة 
  :9؛250.000الجالية الفلبّينيّة 

 حضوراً في قطر: الجاليات الأخرى الأقلّ 
 ؛الأفارقة 
 ؛الأردنيون 
 ؛التونسيون 
 ؛الجزائريون  
 ؛المغاربة 
 ؛السوريون 
 السّودانيون. 
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 :تتميّز قطر بتنوّع لغوي واسع، وهذا نتيجة التنّوّع الثقّافيّ الذي تحتضنه، إذ تحمل  التركيبة اللّغويّة في قطر
 والنّاطقة بغيرها.جنسيّةً، بين الناطقة باللّغة العربيّة،  12أكثر من 

ووسط هذه الفسيفساء اللّغويّة بقيت اللّغة العربيّة اللّغة الرّسميّة للدّولة، بوصفها رمزا من رموز الهويّة الوطنيّة 
العاطفة القوميّة والمرجعيّة فقط والإسلاميّة، غير أنّ هذه الحقيقة ظلّت فترة طويلة من الزّمن حبرا، وهي مرتبطةٌ ب

ليزيّة التي كانت تحقّق انتشاراً وتجذّراً مع كلّ نموّ اقتصاديّ واجتماعيّ، فأصبحت لغة التّواصل گالإنـأمام اللّغة 
بين العربيّ وأخيه  وفي الأسواق والشّوارع، وحتّىفي التّجارة والمؤسّسات التّعليمية والصّحيّة، ومؤسّسات الإعلام، 

 العربيّ!
افاتها، كالهنديّة مثلا، إلّا أنّها تستعمل فقط بين أبنائها، ذلك أنّ على الرّغم من وجود لغات أخرى تابعة لثق
ليزيّة بوصفها اللّغة الكونيّة التّوافقية بين گغة الأمّ للدّولة، واللّغة الإنـالمنافسة الحقيقيّة بين اللّغة العربيّة بوصفها اللّ 

 اعات:جميع الجنسيات المختلفة، فاحتلّت موقعا مهمّاً في العديد من القط
ليزيّة، خاصّة في ظلّ انتشار المدارس الدّوليّة المستثمرة كالمدارس گلأولويّة في التّعليم للّغة الإنـالتّعليم: تعطى ا

البريطانيّة والأمريكيّة والفرنسيّة، وفي المقابل تعامل اللّغة العربية على أنّها لغة ثانية، كما ينطبق هذا الأمر على 
 ت العليا في الجامعات القطريّة.البحث العلمي والدّراسا

 المعاملات التّجاريّة: تعدّ اللّغة الإنجليزيّة هي اللّغة الرّسميّة في الأسواق والمحلّات والأماكن العامّة.
ليزية في هذا المجال حصّة متساوية مع اللّغة العربيّة، وذلك بهدف توسيع گلام والاتّصال: تأخذ اللّغة الإنـالإع

 ي ونشر المعلومة على أوسع نطاق، وهو ما يعكس مبدأ تقبّل الثقّافات واحترامها في دولة قطر.الجمهور المتلقّ 
وحرىٌّ بنا لفت الانتباه إلى حقيقة لا يمكن طمسها، وهي أنّ حيويّة أيّ لغة من اللّغات تنبع من حاجة الأفراد 

ذا ما تثبته وضعية اللّغة الفرنسيّة، التي مازالت إليها عمليّاً على مستوى التّواصل الكونيّ لا المحلّي فقط، ولعلّ ه
تفقد جمهورها باستمرار، والحقيقة أنّ ما تعانيه الهويّة العربيّة حالة تعانيها العديد من الثقافات الأخرى، التي لم 

 تستطع بعد تحقيق التّوازن بين سباق الحضارة وسباق الهويّة. 
  ارتأينا في هذا الجزء تركيز النّظر في مسألة  واللّغويّ المتصاعدة:أسباب تأثر قطر بظاهرة التنّوّع الثقافي

أسباب تأثّر قطر بالتنّوّع الثقّافيّ لهذه الدّرجة، لا على أسباب تصاعد هذه الظاهرة فهي مطروحة على الطّريق 
 مركزيّة: يعرفها العامّ والخاصّ، ومن خلال البحث المعمّق تبيّن أن مردّ هذا التأّثّر إلى ثلاثة أسباب

التي استحوذت على تفكير المجتمع القطريّ، وجعلته يفتح ذراعيه  عقليّة البديلويتمثّل في  السّبب الفكريّ:
للجنسيّات الأجنبيّة المختلفة في اللّغة والدّين والثقّافة، ليكون بعدها مجبرا على التنّازل عن لغته في سبيل صياغة 

ليزيّة باعتبارها لغة العالم، ولعلّ هذه العقليّة قد تكوّنت گإذ وقع الاختيار على اللّغة الإنـوسيلة توافقيّة للتّواصل، 
نتيجة غياب نشاط المورد البشريّ الأصلي للدّولة من جهة، وحالة الرّفاهيّة التي نتجت عن الانفتاح الاقتصاديّ 

 من جهة أخرى.
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 على الرّغبة في الخروج من واقع التّخلّف والضّعف، خطّ الفقر، أجبر قطر دولةً وشعباً  السّبب السّياسيّ:
ل الذي يقود اللنّهضة القطريّة، لارتباطه بالمورد البشريّ الفعّ  ا التنّوّع الثقّافيّ بوصفه حجر أساسالتّكيّف مع هذ
 مشروع التنّمية.

 لعلم والاقتصاد والقوّةرها لغة اليزيّة باعتباگوالتّرحيب باللّغة الإنـ لدّاخليّ ويتمثّل في الاستعداد االسّبب النّفسيّ: 
 فطموح النّهضة كان أقوى بكثير من قيمة الهويّة، وشعور الانتماء، وهاجس التيّه، وفقدان الذّات.

عامّة، ودولة لقد واجهت اللّغة العربيّة ومازالت تواجه في دول الخليج  غة العربيّة في دولة قطر:تحدّيات اللّ -ب
جد تقطر بشكل خاصّ العديد من التّحدّيات التي وضعتها موضع الانصهار أمام الثقّافة الأخرى، فمن النّادر أن 

 من يتكلّم بها حتّى في المؤسّسات القطريّة، وبين العرب أنفسهم.
الفاعلة لتوجيه الوضع اللغوي من جملة التّحدّيات التي تواجهها اللّغة العربيّة "غياب السياسة اللغويّة الصريحة و 

لا يكفي، بل لا بدّ من مشروع  ا، فالتّشديد على ضرورة الحرص عليها في التّشريعات والقوانين وحده10وتنميته"
وطني واضح المعالم والأهداف والإجراءات، تسهم في إنجاحه جميع القوى الفاعلة في إعادة توجيه الوضع اللّغوي 

 في قطر وتصحيح مساره.
ولمة وضريبة ليزيّة، انطلاقا من المكانة التي أكسبتها لها العگالمنافسة الشّرسة من اللّغة الإنـجانب تحدّي إلى 

لّغة المركزيّة التنّمية الاقتصاديّة، فقد استطاعت هذه اللّغة الارتقاء من رتبة اللّغات المركزيّة العليا إلى رتبة ال
 الفائقة، كونها ارتبطت بالعلم وسوق العمل.

 كبرامج الأطفال ،ة لهاناسبوانتشارها بشكل غير مسبوق في سياقات غير م 11ولعلّ "استفحال العامّيّة وتوغّلها"
 مال اللّغة العربية في عقر دارهاوالإعلانات وغيرها من المشاهد الإعلاميّة، قد أسهم بطريقته في إضعاف استع

هذا يكون ضعف اللّغة العربيّة في المجتمع القطري نتيجة وممّا لاشكّ فيه أنّ حياة اللّغات في استعمالها، على 
 متوقّعة وحتميّة، والغريب هو صمودها أمام جبهتين يعتمد كلّ منهما على جمهوريّة الاستعمال.

الذي يعدّ  ومن أبرز التّحدّيات أيضاً ضعف تعليم اللّغة العربيّة وطرق تنمية الرّصيد اللّغويّ عند المتعلّمين،
لاث تشهد ضعفا لتحقيق الكفاءة التّواصليّة )المحادثة(، ومهارتي القراءة والكتابة، علماً أنّ هذه المهارات الثّ أساساً 

 كبيراَ في مختلف الأطوار التّعليميّة، في منطقة الخليج والوطن العربي على حدٍّ سواء.
للّغة الأمّ والرّسميّة اليزيّة على حساب گلّغة الإنـولية التي تركّز على الستراتيجيّة المدارس الدّ وما يزيد الطّين بلّة، ا

 في قطر.
من خلال  غير أنّ قطر ـ دولةَ وأسراـَ في الآونة الأخيرة تسجّل اجتهادات حثيثة لإعادة الحجر إلى نصابه، سواء

بواجب من خلال المشاريع الهادفة في بعض المدارس التي تؤمن  اللّغة العربيّة داخل البيوت، أم دعم ممارسة
 إحياء الهويّة والمحافظة عليها. 

على الرّغم من كلّ التّحدّيات التي تواجهها قطر في المحافظة  جهود قطر في استرجاع هويّتها اللّغويّة:-ج
على هويّتها اللغويّة، غير أنّ هذا لم يمنعها من محاولات الاستدراك المستمرة، لتعزيز اللّغة العربيّة في المجتمع 
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إذ تنوّعت بين إرادة حكوميّة، ومؤسّسات لغويّة ناشطة، ومبادرات مؤسّسيّة، وجوائز حافزة بتأطير من القطريّ، 
الدّولة، وأيّاً كان شكل هذه الجهود، فإنّه يعكس الرّغبة الصّادقة لقطر في بعث هويّتها، كما يكشف عن وعيها 

 العميق بأهميّة اللّغة العربيّة في كينونتها الحضاريّة.
لقد أكّدت قطر على عروبة هويّتها اللّغوية من خلال تشريعاتها وقوانينها، إذ تناول  ريعات والقوانين:التّش -أ

من باب "الدّولة وأسس الحكم" أنّ" قطر دولة مستقلّة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشّريعة  1الدّستور في المادّة
قوم على الشّورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرّسميّة الإسلاميّة مصدر رئيس لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطيّ، ي

 .12هي اللّغة العربيّة، وشعب قطر جزء من الأمّة العربيّة"
كما أكّد الدّستور على استعمال اللّغة العربية في تشريعات الدّولة فضلا عن الحرص على الحضور القويّ للّغة 

كتابة العلامة التّجاريّة بالعربيّة، وكذا أسماء الشّركات والمعلومات المتعلّقة العربيّة في المجال التّجاريّ "كإلزاميّة 
 ليزيّة، مراعاة للتنّوّع اللّغويّ ومصلحة المقيمين بها.گمع إمكانية إرفاق التّرجمة بالإنـ، 13بالمنتجات القطريّة"

 المؤسّسات اللّغويّة:-ب
 الجمعية القطريّة للّغة العربيّة:

 التي تعزّز نشر اللّغة العربيّة؛ الجمعية إلى ابتكار مختلف المبادرات والأنشطةتسعى هذه -
 دعم المتهمّين باللّغة العربيّة وتنمية قدراتهم وكفاءتهم.-

 تهدف إلى" تشجيع البحوث العلميّةم، إذ 2006تأسّست المنظمة سنه  المنظّمة العالميّة للنّهوض باللّغة العربيّة:
واستخدام التّكنولوجيا في مجال اللّغة العربيّة، وتطوير محرّكات البحث والقواميس الإلكترونيّة بالعربيّة، وكذا دعم 
ترجمة وتعريب المصطلحات العلميّة، كما تسهر على تنظيم المبادرات لتوعية المجتمع المدني بواجب الارتقاء 

 .14باللّغة العربيّة"
 (:2013لّغة العربيّة )معجم الدّوحة التاّريخيّ ل

 وكان بإشراف وعناية المركز العربي للأبحاث والدراسات بالدّوحة. وتوجّهت أهدافه نحو:
 طوّر اللّغة العربيّة عبر الزّمن؛فهم ت- 
 اية اللّغة العربيّة من الاندثار؛حم- 
 15نشر الثقّافة اللّغويّة، وتعزيز الوعي بأهمّيّة اللّغة العربيّة.- 

 الجوائز:-ج
 ؛2014-جائزة كتارا للّغة العربيّة 
  ّ؛2025-جائزة الشّيخ حمد للتّرجمة والتفّاهم الدّولي 
 سم آل ثاني للّغة العربيّة؛جائزة الشّيخ فيصل بن قا 
 عر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم؛جائزة كتارا لشا 
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 .ّجائزة الدّوحة للكتاب العربي 
 مبادرات أخرى: -د
 ؛-2008-مركز مناظرات قطر 
 المحتوى الجذاب باللغة العربيّة؛ ادرة تيد بالعربيّ لدعم إنتاجمب 
  لتشجيع الأفكار المبتكرة؛ ةبالعربيقمّة 
  .ّتحدّي القراءة العربي 

إنّ محاولة دول الخليج عامّة وقطر خاصّة لخلق التّوازن بين حتميّة الانفتاح الاقتصادي والمشاركة  خاتمة:
حياء الهويّة اللّغويّة بمختلف المبادرات والبرامج  على في تحدّي الاستفادة من العولمة لتحقيق المزيد من التنّمية، وا 

ت الوطنيّة والعربيّة والإسلاميّة، لم يتمكّن هذا السّباق ، يعكس بوادر حراك ثقافي ووعي راسخ بالمقوّماحدّ سواء
 الحضاريّ على سرعته أن يهيل عليه التّراب، فلا يمكن أن يعيش الإنسان خارج ثوبه.

وتبقى قطر في حاجة إلى مشروع وطنيّ واضح يعمل على تحقيق التّوازن بين التنّوّع الثقّافيّ، وبين الهويّة 
 من جهة أخرى حماية اللّغة العربيّة من المنافسة الأجنبيّة، وبين تكاملها مع هذه اللّغات، وبين من جهة الذّاتيّة

 ذلك أنّ النّاظر إلى التنّوّع الثقّافي نظرةً منطقيّة يجد أنّه دافع للتّمسّك بالهويّة وليس العكس.
 توصيات:

أن تسهم بشكل ما في إحياء الهويّة اللّغويّة نقدّم في نهاية هذه الورقة البحثيّة مجموعة من التّوصيّات التي نأمل 
 في دول الخليج عامّة وقطر خاصّة.

  ّة بالموارد المعنويّة والمادّيّة؛دعم تعلّم اللّغة العربي 
 ة العربيّة على غير الناطقين بها؛فرض تعلّم اللّغ 
  المؤسّسات والإعلام والتّعليم؛فرض التّعامل باللّغة العربيّة في 
 غة العربيّة، بوصفها لغة رسميّة؛يه اهتمام المدارس الدّولية باللّ الحرص على توج 
 تعلّم اللّغة العربيّة وتعليمها؛ تكثيف المبادرات الحكوميّة لتعزيز 
 والعالميّة؛ تشجيع الأدباء والكتاّب للإبداع باللّغة العربيّة من خلال الامتيازات والجوائز العربيّة 
 المؤسّسات العلميّة والتّعليميّة؛ة العربيّة في تشجيع المبادرات المهتمة باللّغ 
 الوطنيّة والقوميّة  توعية المجتمع القطريّ بضرورة التّمسّك بلغته العربيّة من أجل الحفاظ على هويّته

 والإسلاميّة؛
  ّولة؛التّخطيط لمشروع وطني شامل، تسهم في تطبيقه كلّ قطاعات الد 
  على المستوى الدّاخليّ اللّغة العربيّة بالاستفادة من الخبراء التّربوييّن إنجاز دليل سلوكيّ تربويّ لتعزيز قيمة

 والخارجيّ؛
 ؛اللّغة العربيّة متعلي وطرق عصرنة مناهج 
 عربيّة، بمشاريع عربيّة تعليميّة؛ستراتيجيّات المدارس الدّوليّة في التّعامل مع اللّغة المواجهة تمدّد ا 
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 منافسة، ذات جودة وأهداف واضحة؛ 
 يفها مع مستجدّات العلم والإنتاج؛تطوير اللّغة العربيّة، وتكي 
  بيّة في الأسر العربيّة القطريّة؛إعادة هيبة اللّغة العر 
 ستخلاف؛لعمارة والافي ا ستراتيجيةللغة العربية وأبعادها الا الوظيفي الدور تعميق إدراك 
 باللّغة الأجنبيّة أو بالعامّيّة؛فال الموجّهة للأطبرامج التلفزيونيّة فرض الرّقابة على الإعلام ومنع بث ال 
 .تشجيع البحث العلميّ والدّراسات العليا باللّغة العربيّة 
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 .376، ص15، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ت، ط( 2
 .44ص 2009يّ، بغداد، ( خليل نوري مسيهر العاني، الهويّة الإسلامية في زمن العولمة الثقّافية، ديوان الوقف السّنّ 3
 44( خليل مسيهر العاني، المرجع نفسه، ص4
 .36، ص1997، 2الهويّة الحضاريّة، مجلّة الهلال، العدد ( محمّد عمارة،5
 لتعريب والاهتمام باللغة العربية( دور اللغة العربية في إبراز الجانب الحضاريّ والثقافي لدول مجلس التعاون، مركز الترجمة وا6
 .27، ص2023
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 لتعريب والاهتمام باللغة العربية( دور اللغة العربية في إبراز الجانب الحضاريّ والثقافي لدول مجلس التعاون، مركز الترجمة وا10
 .13، ص2023
 .14(المرجع نفسه، ص11
 .1(وزارة العدل، إصدار الدّستور الدّائم لدولة قطر، الدّولة وأسس الحكم، ص12
 2025، 1ط لملك سلمان العالمي للغة العربيةالعربيّة، دول مجلس التّعاون لدول الخليج، مجمع ا(الواقع اللّغويّ للّغة 13
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: اتوصي  ت  الملتقى الد ولي 

: من المصادمة إلى المواءمة  الت نو ع الث قافي  والل غوي 
 

ْالع ربي ةغةْنظ مْالمجلسُْالأعلىْللْ ،ْوارْوالت نمي ةالحْ ْمنْأجلْ ْقافيْ نوعْالثْ يْللتْ مْ العالْ ْومْ باليْ ْتفاءْ احْ 
ْاموسومْ ْدولي املتقىْ ْيوممْ واءْ إلىْالمُْْةْ مْ صادْ المُْْمنْ ْغويْ قافيْواللْ الثْ ْعُْنوْ التْ : ذو23ْْْالأربعاءْة.
ْ.العامرْالع ربي ةغةْالأعلىْللْ ْجلسْ المْ ْحابْ برْ ْم،2025ماي21ْْْه=1446القعدةْ

ْالاستماعْ  ْالمُْْبعد ْالمُْْ،داخلاتإلى ْالمُْوصيْ التْ ْةُْتْلجنْ اجتمعْ ْ،ناقشةوبعد ْالسْ كوْ ات ْمن ادةْنة
ْذة:الأساتْ 

 تلمسان.اصرْبوعليْمنْجامعةْالنْ ْد.ْعبد.ْأ 
 لف.دْحر اثْمنْجامعةْالشْ د.ْمحمْ  
 .الع ربي ةغةْضوْالمجلسْالأعلىْللْ د.ْحبيبْمونسيْعُْ.ْأ 
 د.ْكبيرْبنْعيسى،ْالمجلسْالأعلىْلل غةْالعربي ة..ْأ 
 أ.ْحنيسةْكاسحي،ْالمجلسْالأعلىْلل غةْالعربي ة. 
ْة:اتْالآتيْ وصيْ ةْعلىْالتْ جنْ فقتْاللْ اتْ ْ،قاشْوالت داولبعدْالنْ وْ
ةْةْالمستقلْ ولةْالجزائريْ ادواْبجهودْالدْ شوأْ،هاعْ ةْوتنوْ الوطنيْ ْالث قاف ةْلونْروحْ المتدخْ ْاستحضرْ  -1

ْنشرْ  ْأجل ْالائتلافْ ْمن ْالمُْوْوقبْ،قيم ْثقافْ وتبنْ ْ،لفختْ ل ْترسيخ ْأجل ْمن ْالإيجابي ْالحوار ةْي
 ْالواحد.ْلميْبينْأبناءْالوطنْ شْالسْ عايُْالتْ 

ك دُْْ -2 والمحافظةْْقافيالت نوعْالثْ ْالاستقلالْعلىْإثراءْ ْرْ ــــدأبتْمنذْفجْالجزائرْ ْؤتمرونْأنْ المُْْيُؤ 
 مي.اخليْوالإقليميْوالعالْ فيْالمحيطْالدْ ْعليه
ْالقواسْ ْالبحثُْْ -3 ْالمكوْ شتركْ المُْْمْ عن ْبين ْالجزائريواللْ ْالث قافي ةناتْة ْللمجتمع ْغوية والعملْ،

 نحرف.فكيرْالمُْهاْمنْالتْ هاْوحمايتْ علىْتعزيزْ 
ْالشْ الحْ ْنشرُْ -4 ْبين ْالإيجابي ْأجلْ ْ،بابوار ْْمن ْكوْ المُْتعزيز ْللمجتمعْ ْةغويْ واللْ ْالث قافي ةنات

ْحْ قاربْوالتْ سورْالتْ وبناءْجُْْ،الجزائريْ  ْعلىْسْ فاهم ْالوطنْ لامْ فاظ ا سْة ْوا  ْشرْ فيْنْ ْامههوتطويره،
 لم.والسْ ْالأمنْ 



ْالحوارُْْ -5 ْالحضاريْ والسْ ْ،يموقراطيالدْ ْيبقى ْالتْ ْناءْ بلْانْ الأقوىْنبيلاالسْ ْ؛لوك واصلْجسور
 عايشْوقبولْالآخر.للتْ ْةْ لْ وصْ المُْ

ناعي -6 وارْالث قافيْالل غويْوالذ كاءْالاصط  ْالت طالأخذُْبالح  ْو رْ،ْفيْعصر  التِّكنولوجيْمنْأجل 
 إحداثْالت قاربْوالت عايشْفيْالحياةْاليومي ةْللش باب.

ْغويْ واللْ ْقافيْ كاملْالثْ التْ ْمنْأجلْاستثمارْطاقاتهمْفيْتحقيقْ ْاعدةْ الصْ ْالأجيالْ ْبي دْ ْالأخذُْ -7
 رْوالاختلاف.دابُْمْوالتْ خاصُْمْوالتْ صادُْةْوتفاديْالتْ وابطْالأخلاقيْ وفقْالضْ 

ْيملكُْْالع ربي ةْل ل غةالأعلىْْجلسْ مةْالمْ ساهْ ةْمُْضرورْ مرونْبْ ؤتْ يوصيْالمُْْ -8 ْفاءاتْ هْمنْكْ بما
ْقافيْ الثْ ْةْللحوارْ شتركْ مُْْضاءاتْ فْ ْبتأسيسْ ْنتشرةْعلىْمستوىْأرجاءْالوطنْ مُْةْفكريْ ْوطاقاتْ ْاءوخبرْ
 .ْنفْ والعُْْةمْ صادْ للمُْْاء رْْ مةْودْ واءْ شْوالمُْعايُْتحقيق اْللتْ ْغويْ واللْ 

ْ.ةغويْ واللْ ْالث قافي ةناتهاْكوِّْميعْمُْجْ ب ْْزائرُْالجْ ْتْ عاشْ ْْْْْْْْْ
ْبرار.ناْالأْ هدائْ لشُْْلودُْوالخْدُْـــــجْ والمْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْ
ْ
ْ
 


